آداب الجهاد في سبيل الله 


جمعد وأعده 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 


1ه - 1١117‏ م 
(« حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين,وعلى آله وصحبه 
أجمعين.ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فإنَ الجهاد في سبيل الله يمتاز كغيره من فرائض الإسلام وتشريعاته.عن الحروب الجاهلية 
ونظمها وقوانينها ني الأهداف والوسائل وغيرهاءلآن فرائض الإسلام ومنها الجهاد في سبيل 
الله.من عند الله تعالى»ونظم الجاهلية ومنها الحروب.من عند البشرءوالفرق بين شريعة 
الله.وقوانين البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق. 

وآداب الجهاد ني الإسلام ويعني بما ما يطلب فعله وما يطلب تركه.فمنها ما هو فرض يجب 
أداؤه.ومنها ما هو محرم يجب تركه.ومنها ما هو مندوب يسن الإتيان به. 

2 جها اما يكرف قل الخ ركه وفنها ماليكزة ا الانها اومتها عا يكوك بودهاءوقةا يكو 
يعض الآداب مشروعا على أي حال - مثل أن إخلاص المجاهد جهاده لله تعالى. 

وعلى هذا الأساس الأخير يرتب هذا المبحث ١".‏ 

وأما الحروب التي تدور بين الناس فهي مليئة بالمآسي والمصائب والأعمال الوحشية التي يندى 
لها جبين الإنسانية.فهم لا يلترمون بقيم ولا أخلاق ولا مثل عليا في القتال.بل ويسعون 
لإهلاك الحرث والدسلءحت الدول التي تتشدق بالدبموقراطية مثل أمريكا فجميع الحروب 
النني تقوم بما - وهي حروب عدوانية ظالمة جائرة حلا تلترم بشيء من القيم الإنسانية التي 
جاءت بما رسالات السماء ولا القوانين التي اتفقوا عليها بما يسمى القوانين الدولية»فما هي 
إلا حبر على ورق ... 

والدين الوحيد الذي ألزم أصحابه بآداب الجهاد هو الإسلام الذي جاء من عند الله 
تعالى»قال تعالى:[ إِنْ الدينَ عند الله الْإِسْلَامُ وَمَا اخْمَلّفَ الْذِينَ ونوا الكتّاب إن من بَعْد مَا 
جَاءَهُمُ العم بَْيا بَينَهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيّات الله قن اللَّهَ سَرِيعْ الحسّاب ] [آل عمران:9١]‏ 
وقد فصلها خاتم الرسل يِل أبما تفصيلءوالذي قال عنه رب العزة: إِوَمَا أَرْسَلَْاكَ إَِّا رَحْمَة 
لْعَالَمِينَ] [الأنبياء:/ا ]١ ١‏ 


! - الجهاد في سبيل الله الأهدل (ص:49 )١‏ 


لقد كانت رسالة محمد - يَلكِ - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي جاء 
بحا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية 
والروحية من مسافة.ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه 
المبادئ. فتزول غرابتها في حسهاءوتتبناها وتنفذها ولو تحت عناوين أخرى. 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجدسية والجغرافية.لتلتقي في 
عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد ..وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها 
وواقعها يومذاك.والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد ..ولكن ها هي ذي 
البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام,فتتعثر في الطريق لأا 
لا قتدي بنور الإسلام الكامل.ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - ولو ني الدعاوى 
والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تعمسك بالعنصرية البغيضة التي حاربما 
الإسلام مذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الئاس أمام القضاء والقانون.في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات.وتجعل لكل طبقة قانونا.بل تجعل إرادة السيد هي القانون في 
عهدي الرق والإقطاع ..فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج 
السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء ..ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن 
تصل - ولو نظريا - إلى شيء ثما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 
وغبر هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا - َلك - 
إنما أرسل رحمة للعالمين.من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.فالبشرية كلها قد تأثئرت 
بالمنبهج الذي جاء به طائعة أو كارهةءشاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة 
وارفة»لن يريد أن يستظل بماءويستروح فيها نسائم السماء الرخية»في هجير الأرض المحرق 
وبخاصة في هذه الأيام. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها.وهي قلقة حائرة»شاردة في 
متاهات المادية.وجحيم الحروب.وجفاف الأرواح والقلوب .." 

وآداب الجهاد في الإسلام كثيرة منها:عدم الغدرءعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار 
والرهبان إذا لم يقاتلواءفإن قاتلوا أو حرّضوا أو كان لهم رأي وقدبير قُعلوا. 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:8١١؟)‏ 


ومنها البعد عن العُجب والبطر والرياءءوعدم تمني لقاء العدو,وعدم تحريق الآدمي والحيوان 
بالنار. 

ومنها عرض الإسلام على العدوءفإن أبوا فالجزيةءفإن أبوا حل قتالهم. 

ومنها الصبر والإخلاصءواجتناب المعاصي.والدعاء وطلب النصر والتأيبد من الله عز 
وجل... 

ويجمعها الحديث التالي الذي أخرجه مسلم عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدََعَنْ أَبيهءقَالَ:كَانَ رَسُول 
الله يخ إذَا أَمّرَ أميرًا عَلَى جَيْشءأَوْ سَريّة أُوْصاهُ في خَاصّته بتَقَرَى اللَهوَمَنَ مَعَُ من 
َعلواءوَا تغدرُواءوَلا تمتلواءولًا تَقَعُلُوا وَليدَاءوَإِذًا لقيت عَدُوَكَ من الْمُشْرِكِينَ فَاذعْهُم ب 
ُلّاثْ خصال - أَرْ خلال - فَْهنَ ما أَجَابُوك فَاقبْلَ منهج وف عَنْهْمْكُم اذعهُم إلى 
الإِسْلَام إن أجَابُوكفَافْلَ منهُم وف عَنْهُمثُمَ اذْعْهُمْ إِلى التَحَوّل من دَارِهِمْ إِلَى دار 
ماري وأخبرمٍ أنَهُم إن فَعلُوا ذَّلكَ فَلَهُم مَا للْمهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِم مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَقَإن 
با أن يَتَحَوَلُوا منها مها فأَخْبِرْهُم ؛ لهم يَكُوئُونَ كأغْرَاب الْمُسْلمِينَ يجري عَلَيْهِم كم الله 
الذي يَجْرِي 0 الْمُؤْمنِينَولا يكن لهم في الْعَِيمّة وَالفَيْء في إن أن يُجَاهدُوا مع 
الْمُسْلمِينَ إن هُم أَبَوَا فَسَلهُمُ الجزيّةقَإِنَ هُمْ أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُم كف عَنْهُمفَإِنْ هُمْ أَبوا 
فَامْتعن بالله وَفَتلهُموإِذا حَاصَرْت أَهْل حطن فَأرَادُوكَ أن تَجِعَل لَهُمْ ذمّة اللهوَذمّة بيهلا 
تَجعل 5 ذمّة للهءولا ذم بيه ولكن كر له ذمتك وَدمّة أصْحَابك فلكم أن ُخفرُوا 
ذَمَمَكُمْ وَمَمَ مْحَابِكُمْ أَهْوَنْ من أن ُخْفرُوا ذمّة لله وَدمّة رَسُولهءوَإذا حَاصَرْت أهْل 
حصن فأَرَادُوِكَ أن ُنْرلَهُم على حُكم لله.قا لهم عَلَنْ حُكم الله ولكن أنْرلَهُم عل 
حُكْمك قنك ل دري أنُصيبْ ؛ حكم الله فيهم أَمْ لا» ” 

هذا وقد كتب في هذا الموضوع أو أشار إليه الكثيرون من المعاصرين ولاسيما الدكتور عبد 
القادر الأهدل حفظه الله في كتابة الجهاد في سبيل الله.وقد أفدت منه كثيراً.وقد تطرق إليه 
سائر الفقهاء وامحدثين ني أبواب الجهاد والسير .. 

وقد قسمته لأربعة مباحث وهي: 

المبحث الأول-آداب الجهاد المشروعة قبل خوض المعركة 


- صحيح مسلم (9/ /11881)” )١1781(-‏ 


المبحث الثاني-آداب القتال أثناء المعركة 

المبحث الثالث-آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة 

المبحث الرابع-بعض آداب الجهاد العامة 

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 

قال تعالى:! إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للي هي أَفَْمُ وَيُبَسَرُ الْمُؤْمدِينَ الذي يَكَمَلونَ الصّالحَات 
أن َّهُم أَجْرًا كبيرَا) [الإسراء:9] 


الباحث في القرآن والسنة 
وعضوالهيئة العاملة للعلماء المسلمين بسورية 
علي بن نايف الشحود 


فى ٠١‏ رجب 1575 هالموافق ل 7١17/57/٠١‏ م 


0 
46 


المبحث الأول 
آداب الجهاد المشروعة قبل خوض ال معركة 


يحب على الإمام أو من ينوب عنه أن يتفقد حيشه وأسلحته عند المسير إلى العدو.ويمنع المحدّل 
والمرحفء.وكل من لا يصلح للجهادءولا يستعين بكافر إلا لضرورةءويعد الزاد»ويسير بالجيش 
برفق»ويطلب لهم أحسن النازل.ويمنع اليش من الفساد والمعاصيءويحدثهم بما يقوي نفوسهم 
ويرغبهم في الشهادة. 

ويأمرهم بالصبر والاحتساب.ويقسم الحيشءويعيّن عليهم العرفاء والحراس»ويبث العيون على 
العدوءويُنقل من يرى من اليش أو السرية كالربع بعد الخمس في الذهابءوالئلث بعد الخمس في 
الرحوع»ويشاور في أمر الجهاد أهل الدين والرأي. 

يلزم اليش طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية الله»والصبر معهءولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم 
عدو يخافون شرّه وأذاه فلهم أن يدافعوا عن أنفسهمءوإن دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من 
نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأميرءومن حرج مجاهداً في سبيل الله فمات بسلاحه فله أجره 
مرتين. 

ومن أهم هذه الآداب: 

)١‏ الإخلاص لله تعالى في أداء هذه الفريضة: 

والإخلاصء.معناه تصفية 0 من شوائب الشرك كبيره وصغيره)وهو مطلوب من المسلم قي كل 
أعماله كما قال تعالى: ( وما أُمرُوا ِل ليَعبْدُوا الله مُخْلصِينَ ! له لدي خناء وَيْقيمُوا الصّلَاة ديؤثوا 


15 ره ور اليه [السد] وجاك زاك لما تابد ملك فوس 1ه نما إ! مُكُمْ إل 

لفان كنار شو لام ريو يشل عانم ليك ,تراه ينا بعبًا 1511 كيو 1 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:قال 0 لله :”قال | لله تارك وتَعلَى :أن 25 غَتّى الشركاء عَن الشرْكءمَنْ عمل 
0 


عَمَلَا رك فيه معي غَيْرِ يت رَكنةُ و شركة 


1 00 50 


َال الله تعَالَى :نا أَعْنَى التركَاء ا ا أغتى نمز يخم الهج شركاء على قراض 
الشرك ')»أي عَمّا يُشْركُونَ به مما بيني وَبَيْنَ غَيْرِي في قصد الْعَمَلِءوَالْمَعْنَى ما 
خَالصًا لوَجْهِيءوَابْتغَاء لمَرْضَاتِيءفَاسُمُ الْمَصْدَرِ ذي هُوَّ الشرك 0 في مَعَنَى الْمَفعُولءوَيْوَيّدُ مَا ما 


ن لَهُمْ غنّى (عَنٍ 
قبل إِنّا ما كَانَ 


- صحيح مسلم (5/ 4505789 - (5985) 
[ ش (تركته وشركه) هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وف بعضها وشركته ومعناه أنه غ عن المشاركة 
وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به] 


تروناة :ا جه بطريق الامنتئئاف بِقَؤْله:(مَنْ عَملَ عَمَنَا شرك فيمم أي:في قد ذَلك الْعَمَلِ معي 


عنما 2 


') أي :مع ابتعاء وَحَهِي (غَيْري ') أي :من الْمَخْلوقينَقَنَ يَْرةُ قَصدُ الجن وتوابعها مهنا من 
خن ويه بنتفاك رن كان انمتا م ْمَل أذ ل يده مع م أا حاف كار عد كرا عفة 
بعْضٍ الْعَارِفِينَلكنّ النَحْقِيقَ فيه:اهُ لَوْ كَانَ بحَيْث آ ل ل 


و وارهة فى 0 


لَكَانَ ررد بيد ارو دام ؛ ولذا مدح صَهَيْب ب بمًا روي في حَقه 4 :نعم ولعي صهيبءلو لم 
يَف الله ما عَصَّاةُ» قَولَه ركه وَشرْكَةُ '):حبَرُ مَنْوالوَاوُ بِمَعْتّى مَعْ "أو الْمَعنَى :ترَكثُهُ عَنْ نظ 
الكسحْمّة وَترَكت عَمَلَهُ الْمُشْتَرَكَ عْ كرك الول 

(وَفِي ووائةة **فاتانحقة روي "افير نم “ذلك العمل والأطور تف عامل دلق الفمل الفلا يكون تكرارا 
و ان قور ول ةل رازن كيو الس ناكا لمن را ا ا 
تأكيدٌ لما قبْلَهوَقَالَ شَارِحٌ:أي هُرَ لقاعلهيغني:تَرَكْت ذلك الْعَمَلَ وَفَاعلهُ نا أَقبَلهُءولًا أَجَاز 8 فاعلة 


ذلك العمل ؛ هلم مله بيالتهى. وف أله يلم مذ أا يكو حمل حيتذ ماحد أن الفض على 


ع سر له 


وَجْه الإششرَاك حَرَامٌ إِحْمَاعَاء فيُعَاقَبْ فاعلة بذلك الْعَمَلِءْقتَام 07 قي كلام الشرًاح»فقال ابن 
للك - رحمة ات :أغني أل ليل من عَنيَ ب نأي :اسنتتى به عَنْهُوَإضَافيُةُ | إِمّا للرَيّادَة 


- 
2-0 


لْمُطْلقَه) ي :انا غنيّ من بَيْن الشركاءء وما للزيّادَة عَلَى ما أضيفَ ليه أي:أنا أكثْرٌ الشركاء اسنتَْاء 
عَنِ الشرك ؛ لكون استغْتائه من جَميع الجهّاتءوَفي جَميع الأؤقاتءوفيمًا ذَكرَةُ م من الْوَحْه القاني ما 


وَكَالَ ' 5 1 1 رَحَمَهُ الل _- :اسم لم م ميل هنا لمُجَرّد اياده وَالِْضَاقفَة فيه ينأو عَلَى زَعْم 
و 1 و 1 5 3 دهم هه 


القَوْموفيه و الإضاقة للْبيّان يَحْتَاجْ إلى ميد ليان وَ كانه راد أن مساة انا غني مما , 
و قال:وَالصَّمِيرُ و في 0 يحور أن يَرجحع َك الْعَمَلِءوَالمُرَادُ 3 لد 
الريك قال النُووِي - رَحمَّهُ الله تعَالَى -: مَعْنَاهُ أن ني عَنِ الْمُشَارَكَة وَغَيْرِهَاءقَمَنْ عَملَ شِيْعًا لي 
عالة اه ناح بل لان عت فكي الأول من المصل الثانيءوَيَجُوزُ أن يُرْجع 
ِلَى الْعَاملِءوَالْمُرَادُ بالشّزك الشراة ا :وَهُوَ يَعُودُ إلى العَمّلٍ عَلَى الْوَخه الأول وَإِلَى الْعَاملٍ عَلَى 
الْوَحْه الثانيءأي :العَاملٍ لما عمل به من الشركءيعْني :يحص ! به ولا يَتَجَاوَرُ عَنْهُءوَكذا الضّميرُ في 
منهُ.أقول: وَيُمْكن أ أن يقال أ ا لله الشّريكء كقؤله من 
الخحالقينَ) [اللؤمنون: 4 ]١‏ إن كيرا ّ من الشتركاء شٍ الدّئيًا م الأعنيَا إِذا وَقَعَ ل سَهُمٌ مع 
الْفقرَاء نهم يسَامحَونهُم ل 00 يهُبونه 0 منهم - رهم قدا كان هذ وَصفّ 
بَعْضٍ الشركاء من الضعَفَاء فَكيْفَ باّذي نَا شَرِيك وه 0 العَظَمّة والكبريّاءةهذا وقال لْإِمَام 


اط "ع 


34 


م لب ديا حَانتُ ارثباء يك سام : 


الأُولَى :وهي علطي أن الكو الوا أصنًاءكالْدذي 0 أَظْهْرِ لاس ولو الْفرَدَ لَكَانَ لا 
يصَلَى »بل رَبّمَا يُصلّي من غَيْرٍ طَهَارَة مَعَ النَّاسِءفَهَدًَا جر قَصدَهُ للريَاء فَهُوَ المَمْقَوتُ عند الله عَالَى. 
وَالثانية:أن يَكُون نمه النراجه فار لك انا ييف 1 نان في الْحَلوَة لَكَانَ لا 
ا يَحْملَهُ ذلك الْقَصْدُ عَلَى الْعَمَلِولَو لَمّْ يكن الثواي لكان كَفَيْد الرياء يَحْملهُ عَلَى 
العَمَلِفَقَصدُ ازاك فيه متت هله لتقت 


عي عن عر 


وَالغالة :أن اه لقاب وَالرّيَاء مُعسَ وين بحَيث لَوْ كان وَاحدٌ اليا ص الْآحر لم يَْعَنَهُ عَلَى 
الْعَملِءفلَم اجَتَّمعًا لبقت حبش وظُوَاهر الأَحْبَار دل عل أله ا ع 57 برأس. 

لمان 0 طََاُ لئاس مُرِحّحًا مُقَوَيًا لنشّاطه ولو لَمْ يكن لم يَثْرْك الْعبَادة» وك كَانَ قَصَّدَ 
نوكن ذا دم الذي 0 وَالْعلَم عنْدَ الله تأنه يخبط صل القواب. ولَكنّةُ ؛ ينص ) مله أو 
يُعَاقَب على مقدار قصّد الريّاءء وَيْتَابْ عَلَى مقدار قصّد 00 قر 0 الله تَعَالَى عَلَيّه ه وَسَلَم 


0 
عم 7 7 لك 


نأا اث د حر ل از عار 


ون عم أذ وَسُول الله يق قَال«اأمال بلي »ولكل امُرئ ما نَوَ ىءقَمَنْ كانت هحْرئه إِلَى الله 


2 
شي 7 ل لس سنن و عرو 


وَرَسُوله فهجرثه إن الله وَرَسُولهءوَمَنْ كانت نت هحرثة لديا يصيبهًا و امرأة يرضحا فهِجْرثُه إلى ما 
هَاجَرَ ليه . 


' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 87151) 

' - صحيح البخاري 54()7١8 /١(‏ ) وصحيح مسلم (*/ ١5١)ه١‏ -19.7) 

يقول البي - ولع - “الأعمال بالنية “أي لا تصح جميع العبادات الشرعية إلا بوجود النّة فيهاءسواء كانت من المقاصد كالصلاة 
والصوم ونحوهاءأو من الوسائل كالوضوء والغسلءفإذا وقعت العبادة بدون نية كانت باطلة. أما المعاملات والجنايات»وأعمال 
القلوب.والأعمال العادية فإها لا تتوقف صحتها على النية»لأن الأعمال وإن كانت في الأصل تطلق على جميع الأقوال والأفعال الصادرة 
من الإنسان عبادة أو معاملة أو غيرهاءإِنًا أن المراد يما في هذا الحديث العبادات خاصة. ““ولكل امرىء ما نوى “أي وإنما يعود على 
المسلم من عمله ما قصده منه»والحكم في هذه العبارة عام في جميع الأعمال من العبادات والمعاملات والأعمال العادية فمن قصد بعمله 
منفعة دنيوية» لم ينل إلا تلك المنفعة»ولو كان عبادة»فلا ثواب له عليها. ومن قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى»وابتغاء مرضاته»نال من 
عمله المثوبة والأحرءولو كان عملاً عاديا كالأكل والشرب والجماعءفإن عمل الدنيا يتحول بحسن النية إلى عبادة فنتائج الأعمال بنياتا 
إلا امحرمات فإن حسن النية لا يبرر اقتراف المعصية»فالحرام حرامءولو حسنت نية فاعله. 

ثم حتم البي - ولو - حديثه هذا بضرب الأمثلة العملية لبيان تأثير النيات في الأعمال»واختلاف النتائج باحتلافها حيث قال:”'فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله “أي فمن قصد يمجرته امتثال أمر ربهءوابتغاء مرضاته.والفرار بدينه من 
الفتن»فهجرته هجرة شرعية مقبولة عند الله تعالى»مأحور عليها بأحر المهاحرين»ولو مات في طريقه قبل الوصول إلى مهجره كما قال عز 
وجل:(ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللم) “ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها “أي ومن 
قصد يمجرته منفعة دنيوية وغرضاً شخصياً من مال أو تحارة أو زوجة حسناءءأو وَجَاهّة وسمعة,أو مركز يحصل عليه “أو امرأة يتروجها 
فهجرته إلى ما هاحر إليه “أي فلا ينال من هجرته إلا تلك المنفعة الي نواهاءولا نصيب له من الأحر والثواب. لأنّهِ لا هجرة له 
شرعاًءوإما هي رحلة عادية. ويستفاد منه ما يأي:أولاً:أن العبادات تتوقف صحتها على النية؛سواء كانت مقاصد أو وسائل»وهو مذهب 
الجمهور»وذهب أبو حنيفة إلى تخصيص النية بالمقاصد فهي الي تحتاج إلى نية»أما الوسائل كالوضوء والغسل فإنه لا تتوقف صحته على 
النية؛قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذا الحديث:”” وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسهاءكالصلاة والصوم والحج لا 


وقد قال تعالَى: ( ليبلوَكم يكم أَحْسَنٌ عَمَلا) [الملك:؟].قال الْفُضَيْل بْنُ عيّاض - رضي 0 
:أخلمية وأموية قالوا ديا أبَا عَليَ»مًا أَخْلَصْة؟ وأَصويّة؟ قال :إن الْعَمَلَ إِذَا كَانَ حَالصًا ولد يكو واي 
١‏ يقبلوَِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ 1 خَالصًا لَمْ يُقبَلحَنَّى يَكُونَ حالصا 2 ا ون 
لله.وَالصُوَاب أن يكون قن الس 

هذ ١‏ لذي فَلَهُ اسيل تفن ع ين الشتليت فق 4 لَا بُدَ لَهُ في العَمَلٍ أن و و الوا 
بهءوَهُوَ الْعَمَل الصّالحٌ.وَنا بْدَ أن يُقصد به وَحْهَ للّه.كَمَا قال تتلى: فسن كلا ينخوا قد رأ يشل 
عَمَّلا صّالحًا وَلا يُتْرِكٌ بعبّادة ره أحَدَا] [الكهف:١١١]‏ .* 

والنصوص في هذا المع كثير من كتاب الله وسنة رسوله يه وأقوال السلف الصالح. 


تصلح إلا بالنية»وتنازعوا في الطهارة مثل من يكون عليه جنابة»فينساها ويغتسل للنظافة»فقال مالك والشافعي وأحمد:النية شرط لطهارة 
الأحداث كلهاءوقال أبو حنيفة:لا تُشترط في الطهارة بالماء»بخلاف التيمم»وقال زفر:لا يشترط في هذا ولا هذا. والذين يوحبون النية في 
طهارة الأحداث يحتجون هذا الحديث على أبي حنيفة»قال ابن تيمية:وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المثوية ليست عبادة ولا ثواب 
فيهاءوإنما النزاع في صحة الصلاة يما فقوله:””'إنما الأعمال بالنيات “لا يدل على محل التراع إِنَا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى وهي أن 
الطهارة لا تكون إلا عبادة»والعبادة لا تصح إلا بنية (١).فالمسألة‏ مدارها على أن الوضوء هل يقع على غير العبادة -أم لا- والجمهور 
يحتجون بالنصوص الواردة في ثوابه, كقوله - طلةِ - ““إذا توضأ العبد المسلم حرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ' يقولون ففيه 
الثواب.والثواب لا يكون إلا مع النية فالوضوء لا يكون إلا بنية. وأبو حنيفة يقول:الطهارة شرط من شرائط الصلاة فلا تشترط لها النية 
كاللباس وإزالة النحاسة. وأولئك يقولون:اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة»وهذا لم يرد نص بئواب الإنسان على جنس اللباس 
والإزالة»وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء اه. والحاصل أن الجمهور يرون أن الوضوء والغسل “لا يقعان إلا عبادة 
يثاب عليهما كسائر العبادات بخلاف أبي حنيفةءفإنه يرى أنّهما يقعان عبادة وغير عبادة»ولذلك لم يوحب النية فيهماءفإن نوى صح 
الوضوء والغسل وأثيبَ عليهما وإن لم ينو صح الوضوء والغسلءولم يثب عليهما. فالفرق بين من نوى ومن لم ينو إنما هو في الأحر 
والثواب»فهذا يؤجرءوذاك لا يؤجرءهذا هو قول أبي حنيفة عن النية في الوسائل؛»والحاصل أن النية عند المالكية فرض في الوضوء والغسل 
والتيمم والصلاة والزكاة والصوم؛وركن ف الحج»وعند الشافعية فرض ف الوضوء والغسل والصوم وشرط في الزكاة»وركن في التيمم 
والصلاة والحج )١(‏ وعند الحنابلة شرط في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والصومءوركن ف الحجءوعند الحنفية شرط قٍ 
التيمم والصلاة والزكاة والصوم والحج»سنة في الوضوء والغسل (؟)ءقال شيخ الإسلام ابن تيمية:” وقال بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي وأحمد:تشترط لإزالة النجاسة»وهذا القول شاذءفإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل للعبدءبل تزول بالمطر النازل والنهر 
الجاري ونحو ذلك»فكيف تشترط ها النية»وأيضاً فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمالءوهذا لو لم يخطر بباله في الصلاة 
أنه حتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان محتنباً لحاءولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه:لو صلَى وعليه بحاسة 
لم يعلم يما إِنَا بعد الصلاة لم يعد لأنه من باب التروك () ". ثانياً:أن الأعمال العادية كالأكل والشرب والنكاح تتحول بحسن النية 
وقصد القربة والتقوّي على طاعة الله بإعفاف النفسءوصيانتها عن المآثم إلى عبادة يئاب عليهاءكما يدل عليه قوله - كلك - ““وإنما لكل 
امرىء ما نوى “ وكما يدل عليه قوله - ليهُ - في الحديث القادم:”'إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة ". ثالثاً:أن من 
نوى عملاً صالحاً لم يعمله لعذر حال بينه وبينه كتب له أحر ذلك كما يدل عليه عموم قوله - وَل -:””ولكل امرىء ما نوى ““ويؤكد 
ذلك قوله - ولِةِ - “إن الله يقول للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأحرءفيقولون يا ريّنا لم يحفظ ذلك عنه ولا هو في 
صحفناءفيقول الله تعالى:إنه نواه ".منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )١ 45 /١(‏ 

' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 95) 

* - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم (7/ 077؟) والفتاوى الكبرى لابن تيمية (7/ 75) وجامع الرسائل لابن تيمية - 
رشاد سال (1/ 517؟) وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )١97 /١(‏ ومجموع الفتاوى /١(‏ 787) 


وهي عامّة في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تعالى. 

وقد خصّت فريضة الجهاد بالتأكيد على الحرص على إخلاص المجاهد نيته لله تعالى»لأن تسرب الرياء 
إلى امجاهد أسرع منه إلى غيره»و لهذا عنيت النصوص بذلك غاية العناية. 

فالجهاد نفسه يرد في كتاب الله وسنّة رسوله مقيّداً ؟هذا القيد:(في سبيل الله). 

ويكفي أن يساق هنا ما كان يو عي بدااعي 35 أمزالةتوجوفه رن جهرهم الحياه ورسيل اله. 
سيان بن 0 أبيهءقال: كان 10 الله ع إِذا أك أميرا عَلَى حَيْشٍء أو سَرِيةأَوْصَاة في 
خَاصّته بتقَوَى لهوَمَنْ مَعَهُ منَ المُْلمِينَ يرام قال :«اغرُوا باسم الله في ستبيل اللهقَاتلُوا مَنْ كَفَرَ 
بالله»اغرُوا ولا تَْلُواءوَلا َعْدرُواءوَنا وا اا وَليدَاءوَِذا ليت عَدُوَكَ من الْمُْ رِكينَفَادْعُهُمْ 
ّ ثلاث حصال ا خلال - فايَهُنَ ما أَجَابُوكَ فاقبّل ل ا لكي ب الْإِسْلَامء إن 
أَحَابُوكءفَافبَل عه إلى التحَول من دارم 9 دَار لمُهَاحرِينَ وَأخيرْمُمْ أ أَنْهُم 
إن لو ذلك فَلَهُمْ مَا مَا للْمُهَاحِرِينَ وَعَلَيْهِم ما عَلَى الْمْمَاحرِينَقَإن وان يتَحَوَلُوا مها منْهَاء فا خبرَهُم أَنْهُمْ 
0 كأَغْراب لْمُْلمِنَيَخْرِي عَليْهِم كم لله أذي يَجْرِي عَلَى لْمُوْمنينَوكا ون لَه في 


العَيمّة وَالفَيْء 0 نا أذ ن يُجَاهِدُوا م مَعّ المُسْلمِينَقَإن ار مل الحزيّة إن هم أُحَابُوكَ فاقبّل 
من وك عَنْهُم إن هم 7 00 بالله ؛ الهم وذ حَاصَرت أُهْل حصن رفوك أن يكل لَه 


م 


ذمَّة لله وذمّة هفنا كل لْهُمّ ذ ذمّة الهءولًا ذ ذمة ّيه وَلكن عل ل ذم 6 وذمة أمْحَابِك»فَإْنَكُْ 
أن نتروا 0 وَدْمَمَ ا أهون من أن تُخفروا ذمّة لله وَدمّة 0 حَاصَرَتَ أل 
حمق اذوه أن نرلَهُمْ عَلَى كم للهءقا تِلْهُمْ على م اي حُكمك فَإنكَ 
ا ل 


عفر“ خب أعلت 


- صحيح مسلم (9/ /18801)” )١0781(-‏ 

[ ش (سرية) هي قطعة من اليش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأنما 
تسري في الليل ويخفى ذهاها وهي فعيلة بمعيى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلااقي خاصته) أي في حق نفس ذلك الأمير 
خحصوصاهولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد 
(ولا تمثلوا) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو في جميع نسخ 
صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب 
أبي عبيد وفي سنن أب داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دحلت لاستفتاح 


الكلام والأحذ(ذمة الله) الذمة هنا العهدرأن تخفروا) يقال أخفرت الرحل إذا نقضت عهده وحفرته أمنته وحميته] 


وعَنْ أبي مُوسَىءقَالَ:جَاءَ رَجْل إِلَى النِيّ يل فَقَالَيَا رَسُولَ اللّهدمَا القَال في سَبِيل اللّه؟ فإ أحَدنا 
يُقَاتل عَصْبًاءويّقاقل حَمِيّةفرَهعَ إِلَيْهِ رس قَالَ:وَمَا رهَعَ ليه رأسَه 
ل ا 

وعَنْ أبي هُريْرَأنَ رَجْنا قَال:يَا رَسُولَ اللَهرَجْل يُرِيدُ الْحهّاد في سبل الله«وَهْوَ ينغي عَرَضًا من 
عَرَض الدَنْيَاءفَقَالَ رَسُولْ اللّهِ ول:«لا أججْرَ لَهُ».فأَعْظَمَ ذَلك النَّاسَءوَقَالُوا للرّحْل:ِعُدْ لرَسُول الله ول 
َعذّكَ لَمْ تُمَصْفقَالئيَا رَسُولَ اللرَحْلَ يُرِيدُ الحهَاد في سيل اللَّموَهْرَ يَبتَي عَرَضًا من عَرضٍ 
الدُنْياءفَقَالَ: «لًا م لَه فَقَالُوا :للخل عد رسُْول اللّه يل فقَال لَهُ:الثالئة. فَقَالَ لَهُ:«نا ا له ١"‏ 

لذلك يجب على المجاهدين في سبيل الله أن يتذكروا هذا الأمر العظيم عند خروجهم حىّ تكون جميع 
أعمالهم وحركاتهم في سبيل الله»كما قال تعالى: ( ما كان لأَهْل المّديئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأْرّاب أن 


- 


اه 7 عن ٠-8‏ من ل 3 سم دلويو 34 فى عااة 0 2 كمهتعى ه )ب عي ود 221 ب ا را الف ب 
يُتخَلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن تفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا تصب ولا 


تتكفة فى .شيل الله ولا يعدن موطا تتقيظ الكذان ولا الوق بكرن اعدو لبلا ]0 كمي لي نيه عمل 
صَّالِحٌ إن الله ا يُضيعٌ أَخْرَ الْمُحْسنِينَ )١1١١(‏ ولا يُُفقون لَفَقَةَ صَغْيرَة ولا كَبيرةَ ولا يَفَطَعُونَ واديًا إل 
كتب لَّهُمْ ليَحْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ )017١(‏ [القوية +43 1]: 

” ) ومن آداب الجهاد الحفاظ على تقوى الله تعالى والازدياد منها: 

وقد أمر الله بتقواه عموماً في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنّة رسوله وَل بل مدح التقوى وأثى على 
أهلهاءوجعلهم أهلاً للاهتداء بكتابه وسنة رسوله وله دون غيرهم من الناس. 

فأمر يها رسوله ول (يَا أيْهَا الي أنّى الله ونا مط الْكَافرِينَ وَالمُنَافقينَ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَليمًا حكيمًا ) 
[الأحزاب:١].‏ 

بل إن الله تعالى جعلها وصيته للأولين والآخرينءفأمرهم بما جميعاًءكما قال تعالى: [ وَلله ما في 
المسّمَاوّات وَمَا في الْأَرْض وَلْمَدْ وَصِيْنَا الذِينَ أوُوا الْكتَاب من قَبْلكَمْ وَإيَاكُمْ أن انقَوا الله إن تَكُفرُوا 
إن لله مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَكَانْ الله غَنيّا حَميدًا ) [النساء: .]١١‏ 

وكل رسول أمر يما قومه (فَانَّوا الله وَأَطبعُون) [الشعراء:6١٠١]‏ و[الشعراء:١١١]‏ و[الشعراء:7؟١]‏ 
و[الشعراء: ١ "١‏ أو [الشعراء:؛ 4 ]١‏ و[الشعراء: |]١ 5٠‏ و[الشعراء: 5 ]١‏ و[الشعراء:179١].‏ 

ومدح التقوىءفقال: (يا بني آدَمّ فد أَْرَلنَا عَلَيْكُمْ لبَاسًا يُوَارِي سَوْآَكُمْ وَرِيشًا وَلبَاُ التَقَوَى ذَلكَ 


خَيْرٌ ذَلكَ من آيات الله لَعَلْهُمْ يَذكَرُونَ ) [الأعراف:5؟]. 


ا 
ط 


ص 


ال 


'' - صحيح البخاري ١779085 /١(‏ ) وصحيح مسلم (9/ ١6.0)151‏ - (19:4) 
[ ش (غضبا) انتقاما حالة الغضب. (حمية) محاماة عن العشيرة. (كلمة الله كلمة التوحيد ودعوة الإسلام. (العليا) العالية فوق كل ملة 
ومذهب] 


1١١ 


- سنن أبي داود (*/ 5 ١)(515؟7)‏ حسن 


وقال:[ الْحَجْ أَشْهْرٌ مَعْلومَاتٌ فَمَنْ فَرَضُ فيهن الْحَجَّ فلَا رَقَثَ ولا فسُوق ؛ ولا جدال في لْحَجِّ وَمَا 
وا من ير يَعْلَمْهُ اللَهُ وَتَرَوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ الرّاد التَعَوَى ونون يا أولي ا 1 
[البقرة:997 ١]ءوأثى‏ على أهلها وجعلهم أحقّ بما وأهلهاءفقال: [إذ دل َذِينَ كفرُوا في قلوبهم 
الْحَميّةَ حَميّة الْحَاهليّة فأَئْرَلَ الله سكيئتةُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ التق كلنة لتر 2 
أَحَقَّ بها وَأمْلهًا وَكان ١‏ الله كل شَيْء عَليمًا) [الفتح: ؟]. 

وقال تعالى: ال (1) ذَلكَ الْكتَابُ لَا رَيْبَ فيه هُدَى للْمْتّقِينَ (؟)) [البقرة:١2؟].‏ 

وأمر النبي ولع أمراً عاماءفعَنْ أبي ذَرُ لقال بي رَسُول الله ول: «انّق الله حَيَْمًا كنتءوأئبع المنيقة 
المسة تَمُحَهَاءوَخالق اناس بخلق حَسَّنِ»' 3 

وأوصى ها الخاهدين عند تشبيعهم كما سبق فعن ليما بن ربعن أبيهءقَالبكَانَ رَسُولُ الله و 


2ه 2 بوعل ته ابل ع 4 0 


إذا أمرَ أميرًا عَلَى جَيْشء أو سَرِيّةأوْصَاةُ في حَاصّته بتقَوَى الهءوَمَنْ مَعَهُ من المُسْلمِينَ ير 
د الأدى من تقوى الله أن يأت الإنسان بالفرائض الي فرضها الله»وأن يحتنب المعاصي الي حرنها 
اللله تعالى»و ذلك موجب للجنة» كما ثبت فى في صحيح مسلم عَنْ جَابرِءقال كن لني يك النحْمَان ن بن 


1١ 


- سنن الترمذيات شاكر (4/ ١9/07()958‏ ) صحيح لغيره 

(انّق الله أَيْ ايان بجميع الْوَاجِيّات وَالانتهّاء عن سائر الْمُنْكَرَ كَرَاتءفَإِنَ التّقَوَى أَسَاسُ الدّينءوبه يَرتّقّي 0 مَرَاتب اليقين »ثم التَّحْقِيقٌ 
أن التّقَوَى أَذنَاهًا التبَرْوُ عَنِ الشرَكَ بالل وَأَعنَاهَا الِْعْرَضٌُ عَمَّا سوَاةءوَمَا يَيْنَهُمَا مَرَاتبْ بَعْضيُهًا فَوْقَ بَعْضٍ من ترك الْمَحْظُورِءكمَ 
الْمَكْرُوه ثم الماح مما 3 يَعْنِي (حَيْنمَا كُنت» أي:في الحلا وَفي النعْمَاء وَالََْاءءفَإنَ الله عَالمٌ إبسرٌ أمْرِكَ كما أنه مُطَلعٌ عَلَى 
طَوَاهرِكَ»فْعليِكَ برِعَايّة دقائق الأَدَب في حفظ أُوَامرِه وَمَرَاضيهوَالِاحْترَاز عَنْ مَسَاخطه وَمَسَاوِيهء(وأتْبع):أمْرٌ منْ باب الأفْعَال:َهُوَ مُتَعَدُ 
9 مَمُعُولَينِ (السيكة عه أي : التوبَة َالصّاعة مُطْلْقاءا." بأن اشر حَسَئَات تُضَادُ آنَارُهَا تلك السيّكات. قال الطيبي عر المَلَاهي 
6 بِسّمّاع الْقُرّآن وَبمَجَالسِ الذّكْرٍ ولط عن الاي وب العمرٍ 2 بالصّدق بكُل شرب حَلَالوَعَلَى هَذَا فقس أن 
ارط يُعَالْجُ بِضِدَه وَالْمُتَضَادَاتُ هي الْمتَاسَبَاتُقلدَلكَ يد يبي أن يَسْحْوَ كل سي بحسن مِنْ حنسها أَْتضادهَاءعَاييَاضْ يُرَالَ بالسوَاد 
١‏ يروش ليا لأ أ لشو بها في اقل فنا حرم فرحل ألذى يسيب الشئدم من الهو ه#. 

وَلَا حَفَاء َنَهُ ا يَظْهَرُ حُسْنٌ المُقابلّة ين حُبّ الدنياءوَمًا ذَكْرَةُ م من الْمُشَاكلَة أن اله وَالعَمَ لَيْسَا م من الأمُور الِاختيّاريّة الْمرَادُ بها في 
الْحَدِيثءعَلَى ما هُوَ 0 م قؤله:أنبعءفَالصُوَابُ أن مُقَابَلّة حب الدثيًا بِصِدَّمَاءوَهُوَ بَعْضهًا بأن يَكَصَدَّقَ ولو بَعْضْهًا عَلَى أن هذه 
اه السيّقات لقؤله تَعَالَى :إن الْحَسَنَات يُدَهبْنَ السيقات ] [هود 0 وَقَدْ وَرَدَت ايه فين قبل امرأة »ثم 
سق ص - وَاللّه ل (ِتَمْحهًا) أي :تَدفَعْ الْحَسَنَة السيكة وَتَرْقعًا وَالإِسْئَاد مَجَازِيوَالْمُرَادُ يَمْحُو الله بها آنَارَهًَا من الْقلَب 3 
من ديوّان الْحَمَطَةءهَدَا ذا كانت بَيْنهُ وبين الله تعَلَى فإ تعلَقَت بالْعَبْد فعدقَحُ الْحَسَنَة إِلَى مه عوّضًا عَن الْمَظْلمّة أَوْ يُْضيه اللّهُ منْ 
فضله قال البيْضَاوِي:صعَائر الذنُوب عع 2 بِالْحَسَتَاتءوَكَدَا ما في من الكبائر لعُمُوم قؤله تعَالَى: [تُكَفْرْ عَنْكُمْ سيان ىم 
[الجدية"] وَالْحَدِيثء اا مَا طهر منهًا وَتَحَقَقَ عنْدَ الْحَاكمءفنًا 1 حَدُهَا ولا بالتوْبَةولَمّا وَضَّاُ يما يتلق بحُقُوق الله تعالن 
ولاح نفسه دُونَ مَا تعلق بحُقوق الْعبّاد فَقَالَ رعق اناس :مر من الْمُحَالقَة مأَعُوذْ من الْخْلقٍ مَعَّ الْحَلّق أَيْ:خَالطْهُمْ وَعَاملَهُم 
بلي حَسنِ) ملي ا افع ل ان ازقاة القامع: كرح مشكاة الصابهع و1 فاضة 

'' - صحيح مسلم (9/ /1ه8 )3 -(1181) 


1١١ 


فقال لذي يل : «تعم» 1 . 
وعَنْ جَابرءأن تُعْمَانَ بْنَ قَوْقل جَاءَ رَسُولَ الله َءفَقَالَ:يَا رَسُولَ لله ريت إذا علي 
المَكْيُوبَاتءوَصُمْتُ رَمَضَانْءوَحَرَمْت الْحَرَامَوَأخُلَلت الْحَلاَلءوَلَمْ أزذ عَلَى ذلك شَيعاءأ فأ ذخل الْجَنّة 


َوْقَلءفَقَالَ:يَا رَسُول الله أَرَأَيْتَ إِذا صَليْت الْمَكُوبَةوَحَرمْتْ الْحَرَامَ وَأ خْللت الْحَلالأأذ: 


2 مني له 
م 0 


وعَنْ أبي َتْبَقَالئقَالَ 00 لله ك:«إن الله فَرَض فرائض قا يعو هاوه عَنْ أَشْيّاء قَلَا 
1 خُدُودًا قلا عتَدُوهَاءوَغْفَلَ عَنْ أَشيَاء من غَيْرِ نيان فلا تنْحَنُوا عله *' 


1١5 


- صحيح مسلم )١5(- 15)114 /١(‏ 
[ ش (وحرمت الحرام وأحللت الحلال) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعتقده حراما وأن 
لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه بجرد اعتقاده حلالا] 


1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 588 -١ 4/07 )١51/57(0١‏ صحيح 
'! - المعجم الكبير للطبراني (77/ 7717()5717 ) حسن لغيره 
(إنَ الله فرَضّ قَرَائض) :بالْهَمْر جَمْعُ فريضّة بمَعْتَى مَفْرُوضَة وَالنَاء لتّقلٍ من الْوَصفية 2 إن الاشية هي ما يكنب عَلَى فعْله القُوَابُ وَعَلَى 


تركه الْعقَابُ 9 العبّاات. قال في ف :الْفَرْضُ مَا أَوْحَبَهُ الله سُمِّيَ بلك أن لهُ مَعَالم وَحُدُودَاءوَاصْطَْاحَاهُوَ ما يَمْدَحْ فَاعلَهُ 
حَنيفَة:مَا نبت بدليلٍ قطعي»وَالوَاحبُ بدَليلٍ طني كذا في 
شرح لأَرْبعِينَ»وَالْوَاحبُ عنْدنا فض عَمَليُ أيْضًا يَتَرَسّبْ على تركه لشيالة: دُون ااي الْفَرْضٍءوَالْمََامُ يُمَاسبُ لمحي 
الْأَعَمَأَيْ:أَوْحَب أَحْكَامَهَا مَقَدّرَةَ مَقَطُوعَة كَانيمَان وَالْإسْلَام وَكَالصّلَاة وَالرّكاة وَسَائرِ الفرائض العلميّة وَالْعَمَليّةسَوَاء 0 من فُرُوضٍ 


2 و الو 


الكة كفايّة أو و العيّةوَسَوَاء ايه الله في كتابه أَوْ عَلَى لسّان رَسُوله (فلًا تُضَيْعُوهَا):يترْكها أ 1 07 شُرُوطهًا وَأركانها أو بالسمْعة 
7 أو بالَعَجَب وَالعْرُور. قال بَحْضّ الْمُحَققِينَ :وَعنْدَ الْعَافينَ هي المَعْرقة الْإلهية 7 هي مُقَضُوةٌ الحلّق كما أَشَارَ ليه الْحَقٌ بقؤله 

تَعَالَى: (وَمًا حَلَقَتْ الْحنَّ وَالِنْسَ إِنَا يَْبْدُون [الذاريات:57] أي ليَعْرِفُون وكا صل المَعْرقَة غالبا إن الْمُحَاهَدَة 0 2 الف 
عَنَ ظَلَمَة أَخَْاقهًا وَتَحَليْتهًا 1 أُوْصّاف الرَذَائلٍ وَتَحَليتهًا بأثوار الْمضَائلٍ كالتُويَة وَالتّقَوَى وَاليُعْد كانه رار الأخلّاق 
الْحَمِيدَةءوَالاز "تقاء من حَال إلى حَالوَالتُصَاعْد من مام إلى آخَرَ حَنَّى تَنْجَليَ 0 صفات الْحَلّال وتَظهرَ طَوَالعٌ لور 
الْجَمَالويَستَولي سُلْطَانُ اْحَقيقة عَلَى مَمَالك الْخَليقَةوَيْطْوَى بأَيْدي سَطَّوَات الجُود سُرَادقات الْوحُود فم بَقي الأَرْضٌ و المسّمّاءء ونا 
الظَلْمَةٌ ولا الضَيّاء وتَلَاشَى العم في كعْبّة الْعنْديّة وُودي يفنا ْنَا من عَالّم لََاء رُفعَت الْقبلة وما بّقي إِنَا لله ١‏ فََيْنمَا تُولُوا فكَمَّ وَحْهُ 
اللّم] [البقرة:١١]‏ وَهَذَا حَالَ المسّلك الْمَجْدُوب َو الْمَجْدُوب السّالكءوَمَعْتَى لع 2 56 لمكاو من َم الْمَلَكُوت ما ما 


0 


2507 


شَرْعًا وَيذَمٌ تارك ة قْدًا مُطْلَقَا ويُرَادفهُالْوَاحَبْهَدَا عند الشّافعي وَعِنْدَ أبي + 


او ال 3 


يُدْهش عَقَلَهُ ويَأَحْدَهُ عَنْ ئفسه (وَحَرَمَ خُرْمَات) أَيْ: مُحَرمَات من الْمَعَاصِيءوَفي 9 50 00 أَشْياءأي: كالْميئَة وَالدَم (قنًا 
تَهَكُوهَا) أَيْ :نا قْربُوهَا فَضلًا عن أن تتَتَاوَلُوهًا كما قال تَعَالَى: ولا تَقرَبُوا الرئا) [الإسراء :”"م] وَقال في الفمكاع :انتهاكُ ارم 


سقيم شام 1 


اوها بمًا 3 يَحلءوقيلَ: نهاك خَرْقَ مَحَارِم لكر كَذَا ذَكْرَهُ السَيّدُ حَمَالَ الدّين. وقال مَيْرَكُ:وَهُوَ عند الطائقة الصوفيّة فيّة متَابَعَة 
الشيْطان وَالَْوَى وَالإقَالَ عَلَى الدنيًا وَالِْعْرَاضُ عَن الُْقبَىءإذ ر يحي أن فطع لمحب عَنْ ل مَطلوب بل قطُن سوّى 5-0 
(وَحَدَ حُدُودًا) أي :بين وَعَيّنَ خُدُودًا في الْمَعَاصِي من ال الطاب (قنَا تَعْتَدُوهَا) لا بالتُقصّان. 
قال في النْهَايْة :الْحُدُودُ هي مَحَارمُ لله َعَالَى وَعُفُوبكا التي قرَكها بالدثوبءوَأَصْلُ الْحَدَ املع وَالْمَصل بين ال كن خُدُودَ الشّرْع 
فصَلت يَيْنَ الْحَلَال وَالْحَرَام فَمنْهًا لا رق كَالْقَوَاحش ش الْمْحَرَمَةوَمنْه وله تَعَالَى :تلك خُدُودُ الله قلا تقر - [البقرة:/81١]‏ 
وَمنْهًا ما 2 كَالْمَوَارِيث الْمُعينَة ة وريج لأريعد وم قَولهُ تعَالَى : تلك دو الله 000 [البقرة:9؟5؟] وَالتلُحِيصُ أن 


0 ل 0 ا 0 اين لجان لزنت وما وحب 86 


لط 


3 


1١ 


والحدّ الأعلى للتقوى أن يصل المسلم في وَرَعه إلى ملازمة نوافل الطاعات واجتناب المكروهات؛بل أن 
يصل إلى ترك بعض المباحات خحشية من الوقوع في المككروهات أو المحرمات.كما في الحديث القدسي 


الذي زؤاة عَنْ أبي غريرة قال :قال. رسُول الله عَله.” إن الله تقال :من عَادَى لي و فك أده 
بالحرزبءومًا 2 إليّ عَبْدي بشء أَحَبّ تابنا شيعه مدو يَرَالَ عَبْدي يَتَقربْ ل بالتوَافل 


مدمورو ه. هملق لس اس شعي و عي نال 


5 حب قدا احببته 0 سمعه لذي يسمّعْ يهم و بصيره لذي ؛ يببصر بويد 5 بطش بهَاموَرخْلَهُ 


ه نسو سه ع لس مهاه ع ”عم عه 


التي , يَمْشي بهَاءوَإن سألني أَعْطينة لعن اسْتَعاذني َعِيدَنَهوَمَا ترددت عن شيء 5 فاعلة تُرددي عَنَ 
اشين الو مو 115 ارقو آنا اك با 1 
و عَطَيَة | لسسغدي» وَكان 3 أُصّحَاب لبي هله قال:قَا 


00-0 كا 


امّقِينَ حَنّى يَدَعَ ما لَا بأ به حَدَرًا لما به البَأْ» 


قال رَسُول الله :نا يَبلغ العَبْدُ عد أن يكون د 


تسبي الأؤقَات عَلَى الْحُدُودءوَلكُل عمل حَدُهوَلَكُلٌ وقت حَدُهوَلَكُلٌ حَال مقا حَدَقَمَنْ تَحَطَاهًا قَقَدْ ضَلَ سَوَاءً اسيل (وَسَكْتَ عَن 
أشيّاء) أي :ترك ذكر أُشيّاء أي حْكْمَهَا من الْوحُوب وَالْحْرْمَة وَالْحَلَ (من غير نسنيّان) :ل من رَحْمّة وَإِحْسَّان. ٠‏ وَفي الْأَرْبَعِينَ 'رَحْمَةَ لَكُمْ 
غَيْرَ نسنيّان يتب (رَحْمَة) عَلَى الْعلةهوتصب (ِغَيْر عَلَى الْحَاليةوَالنَسيَان:هُوَ تك الف بلا قَصْد بَعْدَ حُصُول الْعلْمٍ بلّاف السّهْو (قنا 
0 0 1 تُتّشُوا عَنْ تل شال عَلَى أن أمملّ في الْأَشياء الْبَاحَة َوه 20 الي ل ً في رض 
جَميعًا] [البقرة:9؟] هَذَا وَقَالَ بَحْضٌ الْعَارِِينَ:اغْلَمْ أن اللَّهَ تَعَالَى تجلى عَلَى عَامّة عبّاده أفعَاله وآياته المنبئة في أَرْضه وَسّمّائه 
لاص أصياكه بصفهه لطت ولط أله بذاته قا فاته خطة بذك ذود ره من راك رخ لَه د ادف م 
َم َظيمٌ عند عَطَمَته لا كل وَرَل و استقَمَ كي هون كبْريّائه نا هَامَ وَقَامَ كما قَالَ جَلَ حَلَالَهُ وَحَمَّ وَالئنَا ياي حي إن ا 
الث نا دهده ونا رط إِنَا ترق ونم يُرَاني نى أَهْل الجنّة الْذِينَ لكوت ؛ أَعيهُْونا ل أَحْسَادُهُمْ وَلدَا قَالَ :فنا كبوا عَنْهَا أي:نا 
تَفَكرو| فيهاءَإنَ الْبَابّ 9 وُصُّول مُْرقَة كت الذّات مَرْدُودٌوَالطْرِيقٌ إن كن الصّفات مَسْدُودٌ»«تَفَكرُوا في آناء الله وَل تتفَكَرُوا في 
ذات الله رَالْعَحرُ عَنَ درك الْإذرَاك إِذْرَاكُ الك عَنَ سر ذات ارب إْرَالُ'مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح و 00 
؟' - صحيح البخاري (8/ )5505(0٠١8‏ 
[ ش (وليا) هو العالم بدين الله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. (آذنته بالحرب) أعلمته بالحلاك والتكال. رهما افترضت 
عليه) من الفروض العينية وفروض الكفاية. (كنت سمعه.ز) أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والحلاك وأوفقه لما فيه خيره 
وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد. (استعاذني) استجار بي مما بخاف(ما ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع 
بقبض روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره] 
*! - سنن الترمذي ت شاكر (4/ 745١19)54‏ ) حسن 
فيه عبدالله بن يزيد الرفقي وثقه ابن حبان وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم ووافقه النووي والذهبي راجع التهذيب 5 / 87 وم 
ونقل ابن عدي عن السعدى :عبداللّه بن يزيد الذي يروي عنه أبوعقيل عقيل الثقفي أحاديثه منكرة وهذا الذى حكاه السعدي لا أقف على 
معرفة ذلك اه الكامل ؟ / 737از 
أقول: كلام السعدي ومن وافقه مردود إذ لو كان له أحاديث منكرة لذكرها ابن عدي وتناقض الذهبي في ترجمته فقال في الكاشف ( 
) حسن له تءووافقه ك على تصحيح حديثه وفي الديوان ( /74؟) قال الجوزجاتن :أحاديثه منكرة!! 
(َا َع الْعبْدُ أن يَكُونَ):أيْ:نَا يَصل كوه وَحْصُولُهُ وبُوئهُ (من الْحتّقِين) أي:الْكَاملِينَ (حتّى يَدَحَ) :أي يَثْركَ ما لا بَأسَ به حَدَرَا لما به 
بأن) مَفُْولٌ لك أي:حترهًا من أن بقع فا فيه تأئن. ذال لعي - رحمَة الل - قولة:وأنا يحون طزفا يغ على قدي ماف أئ 
دَرَجَة الْمنّمينَوَالْمٌُقَي في الله :اسم فاعلٍ من قولهم :وَقَاهُ َانَْىءوَالْوقَاية راط الصيّانةوَفي الشتّريعة :الذي يقي نَفْسَهُ قاط ما بقن 
به الْعُقُوبَةَ من فغلٍ وَتركءوقيلَ:التّقْوَى عَلَى ثلاث مَراتب»هالأُولَى:اقْوَى عن الْعَدَاب الْمُحَلْد بلتبرئ من الشرك كَمَؤْله - تَعالَى 


1 


وفي المبسوط للسرخحسي:«وَإِنَمَا يُوصيه بتَقَوَى الله تعَالَى لأَنّهُ بالتّقَوَى ينال النْصْرَة وَالْمَدَدَ من السسّمّاء 
َالَ الله تعَالَى: إبَلَى إن تصبروا وَكنُهُوا وَيَأنُوكُمْ من فَوْرهمْ هَذَا يُمْددْكُمْ رَبُكُم) [آل عمران:5؟١]‏ 
ل ا 


مرو 0و١‏ 


به غيره.) 


هه 


والمقصود هنا بيان تذكير المجاهد مما يشرع له قبل بدئه في قتال عدوه بهذا الأمر العظيم الذي لا يصلح 
للجهاد من فقده. 

*) اجتماع القائد بالجيش للعشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركة: 

ومن الآداب الى يجب مراعاقا قبل لقاء العدو احتماع القائدة با محاهدين للتشاور في الأمور الي همهم 
قبل لقاء العدوء كتعيين ميدان المعركة:؛والموضع الذي يصلح 00 للقيادة»والوسائل الى يجب اتخاذها 
للقضاء على العدو أو د بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات. 


5ه 


قال ابن قدامة: ينبغي للأمير أن يَرفقَ بجيشه ويّسيرٌ بهم م سير أَضْعَفهمْ نا يَشْقَ عَلَيْهِموَإن دَعَت 
الْحَاجَة إِلَى الجدّ في المسَيرٍ جَارَ لَه فَإِنَ الي - يل - «جَد في السَيْرِ جَدًا شَدِيداء حين بَلَعَهُ قَوْل عَبْد 
لله إن ا را را م 


76 2 ا 


جل عي عا > امي . عي 


سي 5 د عد حَاجحته َي 0-0 شاور 3 تأي م أصتكانهء ذإن: الله 


يعني .عند 


تَعَالَى قال: [ وَشَاورُهُمٌ في الأ ) [آل عمران:55 ١].وَيتَحيرُ‏ الْمَنَازِل لأْصْحَابِهوَِذا ب 


جر م 


قَدْ أصيبّت فَرَسُهُوَمَعْ الآخر فضلء سحب لَهُ حَمْلهُوَلَمْ يُحبا.ئَص عَلَيْه أَحْمَدُ فإن حَاف تَلْفَهُفقَال 
القاضي :يحب عَلَيْ يدل فضْل مَرْكُوبه؛ليُحْبِي ؛ به ه صَاحبَّهُكمًا ارق 0 فضلٍ كاه للمطط ” 
ليه وَتَخْليِصُهُ من عد عَدُوه 


0 


وف سيرة ابن هشام: "ركنا الع عَن ريش بمُسيرهم م ليَمنَعوا عرف تمر م عَنْ 


ودماور اه عار مو 


فرَيْش»فَقَم لذ بكر الصديق»فقال ونث 0 عمر بن الْحَطَابِفَقَالَ ا قَامَ المقدَاذ بن 
عَمْرو ققال: كار سول لله امض لما أ أَرَاكَ اللَهُ فتَحْنُ مَعَكَوَلله لا دول لل 2 ال بنُو إمْرائيل 


[وَلرَمَهُمْ كلمّة التّقَوَى) [الفتح:5؟] “ والقانية :النَحَنْبْ عَنْ كل مَا يولم من فعْلٍ أو ترك حَنَّى الصّكَائر عنْدَ قَوْمءوَهُوَ م المتَعَارَفْ 
بالتقَوَى في الشّرع وَالمَعْنَّى بقؤله - تعَالى: [وَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمُوا وَاتَقَوْا] ا 0 كعم يشل سر عَنٍ 
الحو وَيُقبل بشَراشره َّ الل وهِيَ التّقَوَى الْحَقيقية المُطْلويَة يقؤله - تَعَالَى: [ انها الله حَقَ ثقاته] [آل عمران:؟5١٠١]‏ وَالْحَدِيت وَإن 
اسهد به للمَرئبَة القانية إن تور أن ينل عَلَى المَرئبَة الثَالَةءوَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمْوَهَذَا الْحَدِيث بلغ وَأَحْمَعْ 92 الْحَدِيئيْنِ السابقيْنِ 
عَلَيْه “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )1١901‏ 

*! - المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 4) 

" - المغئ لابن قدامة (9/ 8١؟)‏ 


لمُوسّى لَاذْهَي أنت وَرَتكَ فقائاد نا هَاهًُا قاعدُون] [المائدة: 6 ؟] .ولكن اذَهنا أله وريه فقاتا 
تلكا لانن نولل يلقداك بالكل لو برت با رق لاما اي 
كلكة فقال له سوك الله لد تر بقعا لهي 

استشارة الأنصَا رُم َال 1 اله ي:"أشيرُوا علي أ يها اناس وَإِنمَا يرِيدُ الأنْصَارَوَذَلكَ َلْهُمْ عَدَدُ 
الئاس وَأنهُم حين بَايَعُوهُ بِالْعَقبَةقَالوا 0 اللَّهنا بُرآء من ذمامك حَنَّى صل إلى ديا رِئاءفإذا 
وقلت إِليْنَافَنْتَ في ذَمَتنَا تَمْتَعُكَ مما تَمْنَعْ منْهُ أبناءنا ونساءنا فَكَنَ ريون الله يد يتخوف ألا 
006 ا م 1 0 دَهَمَهُ للد وي لمر عا اد لس أ 
عَدُرٌ م لَادهمْقَلّماقَالَ ذلك رَسُولَ الله وال ؟ َهُ مَعدُ بْنْ مُعَاذ: الله لَكَأنكَ ردنا يّا رَسُولَ اللّه؟ 
قال:'أحل": :قال :قاد آمَنا بكَ وَصَدَقنَاكَءوَسَهِدْئا أن مَا حت به هُوَ الْحَقْءوَأعْطَينَاكَ عَلَى ذَلكَ عهودنا 
وَمَوَائيقنَاعَلَى السّمْع وَالطَاعَةفَامْضٍ يا ل الله لما أرَدْتَ فَنَضْنُ مَعَكَقَولّذي بَعَنَكَ بِالْحَقَكلَو 
0000-79 0 0 23200 
غَدَاءإِنًا لَصْبرٌ في الْحَرْبءصدْقْ في اللقَاءءلْعَل الله يُريك منّا ما تَقَرٌ به عيئكءفسر بنًا عَلَى بركة 
الله فسُر رَسُول لله و بقل سَعْد ونشّطه َلكَءثم قال: اعزرا راند رامد الله على كد وَعَدني 
إحدئ الطَائفيْنِء وله لكأنّي الآن أنظر إلى مصارع القوم".'" 

وَعَن عُروَةفَذَكَرَ قصّة أحُد وَإشَارَة لني وله عَلَى الْمُسْلمِينَ بالْمْكث في المَديئةوأن كيرا من النّاسِ 
ل ل ل اي 


بَدْرٍ من الفضيلة: فلم 0 1 لله ٠‏ يه صلا 7 الْجْمْعَة 2 ا 0 0 ا 


2 
هت 2م سم 


وَالاجْتَهَادثمَ اصرف من خطبته وَصّلَاتهء فدَعَا لمت فلبِسَهاء 0 أذن في الْنّاس والخرياناه أبصر 
ذلك رِجَال من ذوي الرَأَيءقَالُوا 00 لله يِه أن نمكت بِالْمَديئَة إن دَحَل عَلَينَا الْعَدُوُ 


قائَلنَاهُمٌ في الأزقة وهو غلم بالله وَبمًا يريد ويَأنتيه وني من السسّمَاءءثمَ أشْخَصَِاهُ فَقَالُوا :يا نبي الله 


انتكت كنا 1ئر» قال ستول لل وا" ل تبني في" إذا لذ [امة الخرب:وأدن في كان بالشزوج 
إلى الْعَدٌ أن يْحعَ حتّى يُقَائلءوَهَذ حعَوتكُمْ إلى هذا الحديثء فيكم نا اوج فيكم بتقوى اله 
وَالصبر ذالم امَو وَانظروا ما ما مركم به فلو "»فَخَرَجَ رَسُولَ الله ول وَاله لَمُسْلمُونَ 5 


ل يل ل 


"١ 


- سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد (5/ )١8‏ ودلائل النبوة للبيهقي محققا (9/ 177؟) حسن 
'' - السنن الكبرى للبيهقي (0/ 1771905 ) حسن لغيره 


ا ا 


بن عوف بن أبي حَارثّة الجر وما قائدا عَطَفَانَءفََعْطَاهُمَا تلت ثمَار المَديئّة عَلَى أن ا 


0 أصُحَابه فجَرَى ب 35 هما الصلمحَنّى كبو الْكتَاب وَلَمْ تق الشّهَادَة ونا عَزكَة 


الصّلح إِنا ا في ذلك.ة ا ون الله كل أن ينغلءبفك. إلى سعد بْنٍ مُعَاذ وَسَعْد بن 


وى مي هو 


م يل 7 لاحي يا ال 


0 ذلك لَهُمَاءوَاسْتَشَارَهُمًا فيه فقانًا لَُءيَا ا رَسُول مما 1 ل شِيْنًا أَمَرَكَ اللَهُ 
بهل بد من العمل م 5 تَصِتَعُهُ لَنا؟ قال:بل ف ضيه لكُمْ كله ما مأك صِنَعٌ ذلك 1 ني 


ساسم 


2 2 فرك د قوس وَاحدَة وَكَالبُوكُمْ من 1 حَانبءفَأَرَدْتْ أذ اكير ضكر من 
شوكتهم إلى أَمْرِ مَاءفقَال لَهُ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ:يَا سول اللقَدْ كنا َحن وح القَوْمُ عَلَى الترك باللّه 


وَعِبّادَة الأوْنَانءنا ال 0 ا ا منهًا ا قرّى 1 بيع أفَحِينَ 


42 


0 انسل ملام وَهَدَانا لَهُ وأَعَرَّا بك وبهءتغطيهم أُمْوالنا! (واللم مَا لَنَا بهذا من ] حَاحَة لله لا 


2 


ُعْطِيهِمٌ إِنَّا | لس 0 0 و فال شك الله هلقنت وَذَاكَ.فتَتَاوَلَ سعد بن مُعَاذ 


- 


2 


الصَّحيفَةفَمَحَا ما فيهًا من الْكتابءثُمَ َال ليَجْهَدُو | عَلَينًا. " 

ل ا ل 

ومن آداب الجهاد:تشييع المقيمين - وعلى رأسهم الأمير إن كا نميا اح القراة ل يل 
اللهءموتشجيعهم بذكر فضل الجهاد والمجاهدين وإظهار إكرامهم لحفز هممهم وهمم المقيمين على 
الاستعداد لقتال العدو عاجلاً 2-5 


رمعي ماه دقوي 


عَنْ سَهل بن مُعَاذْ بْنٍ نس عن بيه رضي الله عَنْههعَنَ رَسُول الله 2 م أشَيعٌ مُجَاهدًا في 


و 
م كه مهس م 


سيل الله فا كفه عَلَى رَخْله عَدُوَة ا ا إِلَيّ من الدّنيًا وما فيهًا» *' 


ره ىم ع مره سم شسَ مياه 


وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ رضي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُولَ الله ول إلى بفيع الكقد حين وَحَهَهُمْ َم 
قال :«الطَلقُوا عَلَى | ْم الله اللَّهُمّ نهم ”5 
وعن ابن عباس رضي الله عتما تقال :إنْهُم احْتَمَعُوا عنْدَ رَسُول الله ه وءفمَشَى مَعَهُمْ حََى بلغ بقيع 


العَرْقد في يله راتوا كلب “امم لله اللهُم أَعنْهُم 200 الله عط 9 
بَيْتهءفَال:فَقبلُوا - حا - يعني : كَعْب بْنَ الأْرّف عطق الوا يقر اورف 


حَدِيث عَهْد بعْرْسءفَقَالَتْ را نه :نك مُحَارِبٌ وَإنَ صاحب الْحَرْب لَا يرل في مثل هذه 


السّاعَة »فقَال لهًا: نه أَبُو ائلةوَالله ا وَحَدَني نائمًا ا :وَاللّ َُ أأَعْرفْ في صوته 


و 


لقال لال لو يَدَعَى الْفتَى لطغْئة لَأَحَابفترلَ إل فتَحَدَنُوا سَاعَةَنُمَ فَالْوالوْ مَشَيْنَا إلى شعْب 


رد 


- سيرة ابن هشام ت السقا (؟/ 771) صحيح مرسل 

“' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ ”4179()٠١31‏ ) وسنن ابن ماجه (75/ 51 4(03 7/7 ) حسن 
[ش - (فأكفه) قال الدميري هو أن يحرس له متاعه إذا غدا أو راح في سبيل الله.] 

*' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 40901١317‏ ؟7) حسن 


١ 


- - - 
2 عي أنين لد 


العَجُوز فَتَحَدَثنا لَيْلتَنَا هَذهءفَإنهُ لَا عَهْدَ لَنَا بذَلكَءقَال:تْعَمْفْحَرَحُوا يَمْشُونَ.ثم إن [أبا نائلة] شَامَ يَدَهُ 
في فود رأسهءفْقَال:مَا رأَيْتُ كالليلَة عطرا أَطْيْبْءتُمَ مَشَى سَاعَةنُمٌ عَادَ كثلها حَبَّى اطْمَأَنْءفَأدْحَل يده 
في قود رَأسهءفأحَدَ 0 قال:اضربُوا عَدُهَ اللهمقَالَئفَاْتَلقَتْ عَلَيْه ماهم :قال :وَضَاح 1 الله 
سنك هلم يق اتحصاع 0١‏ أوقلت عله تإزوقال :و أصييفة اريك الكارظ .فال شحكة يخ متطلمة :هلما 


5 - 0 
عه ع مر 


0 : 85 ع 10ت ع قم 0 3 عه لوو )د دورو ل>» وه و لاه سنت 
رأيت السيوف لا تغئ شيئاءذ كرت معولا فى سيفىءفأحذته فوضعته على سرته»فتحاملت عليه؛ حتى 


بَلْعْ عَالَتهُ فوَقعَنمّ خَرَحْنًا فَسَلكنًا على بني أمَيّةنُم عَلَى بَني قَريْظَة ثم عَلَى بُعَاتْءنُمَ أَسرَيْنًا في حَرَة 
عْرَيْضٍ وَأَبْطأ الْحَارِثْ وكرّف الدَمُفوقَفْنًا َنم احَتَمَلْنَاهُ حَتّى جتنا به رَسُولَ الله ول من آخر اليل 


تزه ل ل ا 2 مسدومرر 2 وه 


وَهْوَ يُصَلَيءفْحَرَجَ عَلَيْنَا فَأَخبَرتاة بقثلٍ عدو اللهء قل يِه على خُرْح الْحَارِتْءفْرَحَعْنا به 3 


ينه ترق الْقَوْمُ إِلَى رحَالهمْءفلَمًا أصْبَحْنا حافت يَهُودُ لوَقعَتنا بِعَدُوٌ اللهفْقَالَ رَسُول الله َل :مَنْ 


م همهو و 3 7 وا “ل 1 8 زلف لت "محلل بر ا 4ك يا واف 0 3 د عزف 400 
وجدتموه من رجال يهود فاقتلوه»فوئب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رحل من تجار 
5ق عن ارس وو “قرف :8 سلف ل ا الل و را الك ا رو 3 ادف و ل نعم دوم . فيه ار م 
يهودء و كان يبايعهم ويخالطهم فقتله»قال:فجعل حويصة بن مسعود وهو يومئد مشرك»وكان اسن 


لد 6 ان 


من ءيَضِريهُ ويُقول:أي عَدُوَ الله! أَقتَلتَهُ؟ والله لَرْبَ شَحْم في بَطَنكَ من مَالهءفقال:وَالله لَقَدْ أَمَرَني 


بقثْله رَخْلَ لَوْ أمَرَني بقثْلكَ لَصَرَبْتْ عَتْقَكَءقال:الله لَوْ أُمَرَكَ مُحَمَّدْ بقتلى لَمَتَشي؟ 
قَالَ:نَعَمْوَاللهقَقَالَ:وَاللّه إن دينا بلغ بك هَذَا لَّدِينٌ عَحَبْءفَكَانَ أَوَّلَ إسلَام حُوَيْصَة من قبَلٍ قَوْل 


َ لو ل ا لق 0 
أحيه فال مخيضَة فى ذلك شعرًا. " 


وعَن محمد بن كعب القرّطي قال:دعي عبد الله بن يَزِيدَ الحخطمي إلى طعَامٍ فلما جَاءِ رأى البَيتَ 
مُنَجَدَا فَقَعَدَ محَارجًا وَبَكَى قالوا:مًا يُنكيك؟ قال :كان رَسُول الله وَل إِذا شيّعَ حَيْشًا فبَلَعْ عَقَبَةَ الْوَدَاعَ 
قالَ:«أسْتَوْدعٌ الله ديتكم وَأَمَانَتَكُمْ وَحَوَاتِيمَ أَعْمَالكم»ءفرَأَى رَجُلا ذات يَوْم قل رقع بُرْدَة لَهُ بقطعة 
َرْو قَالَ:فَاستَقبّلَ مَطَلعَ الشّمْس وَقَال بيده وَصّفّ حَمَّادٌ ببَطن الكفيْن وَمَدَّ بيده «تَطالعت عَليْكمُ 
لدَنيَا تَطَالَعَت عَلَيْكُمْ الدُنيَا»ءأي:أقبَلّت حَنَّى ظَننًا أن تَقَمَ عَلَينَا ثم قال:<أَنم اليوْمَ حَيرٌ ما إِذَا غْدَتْ 
عَلِيكمْ قصعّة وَرَاحَتْ أخرى وَيَعْدُو أَحَدكم في حلة ويروح في أخرى وتستر بيوئكم كما تُستر 
الْكعْبّة» قال عَبْدُ الله:أفلًا أبكي وقد بقيت حتَّى رَأَيدْكُمْ تُسترون بِيُوتَكُمْ كما تُسْئرُ الْكعْبَة؟ """ 


5 


1 


فاج مق وساي اا ل وق أيه 


ع 2 
رملاعراه َس همل براه ور براه 


مَعَهُم فال :الْحَمْدُ لله الذي عبرت أُقدَامُنَا في سَبيل اللهءقالءفقال رَحُل:ِإِنّمَا سَيّعنَاهُمفقال: جَهرْتَاهُمْ 
و شي شِيعنَاهم وَدَعونًا لهم. 
وعن قيسءأو غيرهءقال:بَعث أبو بكر حَيْشًا إلى الشام فخرج يشيعهم على راحلته. 


'' - المطالب العالية بزوائد المسانيد الفمانية (1107/ 4759()81 ) حسن 
"' - الزهد لأحمد بن حنبل (ص:349)1717١٠‏ ) والسئن الكبرى للنسائي (9/ )٠١77/8(0185‏ صحيح 


١و‎ 


َه 
اد 


وعَنٍ الي قالَ:أتى رَسُول الله فقيل لَهُقَدْ قدمّ حَعْفَرفقَالَئمَا 
حَعْفْرٍ أو بفنح حير ؟ ثم تلا لبي ل فَالَرَمَهءوقبّل ما يَيْنَ عَييه 
وعن حَنَش بن الْحَارِث عَنْ أبيهءقال لما وَحَهَنَا عُمَرٌ إلى م مَعنَا ماع من لنّمَارفوَدَعَنَا 
ااام فد باع را ين اروم ركع 

وعن مجاهدءقال: ٠‏ ع ابي لا عدا ولم يتلقة. 

وعن فَرَطَفَفَالَب ينا عُمّرُ إلى صرار. 

وعَنْ يَحْبَّى بن سعيدء أن أَبَا ا بكر | ه139 بي سفيا 


َه 


ع 
ملل 
15 


مم 


6 


2-0 فق دج مط ف عي 


وكان أمير ربع من تلك ربا ع.َرَحَمُوا ن يزيد قال لأبي بكر :إِمًا أن ار أن أثزل. فقال أبو 


بكر «ما أَنتَ بتازل» ملاتا براكب 9 أَحْتَسبْ خُطاي هذه في سَبيل الله . قال لَه :«إنَّكَ سَتَجدُ 


- وا و 


ما ُو ل نوا سه للّهد رهم وما ُو َم موا الهم ل لَه وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا 
ع تافل رُعوسهمْ من من الشّعر اضرب ما فَحَصوا عَنْهُ بالسّيف» وَإنّي مُوصيك ِعَشْرٍ:«نا تَقدلنَ 
را صبِيّاءولا بير هَرِمَاءوكا 1 مُتْمرَاء ولا تُخَرين عار نولا 00 شَامَءوَنًا 0 
لمأكلة 17 رن نلوك دنا 


28 سوقم ع خرة عرد ع .وه 


ل 841 اطع نوين لحك دوي كر ل او أن أبن 
سْفيَانَ يُحتَمَلَ أَنَّهُ حرج مَعَهُ عَلَى سَبيل الْبرّ ا ليع فيكُون ذلك سن ني تيع الاج إلى از 
وَالْحَجَ وَسْبلِ الْبَرّ وَأضَاف مَسْنيهُ إِلَى يَزِيدَ بن أبي سْفْيَانَ إمّا لَه اخقصّ بِمُمَاشَاته وَالْقَرْب مه 


حي حمل أجل ال “.تين رد عي لكبو 


0 ونا للا ا زوه مسي َل خرج مع تي مشي نتى آنا قسن راوح نيعا 


عه لني قي ري اذو يه م 0 
حذ ‏ الر نهب 0 رهم,ي سن يمو ام مل 0 ين 


راكب إلى اشند عاي مدي شر اك 1 


عي ميري مض ان 


0 فك فى سيل لله نع "تلقل اناد رد بد رظي للالقا 
ل ل ل ا - رضي الله عَنَهُ - لَا يلم شيا 
من ذلك فَلَمْ يَحْتَجْ من التقوَى وَالتَرفْه مَا يَحْتَاج َيه يَِيدُ 

حك الولا اموي دا 


2 


م 


538 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١/(‏ 487/3)970+-57378*) وكلها تدور بين الصحيح والحسن والصحيح المرسل 
'' - موطأ مالك ت عبد الباقي (5/ 5/4 ٠١()5‏ ) والسئن الكبرى للبيهقي (9/ ١81١5459 181١54()١57‏ ) صحيح لغيره 
'' - المنتقى شرح الموطا (9/ 1517) 


- 0 


عَنْ أبي هْرَيرَة رَضي الله عَنْهُءَنّهُ قال:بَعَثْنَا رَسُول الله ولي في بَعْث وقال لنَا:«إن لقيثم فلانًا وفلانًا - 


وه م ودةي اعهماقم م قح لل ىر > كيه مدق عه 0 ب أعهى لخ م و اك 
لرجلين من قريش سماهما - فحرقوهما ب ر» قال: ثم أنَينَاه تودعه حين أردثا الخروجءفقال:«إني 


كنك املك اك ال ا انشاك ام ل اا د 410 
فَاقتلَوهُمَم "١‏ 

ه ) مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار: 

ومن آداب الحهاد أن يبايع أمير الجيش جنده على الثبات قبيل الشروع في القتال»تذ كيرا لهم بحق الله 
تعالى عليهم من بذل النفس في سبيله.وحضاً لهم على عدوه بعزم وتصميم وعدم ترد أو كَيّب. 

فقد كان رسول الله يَليعْ يبايع أصحابه على أمور كثيرة من أمور الإسلام»ومن ذلك البيعة على عدم 
لفان امع" العن؟ 

فعَنْ جَابرِقَالَ: كنا يَوْمَّ الْحَدَيبيّة ألقَا وأْيَعَ ماه فَبَاََاهُ وَعْمَرُ آحدٌ بيده تخت الشّجرَةوَهي 


درف ذال نايا عَلَىَ أن نا َفرَهوَلَمُ تُبَايعة عَلَى الْمَوت» '. 


وعَنْ عبّاد بْن تميمءقال:لَمًا كان يَوْمُ الحرَةءوَالنَاسُ يُبَايعُون لعَبّْد الله بْن حَنْظَلَةفقال ابْنُ رَيْدنِعَلَى ما 
بَايعُ عَلَى ذَلكَ أَحَدَا بَعْدَ رَسُول الله يل وَكانَ 


وس ع اوهو 20 


ُبَايعٌ ابْنْ حَنْظلة النّاسَ؟ قيل لَهُ:عَلى الموْتءقال: «لا 
ل 


ا 


ا 


ا ا في عَيلع اقلت السلعة إن الأكوّع: على أي شَيء بَايَعتَم رَسُول الله وه يوم 
الحديبيّة؟ قال :عَلَى الموات "*" 


ا 


- صحيح البخاري (5/ 49) ١155(‏ ) معلقا وهو صحيح 

[ ش (بعث) حيش وكان أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي.(فلانا وفلانا) هما هبار بن الأسود ورفيقه اللذان نخسا بعير زينب بنت 
رسول الله لهُ عند هجرتها فخافت فأسقطت حملها ومرضت من ذلك] 

'' - صحيح مسلم (9/ 51/0148 - (1855) 

[ ش (ألفا وأربعماثة) وي رواية ألفا وحمسمائة وف رواية ألفا وثلاثمائة وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحهما 
وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة(سمرة) واحدة السمر كرجل شجر الطلح(بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت) وف رواية سلمة 
أهم بايعوه يومئذ على الموت وهو معين رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وف رواية مخاشع بن مسعود البيعة على الحجرة والبيعة على 
الإسلام والنهاد وف حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وف رواية ابن عمر في غير صحيح 
مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حي 
نظفر بعدونا أو نقتل وهو مع البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود ف نفسه وكذا البيعة على 
الجهاد أي والصبر فيه والله أعلم] 


9 


- صحيح البخاري (5/ )11737()١58‏ 


1 


- صحيح البخاري (5/ 5159(0)١78‏ ) 


وعَنْ سَلَمَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهفال :بات الي ينم عَدَلْتْ إِلَى ظل السشّحَرَةفلما حَفَ الناسُ قَالَ:دا 
ابن الأكوّع 

ئلم عَلَى أي ياء كُتقم باون يَؤْم؟ فَالعلَى امات "*" 

وعَنْ نافع قالقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا:«ِرَجَعْنَا من العَام اقل قَمَا اجْتَمَعَّ منا اثنَان عَلَى 


2 ص 


ََ و 
ا 


١‏ ول "قال :لاغ يننا ها رتقول انال بدرائطا وبق لذب تلت للا أن 


. 


م١‎ 


الشّحرة التي بَاَعْنَا تَحْتَهاءكَانَت رَحْمّة من الله فَسَأَلْتْ تافعا:عَلَى أي شيء بَايَعَهُمْعَلَى الّوْت؟ 
قال:«لأءبل بَايَعَهُمُ عَلَى الصّبْر»' ” 
وعَنْ عُبَادةَ بن الصّامتقَالَ:«ِبَايَعْنَا رَسُولَ الله يك عَلَى السّمْع وَالطّاعَة في النشّط وَالْكْرَهءوَن لا 


ازع الْأَمْرَ أُهْلَهُ ون تقوم أَوْ تقول بالحقّ حَيّئمًا كنّاءلاً ئَحَافُ في الله لَوْمَة لآئم»"” 


وفي حديث ابن عمر وعبادة:(بايعناه على السمع والطاعة وألاً تنازع الأمر أهله - كل هذه الروايات 
في صحيح مسلم - قال:وفي رواية عن ابن عمر في صحيح مسلم البيعة على الصبر) |البخاري رقم 
الحديث 40/8 1ءفتح الباري ])١١7/5(‏ قال العلماء:(قَال الْعُلَمَاء هذه الرُوَايّة تَجْمَعٌُ الْمَعَانِيَ كلها 


وا 


وين مه مَقصٌودَ كل الروايات فالبَيعَة عَلى أن لا تفر مَعْنَاهُ الصبر حَتَى تظفر بِعَدُونًا أو ثقتل وَهُو مَعْنَى 


امه على" المزاتك أغا ضير وإن آل كا .ذلك الن الموك لادان امراك ممعرة ف النسقدو كذ اليف 
على. الحهاد أي وَالصِيْر فيه .الله أعلم وكان في أول الإملام يَبحَبْ على العشَرَة من الْمُسْلمين أن 
يَصبرُوا لماثة من الكفارٍ ونا روا منْهمْ وَعَلَى الماثة الصَبرٌ لألف كافر ثم سح ذلك وَضّارَ الواحب 
مصابرة المثلين فقط هذا مذهبنا ومذهب بن عباس ومالك وَالْجُمْهُورِ أن الآية منْسُوحَة وَقال أَبُو حنيفة 
وَطائفة لَيِسَّتْ بِمَنْسُوحَة وَاْمَلفوا في أن المُعبْرَ مُحَرَدُ الْعَدَد منْ غَيْرِ مُرَاعَاة القوّة وَالضّعْف أُمْ يُرَاعَى 
لحيو عن انثالا براق الطاهن ال1 55 
فى عونا 1 ل 0000 و 0 0 0 7 3 ا ا 20 3 4 ا 1 0 3 - 

وي حفة المحتاج: (وياحد البيعة) عليهم وهي يمتح الموحدة اليمين بالله تَعالى . (بالثببات) على الجهاد 
وَعَدَمِ الفرار للاتبّاع فيهمًا كما صّحَّ عَنْهُ - ولو -" ' 


مء؟ 


- صحيح البخاري (5/ 79170()5٠0‏ ) 

[ ش(خخف الناس) قل الذين كانوا يبايعونه وَلُ. (أيضا) مرة أخرى] 

'' - صحيح البخاري (4/ )595/()5٠‏ 

[ ش (المقبل) الذي بعد عام صلح الحديبية. (فما احتمع منا اثنان) ما وافق منا رحلان أنها هي الي بايعنا تحتها بل حفي مكافا علينا. 
قال النووي سبب خخفائها أن لا يفتتن الناس با لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة 
لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم إياها فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. [شرح مسلم الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام 
الجيش.ز] (كانت رحمة من الله) أي كانت موضع رحمة الله تعالى ومحل رضوانه لتزول القرآن بذلك] 

"" - صحيح البخاري (9/ 7/١330‏ ) وصحيح مسلم (9/ 510114306 -(11703) 

“' - شرح النووي على مسلم /١(‏ *) 

7 - تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروائني والعبادي (9/ 72؟) 


3 


5 ) اتفاق الغزاة في سبيل الله على شعار يمير المسلمين من غيرهم: 
ومن آداب الجهاد أن يتفق المجاهدون على كلمة سر لا يعلمها غيرهمءتكون شعاراً لهم ليميز بعضهم 
بعضاً عندما تلتقي صفوفهم بصفوف عدوهم حي لا يختلطوا بالمشركينءويختلط المشركون بممءلأن 
قييق المسلمين عن المش ركين: فيه فوائد .عظيمة منها:عدم:استطاعة المشركين الاختلاط يم للتحسسسن 
عليهم,أو الغدر يمم؛ومنها عدم قتل المسلم أخاه المسلم خطأ منه أنه من أفراد العدو. 

وغير ذلك من الفوائدءولهذا كان رسول الله يله يعلم أصحابه قبل أن يلتقي بحم العدو شعاراً خاصاً 
كمءفْعَنْ الَْلّبِ بن أبي صُفْرَةحَمّنْ سَمعَ الي يك يُقول: ”إن بَينَكُمْ العَدوَققَولُوا:حم لَا يُنْصَرُونَ 5 
وعَنْ إِيَاسِ بْن سَلَمَعَنْ أبيهءقال: غَرَوْنَا مَعْ أبي بَكْر رضي اللَهُ عَنْهُ زَمَنَ الي و فَكَانَ شعَاركا:أمت 


3 ه ا 

امت 

1 ع 3 ام ا 0 سكع ل هئ الى اا حر 2 رًّ 4 
وعَنْ عكرمة بن عَمَارءحَدَثنًا إيَاس بن سَلمَةءعَنَ أبيه»قال:«أمَرَ رَسول الله وي عَلِينَا أبَا بكر رضئى الله 


سٍ 2011 
معو ماهم 


عَنْهءفعَرَونَا نَاسًا م المُث ركينَ فبِيْتْنَاهُمَ نَقَتْلِهُمَءوَكان شعَارا تلك الليلة أمت أمت» قال 
1 مله م1 2 بيّدي تلك الللة ب أَهْل أَبْيَاتَ من الم لجسم كين 


0000 3 1 دي ه ا مه 2 2 7 وسا شي هام و ل 2 ا ورف سمغ يمل 
عو اغيم 00 ه. 2 3 00 آرت 
شعارنًا مع خخالد بن الوليد: أمتء يعني : اقتل 


له معدي ه وه و 11 ا عر ال ب اول و رن 0ه نر مه ع اوضست هس 55 
وعن سمره بن جندب قال:«كان شعار المهماجرين عبد الله»وشعار الأنصار عبد الرحمن» 
قي اعد .لق واو مدي 


وعَنْ هشّام بن عروة عن . أبيهء أن شعاز أصحاب: التبى يي يَوْمَ مُسَيُلمّة كان:يَا أُصّحَابَ سُورَة 
ا 


- 


' - سئن الترمذي ت شاكر ١787(01517/5(‏ ) صحيح 

َال الإماُ:وإذا وَقع البياتءوَاسشتلَطٌ الْمُسلمُونَ بالعدوفيجعل الإمامُ للْمُسلمين شعارًا يَفُولُوئهُ يعميزون به عن الْعَدورُوِي أن رَسُول الله 
يلِءقال: «إن يكم العدو يكن شعاركم حم لا ينصرون». 

روي عن ابن عباس أن قال:«حم» اسم من أَسمَاءِ الله سيكحانة وَتَعَالَىءفَكاَنهُ جلف بالله تَعَالَى :أنهم ل ينْصرون» وقد قال أهل سير مثله 
في حواميم الْقَرآن.قَالَ أبو عُبيْد: كأن الْمَعْن:اللهُمٌ لَا يُنصرونءوعن أبي الْعنّاس أحمد بْن يِيِى أنْهُ قال:هُو إخبّار مَحْنَاهُواللهُ أعْلمُءلا 
ينْصرُونَءولُو كَانَ دُعَاء لَكَانَ مَجْرُومءوسمعت من يروي «حُمْ» بصم الْحَاء وتتظديد الميم»أي:قضي وقُدّر. شرح السنة للبغوي /١1(‏ 
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١‏ - سنن أبي داود (9/ 098 (7597 ) صحيح 

(أمت.أمت) أمر بالموتءوقوله:يا منص ترحيم منصورءبحذف الراء والواو»والمراد التفاؤل بالنصر.مع حصول الغرض بالشعارلأنهم جعلوا 
هذا اللفظ بينهم علامة يعرف بعضهم بعضاً يماءلأحل ظلمة الليل. جامع الأصول (؟/ +51) 

"أ - سنن أبي داود (9/ 7778()57 ) صحيح 
' - سنن الدارمي (8/ 7535(01537 ) صحيح 


“أ - سنن أبي داود (/ 536()87؟ ) ومصنف ابن أبي شيبة حدار القبلة )١5775(01817 /١(‏ فيه ضعف 


مه 


- سنن سعيد بن منصور (7/ 7930/8()17177 ) صحيح مرسل 


"١ 


ويظهر من الحديثين: حديث المهلب»و حديث سلمة أن الشعار كان مما يداوّم عليه في الغزو. 

7) تدشيط امجاهدين بالأناشيد: 

ومن آداب الجهاد مشاركة القائد جيشه ف العمل والإعداد لقتال العدو والترويح عنهم»بترديد بعض 
الأناشيد الإسلامية المشجعة مع رفع الصوت بذلكءلما فيه من حلب النشاط والتشجيع على العمل 
والتهييج على العدوءوما ورد من كراهة رفع الصوت عند القتال لا ينافي رفع الصوت عند الإعداد. 
فعَن البَرَاء رضي الك ال ل الي كي يوم الحَندّق ا ل م 
صَدْرِهءوَكَانَ رَخلَا كثر الشَعرِوَهْوَ يَرْئحِرُ برَجَر عبد الله ' 


اللَهُمَ لَولاً أنْت ما اهْتَدَيْنَا ...ولا تَصّدَقنَا وَل صَليْنا 


فانرا سكيلة علا دو ع الأقدَامَ إن لاقيًا 


أَرَادُوا فثنّة أَبيْنا 


رفع بها صَوئهُ 7 

وك الل دالدض د سول لله ييه غَدَاةَ بَار َهِوَالْمُهَاحرُو نَ وَالأنْصَارٌ يَحْفَرُونَ الْحَنْدَقََلَمًا َظَرَ 
لبهم قال: 

إن العلض عتور الاكرة ومن فاخفر الا لضان والدهائع ذ: 


ا 


فأجتاروة: 
انه اال قد برقل الف ل ا 
قال الحافظ:(قوله:"باب الرَّجّز في الحرب ورَفع الصّوت في خف الكيدق ال كد بفتح الرّاء واجيم 
والزاق من يكور الشعن علي الصّحيح»وجَرَت عادّة العَرّب باستعماله في الكدرت يزيد في النُشاط 
لق 
وفيه حواز تمثل الب فلك بشعر غيره. 
وفيه جواز رفع الصّوت في عَمَل الطاعة ليُنَشّط نفسه وغيره. 
قوله هّنا في حَدِيت البّراء إن العدا قد بَعُوا عَلّينا””يأتي الكلام عَلَيه في كتاب الّمَنّي عقب كتاب 


الأحكام وكأن المصَنّف أشارَ في التَّرَحَمّة بقوله:"ورفع الصّوت في حفر الخندّق إِلَى أن كرامّة رَفع 


الصكوت: فى الحرثك مخيصّة تخالة: القدال»وذلك ‏ فيما أخريحة أبو :داود امن طريق" فيس بن: عاد 
قال:"كان أصحاب رَسُول الله يك يَكرَّهُونَ الصّوت عند القتال.).**. 


5 


- صحيح البخاري (5/ 54()515 305 ) 


237 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /٠١(‏ 1797/8()985؟) صحيح 


4 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )1١51‏ 


بحن 


وله (يَكْرَهُونَ الصّوْت عَندَ القَال) فيه دَليل عن رَفْعَ الصّؤت حال القكال وكثرة اللمَط وَالصرّاخ 
مَكْرُوهَ ولَعَلَّ وَيْهَ كَرَاهتهِمْ للك أن النممْويتَ في ذَلكَ الوَقْت رُيمَا كَانَ مُشعرًا بالمَرَع وَالْفَخْلٍ 
بحلاف الشتمّك اله ذليل الثنات ورئاط العاف 5 

0( تقسيم الجيش تحت نقباء 

من الضروري للقائد أن يكون حيشه منضبطاً منظماً تنظيماً يمكنه من تبليغ ما يريد تبليغه إياهم بأقصى 
سرعة ممكنة» كما أنه قد يحتاج إلى إقناعهم بأمر ما من أمور الحرب»ويصعب إقناع كل فرد على حدة 
لكثرتهم»وقد يظهر بعضهم رضاه هما يأمرهم به القائد»فيظن القائد أن اليش كله قد وافق على 
ذلك.مع أن بعضهم قد يكون غير راضءوفي ذلك ما فيه من الخطر الذي قد يقع من لم يرض بذلك 
الأمر في وقت يصعب فيه تدارك الأمرلذلك يننا أن يقسم القاقد المسلم و ا 
تقتضيه المصلحة»ويؤمر على كل مجموعة عريفاً أو نقيبا يكون مسكولاً عنهم»وعن طريقه تكون 
البلاغات والأوامر والمشاورة»وغير ذلك من الأمور. 

ففي غزوة حُتَيْنَ:عَن ابن شهابءقال:وَرَعَمَ عرواء ان روات 2 الحكمٍ وَالمسْوَرَ اتكات وان 
سول الله يقلا كاه معن خاء4 وق نطر اود" تستلمين الوه أن كذ انف انؤالمة وسو تفال ليه 


رَسُول الله وَق:””"أحَبُ الحديث إلى أَصدقة فاحتاروا إِحْدَى الطائفتين:إمّا السب ءوَإِمًا المال» وقد كدت 

ره 2 ا و 111 + 6 1 1 < ملل ممه 1 2 00 - 0 0 يله 2 )ىه 
استانيت بهم »وقد كان رسول الله وي التظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائفءفلما تَبِينَ لهم 
أن رَسُول الله ولك غَيْرٌ رَادٌ إليْهِمْ نا إِحْدَى الطائفتيّنءقالوا:فإنًا نَحتَارٌ سَبْيناءفَقَامَ رَسُول الله وله في 
ا . لمسلمين» فأنتى على الله بما هو أهله ثم قال: «أمًا بَعْدُ فإن إخوائكم هَؤٌلاء قد جاءونًا نَائبِينَ»وإني قل 


ءًَ 


كه مك 8 رمد ل و تن لاعن بها او 2 5 ا ا كر 8 برا ا اجر 
ريت أن رد إليهم سبيهم»فمن أَحَبْ منكم أن يطيب بذلك فليّفعَلءوَمَنَ أحب منكم أن يكون على 
كك وه 002 َ 22 ب 0 3 2 ةر 2 4 5 0 صم 2 3 

حظه حَتَى تُعطيّةُ إِيَاهُ من أول ما يفيء الله عَلينَا فليَفعّل» فقال الناس:قد طَيبَنَا ذلك لرَسُول الله لل 


7 000 11 3 1 ص 2ه مده .> 0 38 ه هع ه س2 )؟ كاه 28 له 2 
لهم»فقال رَسول الله ول <إِنّا لا دري مَنْ أذن منكم في ذلك ممن لم يأذنءفارجعوا حَتَى يرفعوا ينا 


سر مله 3 - 


2 5 ض 
ماو ب عسَ واه 


عرَفَاؤٌ كم أمركم» فرَّحَعَ الناسء فكلمَهم عرفاؤّهمءثم رَحَعوا إلى رَسُول الله عله فأخبروه :انهم قل 
هقر 12م الدك 
طيبوا وَأذنُوا 


* - نيل الأوطار (0/ 0.؟) وعون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ 175؟) 

'” - صحيح البخاري (*/ 7820700٠٠١‏ ) 

[ ش (وفد) الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم. (هوازن) قبيلة من خزاعة. (سبيهم) ما أخذ منهم من النساء 
والأولاد. (أصدقه) الذي يوافق الحقيقة والواقع. (الطائفتين) المال أو السبي. (استأنيت ههم) انتظرت وتربصت. (بضع) من ثلاث إلى 
تسع. (قفل) رحع. (يطيب بذلك) يرد السبي بحانا برضا نفسه وطيب قابه. (حظه) نصيبه من السبي. (يفيء) من الفيء وهو ما يحصل 
للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال ف الأصل حبق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد 
ما حازه الكافرون بغير استحقاق. (يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم) جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلك 
التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم] 


ارح 


وقال الحافظ:("باب العُرَفاء لئاس" بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عَظيمءومُو القائم بأمر طائفة ص 
النّاس من عرفت بالضّمٌ وبالفتح عَلَى لدم امات إلى الأقارت وغريفءأي وُلّيت أمر سياسّتهم 
وحفظ أمُورهمءو سمي بذلك لكونه - أمُورهم حَنَّى يعرف بها من فوقَةُ عند الاحتياج .وقيل 
العَريف دُونَ المككب وَهودون الأمير.)'” 

ووجه الدلالة من هذا الحديث وجود عرفاء في المعركة .مقتضى تنصيبهم قبل البدء فيهاءبأن يكون لكل 
مجموعة منهم عريف يرعى شؤوهم ويبلغهم أوامر القائد وتعليماته ويرفع إليه ما هم في حاجة إليه. 

وفي هذا الحديث الشريف تربية عملية من الرسول ولد لمن ولي أمور المسلمين ألا يتصرف في حقوقهم 
بدون إذهمءفهو ولد ولي أمر المسلمين وكان أصحابه رضى يي الله عنهم يقدمون طاعته على رغبات 
أنفسهمءويقدمون محبته على محبة أرواحهمءيتسابقون لإنفاذ أوامرهءوهو وَْدٌ معصوم من أن يظلم أو 
يحور أو يتبع هوى أو شهوةءومع ذلك يطلب من أصحابه أن يردوا سبي هوازن فيلبون طلبه»ولكنه 
يخشى أن يكون بعض الأفراد غير راضينءفلا يبت في الأمر حى يرد الأمر إلى عرفاء الناس الذين 
يستطيعون أن يعرفوا رأي كل واحد من جماعتهمءليستيقن وله أن القوم راضون غير مكرهين ولا 
ري 


8 0 إِمًا 0 3 0 ال اللبي حَعَل 0 7 إِما على الكرار 0 ا 00 1 لفاك في 


كَلَامُ رفي راف م 0 الشواء 0 الف لع يوه 10 يك , وَمنْهُ 0-0 الطائف تحال لكا وَغَيْرِهَا ا 
منَ النَّاسِ جَمَاعَةٌ منهُمْ وَمنّ الشّيء الْقطْعَة منهُ (قَالُوا فنا نَحمَارُ سينا فَإنَّهُ عر من الْمَال مَعَ أن في سَبيهمُ الْعَارَ ومن أَمْثَالهمْ الثَارَ ولا 
الْعَارَ (ققَامَ رَسُولٌ اللّهِ - ول -) ؛ أ ختطيًا وَاعظًا وَلَعلَ إِعَادتَهُ لطُول الْفَضلٍ (مَانْنَى عَلَى اللّهِ بمَا هو أخْلهُ) ؛ أي بمًا يلق لجَمَاله 
00 0 قَالَ أَما ل 7 00 0 0 الاحا ءات ا ادي التي 0 ايت أن 
ل ره 
عَنْ طيب تفسه من غَيْرٍ عوّض (فلفَْلَ) وَكَالَ الطَبي ذلك إَِارة إِلَى ما رأى الب - ول - من الرّأي وَهرَ رَدُ السني وَالْمَْتَى مَنْ 
يُطيْبْ عَلَى نفْسه ارد اه#. وَظاهرهُ أن يَطيب بالتّْفيف (وَمَنْ أحَب مدْكُمْ أن يَكُونَ عَلَّى حَطَه) ؛ أي نصيبه وَأرَادَ أن يَدُومَ عَلَى حَظَه 
لأخله فيرب (حنّى لُعْطيَةُ ؛ إَِاهُ) ؛ أئ عَوَّضَةُ (من أَوّل ما يَغِيء الله عي من الْإفاءة (فَليفعَلَ) وَالْمَيْءِ مَا أذ من الْكُفَار ب بعيْر الْحَرْب 
كَالْجزيّة وَالْحَرَاجٍ (َقَالَ النّاُ) )ا انق اس را عر لمرو رد سق يديد ايَاء وَسّكُون ابَاء ذلك ؛ أي اله 
ذيَا رَسُولَ اللهقَقَالَ رَسُولْ اللّه - ول -: نا نا اري) :أي بطريق الاسْتغرّاق (مَنْ : أذن منْكُم) ؛ أي رَ ضي ذَلكَ الرّدّ (ممّنْ لَمْ يَأدَن) ؛ أ 
يقن رامن أن لايق ل افد كل لفق" رلفاانشاكك رعترن لل فو المكقان في 3 ته انان انلها وتوم 
00 0 يوز 0 5 00 نا 00 (لالإجثرا حَى تاق 0 ؛ أي 0 رازم 00 ؛ ايا عد 
يكو 0 ا شَربت ليل حت تي 75 (فْرَجَعَ انا َكَل 0 00 ؛ 0 كوف ل ل لله - 2 
ل - فَأَحْبَرُوهُ أَنَهُمْ) ؛ أي اللي كل (قذ طيّبوا) ؛ أي ذلك الرّدٌ (وأذنوا/ ؛ أَيْ بالرّدٌ إِليْهِم "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 
)0 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )١ 53 /١(‏ ونيل الأوطار (// 8) 


اه 


1 


فأين هذا الأدب النبوي العظيم نما يعمله من ولاهم الله رقاب المسلمين من الزعماء الذين يغتصبون 
حقوق الناس بدون حقءويعملون شى أنواع الحيل للوصول إلى ذلكءإما في صورة قانون جائرءوإما 
عن طريق بطش ظالم.. 
8) التورية على العدو: 
إذا أراد الإمام غزو بلدة أو قبيلة في السالق عاذ اعلير أ ونوك جدينة ميوت ناذا تأرق حدعةءوفي 
هذا فائدتان: 
الأولى:أن حسائر الأرواح والأموال تقل بين الطرفين فتحل الرحمة محل القسوة. 
0 نية:توفير طاقة حيش المسلمين من رحال وعتاد لمعركة لا تحدي فيها الخدعة. 

عَن الزهْرِي»قال :بوني ع الرّحْمَّنٍ بْنْ عَبّد الله : بن كعب : بْنِ مّالكءقال: اللنتل كفي ل مالك 


2 
000 2 20 
كن 


0 اللَّهُ عَنُّيقول:<«كَانَ 0 لله ل كلما ميد عَروة وما إن ور ونيف عد غزو 


تبُوكَفَعَرَاهَا رَسُول الله له في حر شديدء وَاسستقيّل سَفرًا بُعيدًا وَمَقَارَاءوَاستَقبَلَ غَرْوَ عَدُوْ كثير فَجَلَى 
لضي انك ياكس أ عَدُوَهم وَأَخبْرَهُمْ بوَحْهه لذي يُرِيدُ» 5 

معن الحديث:أن الببي - ولِةٌ - كان في أكثر غزواته وأغلبها إذا أراد غزو جهة أحفاهاءوأظهر أنه يريد 
غزو جهة أخرىءليباغت العدوء إلا في غزوة تبوكءفإنه قد أعلنها للناس وبين لهم الجهة الى يريدهاءلأن 
النبي - يلع - قد حرج إليها في حرّ شديدءوواجه فيها سفراً طويلاً»واستقبل عدواً كثير العدد والعدة 
كما قال الراوي "فغزاها رسول الله - يع - في حر شديدءواستقبل يقرا تقار “قال في المصباح 
":المفاز الموضع المهلك»مأخحوذ من فوّز بالتشديد إذا ماتملأنّها مظنة الموت»”” واستقبل غزو عدد 
كن فعا السامين مره أي افأغلن حم عن هذه الغزوة ليتأهبوا أهبة عدوهم أي يستعدوا له. 

فقه الحديث:دل هذا الحديث على استحباب التورية في الحربءوإنحفاء الجهة المقصودة تعمية على 
العَدُوٌ سيما في الحروب الخاطفة للتمكن منه والله أعلم."” 

)٠‏ ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات: 

واللواء أو الراية أو العلم يتخذها المجحاهدون,وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيشءثم صارت تحمل 
ل د لرفع كلمة الله الي ينضوي تحتها المؤمنون»ويشدون على أعداء الله الذين يريدون 
إطفاء نور الله وتحطيم راية الإسلام ورفع راية الكفر.قال تعالى: [يُرِيدُون ِيُطْفئُوا ور الله أَْوَاههمْ 
وَاللَهُ متم ثوره وَلَوْ كَرةَ الْكَافُونَ ‏ [الصف:8]. 


نا 


- صحيح البخاري (5/ 915/8()5/8؟) 

[ ش (قلما) قل فعل ماض دحلت عليه ما ومعناه قليل. (مفازا) الموضع المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة. (فجلى) أظهره. 
(ليتأهبوا) ليستعدوا. (أهبة عدوهم) الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم. (بوجهه) بجهته الي يريد] 

'” - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (54/ )٠١5‏ 


هه" 


وقد كان إعطاء الرسول 2 الراية لأحد اماد على محبة الله ورسوله له و محبته لله 
ورسوله»ولذلك كان أصحاب الرسول يعٌ يتمى كل واحد منهم أن ينال شرفها. 


َه 
عََ 


ففي ضحيح البخاري عَنْ سَهْلٍ بن سَعْد رضي اللَهُ عه رَسُولَ الله ٠‏ يقال:«لأغطينَ الرّايَة غَدًَا 
وَبثَا يفخ الله عَلَى يَديُه»ءقال اف امار ودر كرف القت ألم يَعْطَاهَاءفَلَمًا مي النَاسُ غدَوًا عَلَى 
رَسُول اللّه كلد 0 يُعْطَاهَاءفَقال:«أَيْنَ علي بْنْ أبي طالب» .فقَالوا:ي: ي عَيْيُه يا رسُول 
اللهمقَالَ :«فأرْسلُوا ليه َأنُوني به».قلمًا ا بصق في عينيه وَدَعا لَهُفبراً 5 30 ك يكن به به 


وَحَعٌفأَعْطَاهُ لفقل عَلي: 0 اللهأقَاتلهُمْ 0 ا مثلنًا؟ فقال :«انفك عَلَى رسلك حت 


هروروه 


نل يساحتهم: ثم ادعهم ان الإسْلام وَأَخبرَهُمْ ب بما يحب عَلَيْهِم من حق الله فيه فوَاللّه لَأن يمدي الله 
بك رَجُنَا وَاحداءخيْرٌ لَك من أن كام نر اللقو»” 


0 عَِ 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ حَعْمَرِأن لبي ذَكْرَ جَيْشَ الْأمَرَاء قال:«ثمَ 


7 0 


: امع 


ره فى وو ضٍَِ 


رَيْدُ بْنُ حَارنّة كأ ل ا اللّهِ َبَارَكَ 


52 خَالد ب 0 بن الوليد» 


زعت 


وعن أن رضي الله 9 لبي 2 نَعى كاز سد رار واه للنّاسِ 7 أن يَأَنيهُم 


برهم فقال:«أَحَذ الرَايّة رَيْدُ فَأُصيب» ثم عد مد فَأُصيب» ثم ا اه فَأُصيب» وَعَيْنَاه 
تَذَرقَان:«حَتَّى أَحَذ الاي 0 من سيوف الله حَتّى فح د الل عَلَيهِمْ» 5ه 

قال الحافظ:(وفي هذه الأحاديث استحباب انّخاذ الأَلوِيّة في الخَرب. وأَنَ اللواء يَكُون مَعَّ الأمير أو مَن 
قتي الددرف عن ا 5 

وكما يتنافس المحاهدون في حمل راية الإسلام والانضواء تحتهاءفإن عليهم أن يبتعدوا عن راية 
الجاهلية,أو الرايات العمياء الي لا يعرف هدفهاءخشية من أن يقادوا إلى ما يسخط اللهءوهم إنما 


يريدون وجهه ووقا- أبي هرَيْرَة»عَنِ لبي م أنه 0 حرج من الطاعةءوَفارَقَ الجمّاعَة 


عا ماق ميئّة 000 1 قائل نحت رايّة عمية 


2ه له ير 


يَعْضَْبْ لعَصَبّة أو يدعو رك عصية أو ينصر 


121*085 ِب برها وَفَاحِرَهَاء وكا يَتَحَاشَى من مُؤْمنهَاءوَلًا يفي 
هاو مه 0 


لذي عَهْد عَهْدَهفلَيّسَ مني وَلسلت مله 


عن 


- صحيح البخاري (5/ 70701(018 ) 

[ ش (يدوكون ليلتهم) بخوضون ويتحدثون طوال ليلتهم من الدوكة وهي الخوض والاختلاط] 
- مسند البزار > البحر الزخار (5/ 7١51()515‏ ) صحيح لغيره 

- صحيح البخاري (5/ 537 5555700١‏ ) 


كه 


/اه 


- فتح الباري شرح صحيح البخخاري- ط دار المعرفة (5/ )١117‏ 
- صحيح مسلم (9/ 5175 ١)9ه‏ - )١1854(‏ 


مه 


"5 


والظاهر من قوله:إ(يغضب لعصبية»أو يدعو إلى عصبية,أو ينصر عصبيةءإنه تفسير لهذه الراية 
العميةوالمراد أنه لا يقاتل لإعلاء راية الإسلام وإنما لاتباع هوى أو نصر ذي هوىءفلا يدحل في ذلك 
من قاتل تحت راية حاكم جائر ضد احتلال عدو كافر لأرض المسلمين والسيطرة عليهم لأن الجهاد 
ماض مع البر والفاحر»كما مضىءإلا أنه يشترط في هذا الفجور ألا يصل إلى الكفر البواح»فإن كان 
الحاكم افر كفو زاتجا عن النناقين شه عزن داه مواق سا حنن: أن ددرا ننه فى مل 
وأعوانه وينصبوا من يحكم فيهم بكتاب الله وسنة نبيه يله لأن الكافر الذي اتضح كفره قد يخدع 
المسلمين ويتعاون مع أعدائهم ضدهم. 

ومن الكفر البواح:تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل اللهءمثل أن يبيح لنفسه وضع قوانين تخالف 
أحكام الكتاب والسنّة»أو يعتقد عدم صلاح الحكم بالإسلام و كذا من أحاز له ذلك من أعوانه ورعيته 
قاد كاف بالل قعالم 


فعَنْ عَديْ بن حَاتمءقال: أَتَيْتْ النَبِيَ يَلهُ وفي عنقي صَليِبُ من ذهّب.فقال:«يّا عدي اطرَّح عَنْكَ هذا 


الوَثْنَ» وَسمعْتَهُ يقرأ في سُورَة بَرَاءةَ: [ انَحَدْوا أَحبَارَهُم وَرَهْبَائَهِمَ أَرَبَابًا من دُون الله] 


[التوبة: ١‏ ]ءقال: <أَما ِنَّهُم ل ا يعبدُوتَهُمْ وَلَكنّهُمْ كَانُوا إِذا أْحَلوا لَهُم كا تحار ناذا 
وعَنْ عَديّ بْن حاتم قال:تَيْت اللي يل وفي عَنّقي صَليِبُ من ذَهَبءفقال:””يا عدي اطْرَّحٌ هَذَا الونّنَ 
من غناك مره فَلتهلِت إل وهو يقرا سُورة راع َرأ هذه اليه [انحَدُوا أحبَارَهُمْ ويُمبَائهُم 
انا منْ دُون له] [التوبة: ]١‏ حَنَّى فَرَغْ منْهَاءقفَلْت]: نا لَسْنا تَعبُدُهُمءفقال: «ألِيّسَ ان 
لله ل ما حَرَمَ لله لد ابل قال تسلف عبَادتهُم) ”' 

١‏ اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به: 


ومن آداب الجهاد في سبيل الله اللجوء إلى الله لدعائه والاستغاثة به وطلب نصره على الأعداءءوهذه 
سنة مضى عليها أولياء الله من الأنبياء والرّسل وأتباعهم, كما فعل نوح عليه السلام عندما شعر بقوة 


مسو عه 


فون ال مادية: [:فدضا ركه الى 'مكلوية «التضر 9 :ففتحنا أثواب السلكاع يماء امتوين 1 ونا 


[ ش (ميتة جاهلية) أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم(عمية) هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم 
مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا 
كتقاتل القوم للعصبية(لعصبة) عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد يهم 
والمعى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل محض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإفهم إنما كانوا 
يقاتلون محض العصبية(فقتلة) خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية(ولا يتحاشى) و بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا 
يكترث .ما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته] 

* - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7095717 ) حسن 
'' - المعجم الكبير للطبراني (107/ 7١9975148()97‏ ) حسن 


"0/ 


الأرْض عُيُونا فالتقى الْمَاء عَلَى أُمْرٍ قد قدر )1١(‏ 1 [القمر] وقال تعالى: [ وَكأَيْنَ من َي قائل مَعَهُ 
ربيُون كثير فم وَهَنُوا لما سان في سَبيل الله وما ضَعْفُوا وما ار ؤَاللك. ينا ؛ الصّابرينَ 


7 
ع ممه 8 ده آله لاه يروم 


0 وَمَا كان قَوْلَهُمْ إِنّا أن ا 3 اغفر لا ذُْويَنا وَإِسْرافَا في أُمْرِنا وَتَنْتْ أَقِدَامًا‎ )١5( 
) 0١ 48( فَاَاهُمُ اللَهُ َوَابَ الدنيَا وَحْمسمْنَ ثَوَاب الآخرة وَاللَهُ يُحبٌ الْمُحْسنِينَ‎ )١40( الْقَوْم الْكَافرِينَ‎ 
.]١58- ١ [آل عمران:55‎ 
قال عن ابحدوة طالوكة لما روا لجَالوت وَحْنُوده ل بّنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَننْتْ أُقدَامَا‎ 
.]؟5١‎ 75٠ وَانْصُرنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (٠5؟) فَهَرَمُوهُمْ بإذن الله ا [البقرة:‎ 
وفكد كان ابي كل يكثر .من :دعاء الله والاستعاثة يهعويه: اقتدى أصضحابه. كما قال. تغالى: (إذ‎ 
تستغيثون رَبّكُمْ فَاستَجَاب لَكُمْ أنّي مُمدُكمْ بألف من الْمَلائكَة مُرْدفِينَ] [الأنفال:9].‎ 
حون‎ ١ و ا طاكق لاني تال استطقك لذ متتكو ف فول اياف عن المدانة فى الأسره مقتيد لان‎ 
صَاحبّهُ أحَبُ إِلَيّ مما عُدلَ بهمأتى الل و وَهْوَ يَدْعُو عَلَى الث رِكينْءفَقَالَ:لا تقول كما قال قَوْمُ‎ 
مُوسَى:ِاذْهَبْ أَنْت وَرَبّكَ فَقَاتلاولَكنًا قَاتل عَنْ يَميدكوَعَنْ شمالكوَبيْنَ يَدَيِكَ وَحَلْقَكَ «قرايٍت‎ 
التي وَل شرق وَحْههُ وَسَرَهُ» يَعْني 0 ما جاء عن ابن عَبّاسِء قال :قال الي و يوم بدر :«اللّهُم إِنّي‎ 
7 أنْشدك عَيْدَكَ وَوَعْدَكَء الهم إن شكت 1 ل تاد ألو بكر بيده فقَال :حَسْبكَءفحَرَج‎ 
كول اسلنزة بشن ور 100 سروه ا‎ 
قال عَبْدُ اللّه : بن عباس :حَدَنِي عُمَرُ بن الَْطَّابءقَالَ لما كَانَ يَوْمُ يدر َظَرَ رَسُولَ الله و إِلَى‎ 
الششركين 1 الف كانه لاك مائة وبضعة عَشَرَ رَحُلَاءفَاسْتَقبَلَ 0 الله كه لبقف طّ‎ 
يديه فجَعَل يتف ريه «الليه أنجز لي ما وَعَدْتنيءاللهُم آتني ما وَعَنئي الله إن تَهْلكْ هذه‎ 
لعصابة من أَهْلٍ الإسْلّام د في الأَرْضِ» »ما زَال يهتف 5 سل وَعَلَا مادا يَدَيِه بر‎ 
القبلّةه حَنَّى 8 رِدَاؤُةُ عَنْ م منكبه و فاه أ بكر رضوان الله عَلَيْه فَأُحَدَ دَاءموَألقَاه عَلَى‎ 
منْكبه»م 5 من وَرَائهء فقال :يا بي الله كفاكَ ان ركفن ينج “لَك ما وَعَدَكء انول الله‎ 
(إذ يرون رَبك فَاستحَاب لكؤءائي مُمدُكم بألّف من الْمَلَائكَةمُرْدفينَ] [الأنفال:]ءفَأَمَدَهُ الله‎ 
ْ بالملائكة""'‎ 
نس بن مالك رضي 1 قال :كان لبي 2 إِذا غرَاءقال :«اللّههَ ا عَضّديء وتصيري بك‎ 00 
” أَحُولوَبك اعون :ريل أقاتل»‎ 


"١ 


- صحيح البخاري (5/ 5”9957()7/7 و5957 ) 

[ ش (صاحبه) صاحب ذلك المشهد. (عدل به) من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا] 

'' - صحيح ابن حبان - مخرجا 47917901١5 /١1(‏ ) وصحيح مسلم (9/ 884١)6ه‏ -(11777) مطولا 
- مستخرج أبي عوانة (4/ 75555()51717 ) صحيح 


ون 


ل 


وعَنْ مُوسى بن عُقَبَةَقَالَ :حَدَئِّي سَالمٌ أب النُضْرِءمَولَى عْمَرَ بْن عُبَيْد الله كنت كاتا لَهُقَالَ:كَمَبَ 


5 
رهم وي اح عي مه 1 


ليه عَبْدُ الله 506 أَوْفَىء حينَ حرج إلى الور لابرد 0 الله د في بَعْضٍ 
التي لقي فيهًا العَدُوَ الْنَظرَ حَنَّى مَالْت الستسر: 42 قَامَ في النّاسِ فقال :زرانينا الام لأ كنا لقاء 
اعدو قرا الله العَافيَةفإِذًا لفَيتُمُوهُمُ فاصِبرُواءوَاغْلمُوا أذ اند قن ظلال اصرق 


قال:«اللهم مُنْزِل الكتابوَمُجْرِيّ السسّحَاب ءوَهَازِمَ الأَحْرَابء اهْرِمْهُمْ وَانْصرنًا عَلَيْهم) '' 


341 
يامنه 


وله :حول يني :أَحْمَالوَالْحَول اْحيلة وقيل: :معْنَاالمَنْعُ وَالدَفْعوَقيل:«بك أَحُولُ» أي تسرك وَالْحَولَ:الْحَرَكة يْقَالَ:حَالَ 
الشخخْصٌ:إِذا تَحَرّكَ«وبكَ أُصُول» 0 حمل عَلَى الْعَدُوَ وَيُرْوَى :«وبك أُحَاوِلٌ» .أي :أطَالبْ .شرح السنة للبغوي (ه/ ) 

حجكانَ 0 الله وه - إِذا غََ لهم أَنتَ عَضّدي' 0( ب أي :مُعْتَمَّدي فنا أَعْتَمِدُ عَلَى غَيْركَءقَال 
الطيبي : الْعَضدُ كن ة عَما يَعْتَمَدُ عْتَمَدُ عَلَيْه وَيَئقٌ الْمَرْء ؛ به في الْحَير وَغَيْره : من الْقوّة اه. وفيه إِشْعَارٌ بن الْمُرَادَ الْعَضّد د العُضْومَعَ أنه لَيْسَ 
بمتَعِيْنٍ لما في الْقَامُوسِ :الْعَضْدُ 3 وَبِالضّمٌ م ا ا وَعَنّقٍ ما ين مرفي إلى 00 0 لين َضْ 


يَحُولٌ حيلة بالْكَسثْرٍ وَأَصلَه حولة أَبْدَلَ الْوَاوَ َاء | لسكونهًا وَانكسّار 010100 016 0 


1 في 2 كد 0 لمي . ني ص 0 الْمَأَحَدَ ع “مع 0 2 َاوِيّ ا 1 اي 


ا 


ي: 


عَضُّدي وَأَعْضّادي 5 أي:مُعيني وَمُغيني عَطْفُّ تفسيري (بك أخول) 


6 
0 0 


. 


يَ"أَخْملُ عَلَى لع ع 3 0 المرلة + بن لخي (وبك) أي بلك 
وقوتك وَعَوْنك وَنُصْرتك (أقاتن) أي :أَعْدَاءِكَ حَبّى لَا يَبْقى لامش از 3 "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ )١597‏ 

- صحيح البخاري (4/ 4()51 707 ) وصحيح مسلم (9/ 7)1857 -(11743) 

[ ش (الحرورية) أي لقتالهم وهم الخوارج(واسألوا الله العافية) قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة 
المتناولة لدفع جميع المككروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة(فإذا لقيتموهم فاصبروا) هذا حث على الصبر والقتال وهو 
آكد أركانه وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فقة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله] 
(ُهَ قَام أي: حَطيبًا «في النّاسِ) "أيئ:فيمًا يهم أ لأَحَدهِمْ (ققَال:يَا أَيّهًا المَاسنُ) وَلَعَلَ الْعْدُولَ عَنْ يا ا يها المُوْسُونَ ليَعُمَّ المَُافقِينَ ( «لَا 
مرا لقاء الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَافيَق» ):أي: اطُلْبُوة كفاية شُ الأَعدَاء (فإِذا َقيم فَاصْبروا) :أي :عَلَى الْبنَاء. قال التَوَوِي :نما نّهّى عَنْ 
1 مني لقاء العَدُوٌ لما فيه من صُورَة ة اعْحَابِء شكال ل النفْسءوَالْوتُوق الوه وَأيْضًا هو مُوَّ يحالف الْحَوْمَ وَالِاختيّاطءوَأُوٌل بَعضهم 
لي في منورة امه وي ذلك في الْمصلحَة ف الفقالونكن حُصُول متررء و َال له قضيلة اعون مر المتحيح. 
(:طراعائوا أن البجكة قتع لال الالتوق» عبن عون 'التحاعن. يفيت تنلرة نزو هه" لأغقاء ست الهاو الشزة” سيوف 
الْمُحَاهِدِينَ ونم ذَكْرَ السّيُوف ؛ لأَنّهَا كر آلّات الْحْرُوب. وَفي النْهَايَة:وَهُوَ و كتاية عَنِ الدُيُوٌ من التّرْب في الجهّادء حَنَّى يلوه 
تكن روطي عل ةاشئة وللال ال لعن ون الغقيو بده ري لخدي + ارا نشي كال رول السرم ينا كان نل إن 
زَوَال السَمْسءوَمًا كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ الفَيء»وقال لوي مَعْنَاهُ نَوَابُ الله وَالسبَبْ الْمُوصِل ِلَى الْجنّة عند الصرب لوف ري 
تدس سي لك يارد مس رركي 
ّ قال :الهم مُنْزل الْكتَاب) 5 :حنسة أو الْقُرآن (وَمُخْري السّحَابءوَهَازِمَ الأَحْرَاب) 
وَعَاد وَغَيْرِهم (امْرمْهُمٌ):أَيمَوْلَاء الكُقَارَ بحَؤْلك وكصرك (وَانْصٌرا عَلَيْهِمُ) :أي اليَكُونَ نا أَخرٌ العَرْوِ يسبب الْمُبَاشرَةقَال الطيبي :في 
قؤله:التَظرَ حََّى مَالْت امس إِشَارَة ل 8 وَالنْصْرَة ؛ أنه وَقتْ هُبُوب الرّيّاحٍ ونشّاط ارس ركلوا سي َضيلةُ أُؤقات الصّلاة 
وَالدعَاء ناه وَل اْحَمْعُ يَينَهُمًا | لما نْض عليه في الْحَدِيث الْآخر المُحرّجٍ في الْبْحَارِيّ منْ طريق الُعْمَان بْنِ مُقرّن قال :<«شَهِدتْ 


تس هع مي 


الفعَال مَعَ رَسُول الله - ل كان ذالم يقال ول اهار النطر حتّى توب الاح وسحطير الصلاة» .وفي روايّة أبي دَاوْدَ: حتَّى نزول 


عع أ و ار فيك افر 1 
2 


ا 


ا 


ي:أصْناف الْمَار السّابقة من قوم / 3 وو 


565 


هو 


3 كه أن ليق ل كان إِذا ا قَوْماءقال: «اللهم نا تَجَعَلكَ 


وعن أبي بَرْدَةَ أن عَبِدَ الله بن َيْسء حَدَ 


ه مم 


في نُحُورهمْ وَعُودُ , بك من شرورهم» 5 
)١١‏ ترغيب المجاهدين في قتال العدو: 


قال الله تعالى: ( يَاأَيْهًا لبي حَرضٍ الْمُؤْمنِينَ عَلَى القعَال إن يكن مْكُم عظرُون صَابِرُونَ يَعْلبُوا مائتَيْنِ 
لكايه يَعْلبُوا ألا من الّذِينَ كفَرُوا بأَنهُم 00 يَفْقَهُونَ (4)15... [الأنفال: 15]. 


وو بشخ رم 


يَأَمرٍ الله تعَالَى ليه بحت المْؤْمنينَ» وَتَحْرِيضهمٌ عَلَى القال» لتفع عُدُوان ل بي سد 
وَأَهْله وَلإِغْلاء كلمّة الله وَالحَقَّ وَالعَدل وَأَمْلهًاء عَلَى كَلمّة البَاطل وَالظَلْمٍ وَأنْصّارِهمًا. يبر الله لبه بيه 


فى ه دواو 


وَالْؤْمنِينَ أنَهُ إذَا وُجدَ 9أ0 ش11 
وذ وج نهم مة يوا ألا من لكر أَنّهُمْ قَوْمٌ لا يفَقَهُونَ ما تَفقَهُوئهُ أكُمْ منْ حكمّة الكربء 


ل" 


وَمَا يُرَادُ بها من مَرْضَاة الله عَرَّ وَحَلُ وَل يترون هم ما تَنتَرُون شم من م الحراب: نَصرا من الله 
و بالعياةة ورضتوان الشدولمًا لين هذه الاير ذلك عَلَى المْلمينَ» فَحَفْف الله عَنْهُمْ في الآية 
الثَالبَة 135 

وغ حُمَيدقَال:سَمِعْتْ أ رضي الله عَنّههيقول :نرج رسُول الله يط إلى الخندقءفإذا المصَاجِرُونَ 
َالأنصَارٌ يَحْرُونَ في غَدَة تارذ فل يكرة لَهْمْ عَبيكٌ يتملون ذلك لهي فلم راق انيه من امب 
وَالجوعقَالَ: 


جر جره 


' الهم | إن العيش 0 الآخرة» فاغفرْ للأنصّارِ وَالْمَاحرَه 


قَالُوا مُحيبِينَ 
نحن لَذِينَ ار لحك بقن الجهّاد ما بَقينا كالم 
)١‏ مايقوله المسلم إذا خاف العدو: 
0 صُهَيْبءأن رَسُولَ الله ل قَالَ:" كَانَ مَللكُ فيمَنْ كَانَ كم وَكَادَ لَه سَاحي لما كرَنقَالَ 
للْمَلك الي قَدْ 0 لي ا ا ليه غَْامًا لمكا في 0 سَلّكَ 


0 


ل اس 


0002 ذلك إِلَى الراهبءفقال:إذًا محَشيت ا 1 ال 2 عفنيت ان 


ان 


ققل: حَبسَني 00 فَِيْئَمًا هُوَ كذلك إذ لوعن دب عَظيمّة 1 حبست النّاسَءفَقَالَ:الْمِوْمَ غلم 


القمسن وكه اراح ويل النَصْرٌءقال التُور بثلتي: وَمصْدَاقُ ذلك قَوْلهُ - وو -:”*«نصرت بالصّبًا» ““وفيه اسْتَحْبّاب الدّعَاء وَالاْتغْناء 
عنْدَ القَال.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ ١57؟)‏ 

“ - صحيح ابن حبان - مخرجا /١١(‏ 4755()87 ) صحيح 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21577 بترقيم الشاملة آليا) 


' - صحيح البخاري (5/ 15) (7874 ) [ ش(غداة) وقت الضحوة.(النصب) التعب.(العيش) المعتبر والباقي] 


0ن 


ه 2ه 


هب انض ؟ فاك يي تقال :اللهُم ! إن كان أ الراهب أن دك منْأمرٍ 


0 


هب أذ 


آلسّاحرٌ أفضّل أم الرًا 
السسّاحر فاقثّل هذه الدَابة به حَنَّى يَمْضي النَاسَءفَرَمَاهًا فَقَتَلَهَاءِوَمَضَى النَّاسَءفأَنَى الراهب ب فَأَحخبَرَةُ»فقال لَهُ 
الراهبْ 2 5 اليَوْمَ أَفضَل نيد بَلَعْ م من أَمْرِكَ 7 أَرَىءوَإِنّكَ ستبْتلَى» إن قلي فلا كندل 


0 


ووه 


عَلَيَ» وَكان العام يبرىا م الأكمّة وَالْأَبْرَصَءوَيُدَاوِي اناس من سائر الْأَدْوَاءفْسَمِعَ جَلِيسَ للْمَّلك كان ف 
عَم فَانَاهُ بِهَدَايَا كترَة قال ما هَاهُنَا لَك أَحْمَعْءإن أُنتَ تبي ال إنّي لا أشفي أَحَدًا إِنما يَشْفي 


هء 35 


للهءفإن أنت آمَنْتَ بالله دَعَوْتُ الله فشَفَاكَءفَآمَنَ بالله فَشَفَاهُ امداق الْمَلكَ فَجِلْس ! ليه كيه نان 
حار يفال له تمن رذ عَلبك 27؟ قال:ربّيءقال:وَلَكَ 0 غير ي؟ قال: رحن رشك 
الاق َل 0 العُلَام فُجيء الام فقَال ل الْمَلكُ:أيْ َي قد بَلَعْ م ادر 
ما تُْرِئُ الا كمه و لتر عل و تفع تعمل َال :إنّي لا أشفي أَحَداء نما يَششْفي لها حَدَهُ فلم يَرَلَ يُعَذبهُ 

1 دل عَلَى الراهبء فجيء ارشب يل 1 لهُ:ارّحع عَنَ دينك فأبَىء فدَعَا بِالْمشَارِءفَوَضّعٌ المعشَار 
في مَفْرِق رأْسهءفْشَقَهُ حَنّى وَقَعَ شقافئم حيء بجليس الْمَلك فقيل لَهُ:ارْحعْ عَنْ دينكءفَأَبَى توصي 
لمشَارَ في مَفْرِق رَأْسهءفْسَقَةُ به حَتّى وَقَحَ شفَاهثْمَ حيء بعلم فقيل لَهُ اج عَنْ دينكهفأبَى فَدَكََُ 
إلى قر من أَصْحَابهءفَقَال:اذهَبُوا به إِلَّى حبَلٍ كَذَا وَكَذَاءفَاصْعَدُوا به , الحتلءفإذا بم ُروَتَهفإن - 
عَنَ دينه ونا فَاطْرَحُوةُفَدَهَبُوا , به 000 به + الْحَبَلَفقَال :اللهم 00 2008 بهم 5 
مط وا ا يَمْشي 9 لمَكمَقَالَ لَه لمكم ما فَعَلَ أَصّحَابَِكَ؟ قال تابي الله دقع إلى تقر 
من أُصْحَابهفقال :اذهْبُوا ؛ به ه فَاحْملُوةُ ه في قور فوَسطُوا ؛ به الْبَحْرَهفَإِن ار دينه ونا 
ُو بهفقال :اللو اكفنيهمْ ب بمًا شئعه لكا بهم السسّفيئٌة فكَِقواءوَجَاء يَمُشي ا 
الْمَلكءفقَال ل المَلكُئمَا ما فعَل أمنْحَابُك؟ َال :كفانيهمُ اللهفقَال للْمَّلك للك لديا بقاتلي 00 


عن؟ ' الو عر 


00 


4 


ما آمَرّكَ بهءقال :وما هُو؟ قالخ الاين إن صّعيد وَاحدء وَتَصلينِي عَلَى جذعءنم خذ سَهُمًا من 
كانتي ضع السهم في كيد - القوْسءثمَ قل: بامئم لله ل ؛ انمثم ارْمنيءفَإِنَكَ ! إذا ةك ولشك 
َي فحمَعَ ل في صتعيد واحدء صل على حذ عم أذ سما من كتاتءثٌُ وح اسم في 


كَبْد ارم قال :باسم اللهعرب الور رَمَاهُ فَوَقَعَ سم في ا يَدَهُ في صدغه في 


ضع السَّهُم فَمَّاتَءفقَال النَّاسَ:آمَنًا برب ٠‏ العام آمَنا برب العَُامءآمنَا برب ؛ الكلامءفأتي الْمَلكُ فقيل 
1 0 ل 0 وَالله دل بكَ نة انخة النلبر تان بالأخدود فحن 0 
السّككءفْحُدَتْ وَأَضْرَمٌَ الَيرَانءوَقال:مَنْ لَم يَرْحَعٌ عَنْ دينه ا اا قبل ل :اقتَحم كارا كي 
أَمّهْ اصبري فَإِنّك عَلَى الْحَقّ 


ين نين 


لك 113 رقنا لها مسف أن انه اسان الك ميا 


اك 


"0 


- صحيح مسلم (5/ 50599) 78( -(5.6.86) 


د 


وعَنْ أبي بُرْدَة بْن عبد اللهءأن أَبَاهُ حَدَنهُأن النَِي ود كان إذا حاف قؤْمّاءقال:«اللهُم إن تجعَلكَ في 
عور ه سبىر . اه ام 6 

حوره وعرة لون خروركم» 

)١‏ الاستنصار بالضعفاء: 


إن مه دك ده - 2 مه 8 1 2 ماه 11 6 مر 2 5 
عن مصعب بن سعدءقال:رأى سعد رضى الله عَنْهُ أن له فضلا على من دُوئّه,فقال الننبى يه «مل 


- 


وه دع 0” مع هم 2 و سو جلا 
تُنصرون وتُرزّقون إلا بضعفائكم» 


سه 2 ه مه 2 3 0 0 5 تيه سي 6 هسه اا 0 
وعَنْ مصعب بن سعد عَن أبيهء أنه ظن أن له فضلا على مَنْ ذُوئهُ من أصّحَاب النبي ولد فقال تبي الله 
ملل . 2 و ةر 22 65 ا ان ل 1 فياخ 0 ه الا 
#تداجا عر الله جد الامد يمتها اتعر ايم وصلائي والعلاصيم» 


وعَنْ معْبّد بن خَالدءقال: سَمعْتُْ حَارنّة بْنَّ وَهْب الخرّاعي»قال: سمغت النَبِىَّ ول يُقول:" ألا أخبركم 


م 


َه 1 20 وز يق “واه ليو ره 7 هع كج 
بأاهل الجنة؟ كل ضعيف متضعفءلو أقسم على الله لأبره ألا 


و 9 ركلا 


5-52 


97 
و 2 2 


خبركمٌ بِأَهْلٍ التارركل عُثْلءجَوَاط 


ا 


رف 


وعن أي هُرَيْرَةَأن رَسُول الله وَلٌقال :«رب أشعث مَدفوع بالاو ال فين عَلَى الله لَأَبرةُ» 
© فضل الطليعة في الحرب: 


3 08 سم 0 0 مت | ماه 5 © وإكف. 00 ا َه سهد هد 0 مهت كم َه 
عن ار رصي الله عنهء»قال:قال النبي لم: «من دانبني بخخبر القوم يوم الأحزاب؟» قال الزيير:أناءثم 


فهو 4ل9 


قَال:«مَنُ يَأتيني بخبر القْم؟».قال الرَييْر: أناءفقَال لبي ل:«إن لكل ٍُ حَوَارِي وَحَوَارِيَ الزبير» 


[ ش (الأكمه) الذي خلق أعمى (بالمكشار) مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الحمزة بقلبها ياء وروى المنشار بالنون وهما لغتان 
صحيحتان (ذروته) ذروة الحبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها (فرجف يم الحبل) أي اضطرب وتحرك حركة شديدة (قرقور) القرقور 
السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واحتار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا (فانكفأت كم السفينة) أي انقلبت (صعيد) الصعيد هنا 
الأرض البارزة (كبد القوس) مقبضها عند الرمي (نزل بك حذرك) أي ما كنت تحذر وتخفاف (بالأخدود) الأحدود هو الشق العظيم في 
الأرض وجمعه أحاديد (أفواه السكك) أي أبواب الطرق (فأحموه فيها) هكذا هو في عامة النسخ فأ>موه بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة 
ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعيئن الرواية 
الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى (فتقاعست) أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول 
في النار] 

- سنن أبي داود (؟/ ١577()89‏ ) صحيح 

'' - صحيح البخاري (5/ 7835(095 ) 

[ ش (رأى) ظن.(فضلا) زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك.(بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم 
بزخحرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم] 

"١‏ - سنن النسائي (5/ 77178()5 ) صحيح 

'" - صحيح البخاري (5/ 4918(0159 ) وصحيح مسلم (5/ 198)5074-(5777) 

[ ش (متضعف) بكسر العين متواضع لين هين وروي بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه.(أقسم) حلف ينا طمعا في كرم الله 
تعالى.(لأبره) لحقق له ما أقسم عليه ولأحاب طلبه ودعاءه.(حواظ) شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته] 

'" - صحيح مسلم (5/ 54)5191١‏ -(5854) 

[ ش (رب أشعث مدفوع بالأبواب) الأشعث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومععئ مدفوع بالأبواب أنه لا يؤذن له 
بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس] 


تدا 


5) وقت الخروج للجهاد في سبيل الله: 
السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميسءفإن كانت مصلحة أو حاجة أو عذر خرج يهم بحجسبها في 


5 
هد مه رمعي 


عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن كعُب بن مَالكءعَنْ أبيه رضي اللهُ نه «أن لبي حرج يَوْمَ المخميد 0 غزوَة 
مرك و كان يها أن يَخرج يوم اسيك ”” 
٠١‏ ) دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال: 
المقصود من الحهاد في سبيل الله تعالىى :رفع راية الإسلام»وهداية الناس إلى اللهء وإخراجهم من عبادة 


العباد إلى عبادة الله»والأصل في ذلك أن يبلغ الناس هذه الدعوة بالوسائل الممكنة ويشرح لهم محاسن 
الإسلام»وأنه فرض على كل الناس أن يدخلوا فيهءوأنه لا دين حق في الأرض سواه [ وَمَنْ يَبتَعْ غير 
الْإِسلَام ديئًا فلن يُقبَلَ منْهُ وَهُوَ في الآخرة من الْحَاسرينَ ) [آل عمران:85] 

من الْتََى ديناً لا يقَودُهُ إلى الإسثلام الكامل لله وَالخضوع التَامَلَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَُفَلايُقبَل منْهُ هذا 
الذي ةو يكون في ا ل ل سن 

وقال تعالى: [إن الدّينَ عِبْدَ الله الْإِسْلَامُ وَمَا اعقلف الّذينَ أوثوا الكتاب إِنّا من بَعْد مَا حَاءَهُمُْ الْعلَم 
0 بآيّات الله إن الل سَرِيعٌ الْحسّاب) [آل عمران:5١]‏ 

بكر الله اتغالن. زآنة لا بعل هيا هن لخدف فين الانتاكه اناكم كر الاتتستلاة الكامل لك تنه 
لآ شّرِيك لَهُواتبَاعٌ لرّسُلٍ فيمًا بََنَهُمُ لله به في كل حينء وَآحرُهُمْ مُحَمَدَ يَءهَمَنْ لقي الله بَعْدَ بغْكة 
ا ل ل ل ا ار اهرَامهة من أل الككاك يطلبون متهم 
باع سَبيل الله اا ران عَلَى توحيد الله وَلكنّهُمْ الْمَلهُوا فسما بَينَهُمْوَحَرَحُوا عن الإسْلام 
الذي حَاءَهُمْ به الأثبياءءوكفرقوا شيعا وطوائف مُتَتَاحرَةٌ متقائلة.ولَمْ يَكُنْ سَبَبُ ذلك الاشتلاف جَهْلاً 
بحقيقة الدّينءفَالدينُ وَاحدٌ لا مَجَالَ للاعتلآف فيه وَلكتّهُمُ اعثتلفوا اغتداء وظلماً وَبَعياً وتباغضاً 


لانن 


نَهُمْ (بنيا ْم وائبَاعاً للروسَاء الذينَ تَجَاوَرُوا الدُودَ ولَْلا بَقْيْهُمْ وَنَصرُهُمْ مَدَمَبَا على 
دحب وتَطليلهُم مَنْ حَالفهُمٌ بُفسيرٍ نُصُوص الدّينٍ برآي وَاَوَىوتأويل بَْضه أ تَحرِيفةءلَمَا حَدَتَْ 
هَذَا الاختلافن ومن يك زاثات الله الداله على وحوية الاغتصاء بالذيق_ووحدف فإن الله يجاريه على 
ما ترح ين المقات وال ريع الحسّاب:"" 


174 


- صحيح البخاري )١77/5(‏ (5845 ) 

[ ش (القوم) المراد بنو قريظة من اليهود.(حواريا) خاصة من أصحابه وخخالصا من أنصاره] 
*" - صحيح البخاري (5/ 79150()58 ) 

3 بسر التفاسير لأسعد حومد (ص :3175 بترقيم الشاملة آليا) 


7 أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:7١‏ 3" بترقيم الشاملة آليا) 


رذن 


حكم الدعوة قبل القتال: 
فو النقهاء عَلَى أَنهُ ذا دَحَل الْمُسْلمُونَ دَارَ الْحَرْب فَحَاصَرُوا مَديئة أذ حصنا دَعَوًا الْكْفَارَ إلَى 


الإِمْلام القؤل ابْنِ عَمّاسِ رضي اله عَنْهُماءقَالَ:«ما قَائلَ لبي َل وما قط حَنَّى يَدعْوَهُةي *" 

فإن أَجَابُوا ا 7 0 لحصول الْمََصُود فعَن ابن 0 الله يه قال :«أمرت تْ أن أقاتل 
كر حي يدوا ا نه للم اد ال رول الله ويُقِيمُوا لص وى الرّكَاةء ذا لوا 
ذلك عَصَّمُوا مني دمَاءهم وَأْمْوَالَهُمِ ! بحَقَّ الإسلام»و حسَابِهُم عَلَى الله" 


وَإن امَْتَعُوا دَعَوْهُمْ إِلَى أذاء احزية :وها في حَن من ل مثة السرمة االو ون اي 
وعبدة اااي لكر باد واننه في تسروم إلى قبُول الور لز مر 
لقطع حُجَتهمْ ؛لأنَهُ لآ يلرمُهُمْ السئلامُ قل بل لعل والدليل َلَيْه وله عر وجَل: [ وما كنا معد معكوين 0 
0 ونا 1 [الإسراء 0 ١]ءولاً‏ يجوز قالَهُمْ عَلَى ما . يلْرَمُهُمُوَلْحَدِيث ان 0007 


5 
أ 20 م 


يننال كان اواك لله ول إذا أَمرَ أميرًا عَلَى حَيْشء أو سَرِيّةأوْصّاة في نخَاصّته يتقَوَى اومن ط 
من الْمُسْلمِينَ يران َال :«اغروا بام الله في سَبيل للهمقاتلوا مَنْ كَفرَ باللهاغرُوا ولا تَعْلُواءوَلَا 
يو كمثلواء ولا يلوا وَليدَاءوَِذا ليت عَدُوَكَ م من ال كين فاه إلى ثلاث خحصال 1 
خلال - فَاَييْهنَ ما أَحَابُوكَ فاقبل مهم وكفَ مهم اذْعْهُمْ إلى الْإِسنا سكيد أَحَابوك فيل 
0 عَنْهُم كَ م اذعهم 0 التَحَوْل من دَارهم ؛إلن دار الْمُمَاحِرِينَوأ نخبرهم أنْهُمْ | إن فَعَلُوا ذلك 
فلَهُمْ ما للمُهَاحِرِينَوَعَلَيْهِمٌ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَقإن أَبوَا أن يَتَحَوَلُوا منْهَاءفأخبرَهُم أَنّهُمْ روه 
كعاب الشتلمينءيَخري عَلهم حم اذ الذي يخي على المؤمينءا يون لَهُمْ في اليدة 
وَالقَيْء شَيء إِنَا أن يُجَاهِدُوا مَعَّ الْمُسْمِينَقإِنَ هُمْ أَبَوا فَسَلَهُمُ الحزيّةءفَإِن هُمْ أَحَابُوكَ فقيل 
نه وَكُفً عه فَإِنْ هُمْ أَبوا فَاستَعنْ بالله وَكَاتلهُمْوإدَا حَاصَرْت أَهْلَ حطن فَأرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ 
مه الوذمة ههلا تخمل لَهُمْ دم الهو م ييه ولكن اشع لَهُمْ ذمككَ وَذمّة أُمْحَابك فنك 
أن تُخفروا ذَمَمَكُمْ وَدْمَم ا فون من أن تُحْفرُوا ذمّة الله وَذمّةَ رَسُولهءوَِدَا حَاصَرْتَ 1 
حصن أَرَادُوكَ أن تُنْرِلَهُمْ عَلَى حُكم اللهءقلا تنرلَهُمْ على 0 رك أَنْرلَهُمْ على حُكمك فَإِنَكَ 
ا ندري أَنُصيبُ حُكُم الله فيهمٌ أمْ لام ' 1 


2 7 
عسو واه 2 م2 3 


*" - المعجم الكبير للطبراني )1١١7539(01127/1١1(‏ حسن 

'" - صحيح البخاري 75()١ 5 /1١(‏ ) وصحيح مسلم /١(‏ «7”5)8 - (57) 

[ ش (أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. (يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل 
كتاب يهودا أو نصارى. (عصموا) حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع. (إلا بحق الإسلام) أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية 
أو بدنية في الإسلام فإفهم يؤاحذون بذلك قصاصا. (وحسايهم على الله) أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون] 

0 - صحيح مسلم (8*/ )١751( - ”")١51‏ وانظر:الاختيار 5 / ١١48‏ وفتح القدير ه / ١95‏ وما بعدها وحاشية رد امحتار ٠‏ / 
,و وحاشية الدسوقي 5 / 75١».وجواهر‏ الإكليل ١‏ / 57 ؟ءوالمهذب 77١/5‏ وكشاف القناع ” / ١٠‏ 4؛.والمغ 8 / ١51؟ز‏ 


5 


وعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلِءقال أَبُو َكرِئ ريما قال وكيعٌ:عَن ابن عبَّاسءأن عاد لاحر رول الله 
لقال :«إنّكَ كأتي قَوْما من أَهْلٍ لكاب فَااعيُْ إِلَى شهادَة أن لَا إلَهَ | لاوا ول الى 
أَطاعُوا لذَلكَءمأضلته أن الله ابرض عي ين صَّلَوَات في كل دم ليله فإن هم أَطاعُوا 


س2 


31 


ل أن الله ابرض عَلَيْهِم 0 يوحدُ من أغتيائهم 56 في فقَرَائهنفإن هم أَطَاعُوا 
ل هسم وغل ماو ع صزم نه ١م‏ 


لكَءفَإيًا كَ وكرار م الهم »وان دَعْوَةٌ الْمَظْلُومفَإنُّ يس ينها وَبيْنَ الله حجَابٌ» 


- 


3 بالدَعْوَة يه يتلَجُونَ كا ُقَاتلَهُمْ عَلَى الدّين لآ عَلَى سلب الأَمْوَال 0 الذَّدًا اريء فل فلعلهُم ء يُجِيبُون 


سم 6 مُؤة القكال”” . 


و دشب ورم 06 


قال الْمَالكية ره الكفاز وُحُوبا إلى الإسْلام تسكَمرٌ انه 3 م في كل يَوْم مَرََذَا دُعُوا أَوّل القالث 
قوتلوا ذ في أَُوَّل لَابع بد طوتهم فيه لأذاء الجزية وانشاعهخ ولا حب حعوئهُمْ للألام لآ في بقل 


ليوا في دل الرابع. ألم ين وو الإمْلام دَعوا 0 أَدَاء الجزية 1 وَاحدّة في ل لمم 


عيشتلا ,لل الوا عن لها حل ؤم فيه عدم وني تتام فيه أخكاط ار بأد 
لَمْ يُحِيبُوا أو أَحَابوا ولكن بمَحَل لآ تَاهُمْ أَحْكَائنا فيه ولَمْيَرئحلوا لبلادا ُوتلوا ونوا“ 
وَلَوْ قَائَلَهُمُ الْمُسْلمُونَ 0 الدَعْوَة أنْمُوا للنَهِيءوَلا 0 المُسْلمُونَ 5 مما للفو منَ الدَّمَاء 


ل 


وَالأَمْوَال عِنْدَ الحتفيّة مَعَ النمِوَهَدَا لعَدَمِ العَاصم وَهْوَ الدينُأو الأخراذ بالدَارِءفصارٌ كقثْل النّسْوَان 
وَالصَبيّان” . 


ضر اد ع :8 ه مها وو 


هَذَا في حَقّ مَنْ لَمْ تَبْلْهُ الدَعْوَةٌ من عَبَدَة الأونّان وَغَيْرِهمْوَكَذَلكَ إن جد م من أَهْل الكتّاب ل 
َبلْهُ الدَعْوة دُعُوا قبْل الْققَال . 


[ ش (سرية) هي قطعة من اليش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأنها 
تسري في الليل ويخفى ذهاها وهي فعيلة بمعين فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا( خاصته) أي في حق نفس ذلك الأمير 
خحصوصاهولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا 
تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم 
ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن 
أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دحلت لاستفتاح الكلام والأخذ(ذمة 
الله) الذمة هنا العهدرأن تخفروا) يقال أخفرت الرحل إذا نقضت عهده وحفرته أمنته وحميته] 

)١9( - صحيح مسلم (9)50/1؟‎ -*١ 

[ ش (وكرائم أموالهم) الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة 
لحم أو صوف (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) أي أهها مسموعة لا ترد] 

'* - انظر:شرح فتح القدير ه / ١35‏ وما بعدهاءوحاشية رد انختار ” / 111ز 

اي 5/5 وجواهر الإكليل ١‏ / ”5٠؟ز‏ 


“* - السرحسي ٠/١”ءوابن‏ عابدين * / ١از‏ 


هه 


03 
ا 


ما مَنْ بَلَُْْ الدّعوة من أهل الكتاب والْمَحُوسءقإئَهُ ل تحب دَعْوئهُمْ ؛لأن الدّعْوَةٌ قد القَشَرت 
وَعَسَْءفلَمْ يَبْقَ منهُمْ من لَمْ تبلق الوه إلا ادر بَعيد . 

ذَكَرَ ابن عَابِدِينَ تقَلاً عن الْمَبْح :أن الْمَدَارَ عَلَى عَلَبَة لظن بن هَؤْلاء لم تتلحهم طون" , 

قال أَحْمَدُبِإِن الدغرة قد يلكت والقشرت ولكن إن حار أن يكون كوه حلفت الروم وتخلف الك على 
هذه الصفة لَمْ يَجْرْ كاله قَبْل الدّغوق'* لحديث سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال: كَانَ رَسُول الله 


حلم 


لل بعك أميرًا على شرية أو جين أواصاة يتقوق: الله فى خاضة تنس ويم مَعَهُ “من المستليين 


8ط 


هه 
َو م 


َيْرَاءوّقال:”'إذَا لّقيت عَدُوكَ من الْمُشْركينَ فَادْعْهُمْ ِلَى إِحْدَى ثلاث حصالء أ خلال فَابَنُهًا أَحَابُوكَ 
إِلَيْهًا فَاقبَل متاو كن عَنْهُمْ:ادْعْهُمْ إِلَى الإِسْلام فإن أَحَابُوكَ فاقبَل منْهُم 2 مث ادَعَهة إلى 
النَحَولِ من دَارِهمْ إلَى دار الْمْهَاحرِينَوَأَعْلْهُمْ أَنهُمْ إن فعَلوا َلك أن لَهُمْ ما للْمُهَاحِرِينَ ون عَلَيْهِمْ 
ما عَلَى الْمُهّاحِرِينَءفَإن أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فأَعْلمْهُم أَنَهُمْ 00 كأغراب: المُتلمق يحرق علييت: 
َك الله ذي يَحْرِي ع الْمُْمنِينَولا يكو لَهُمْ في القيّء وَالغمّة ضيب نا أن يُجَاهِدُوا مَعَ 
الْمُسْلمِينَفإن هُمْ أَبوَا فَادْعُهُمْ إِلَى إغطاء الجزيّةفإن أَحَابُوا قاقبل منْهُمْ ل نهم قن أَبّوَا فَاسْتَعنْ 
بالله تعَالَى وَقَاتلْهُمْوَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أن ترْلَهُمْ عَلَى حُكُم الله تَعَالَىءفنا تتْرلهُم 
إِنَكُم لا تَدرُونَ ما يَحْكُمُ ل فيهم ولكن أْزلُوهُمْ عَلَى مث افض! فيهمٌ بَعْدُ ما شم 5 
ل لعَبّد الرّحْمَنِ بْن الْقاسم:هّل كَانَ مَالكٌ 0 بالدَعْوَة 0 الْقتال؟ 

قَالَ:نعَمْ كَانَ يُقول لَا أرَى أَن يُقَائَلَ الْمُش رٍكُونَ حَنَّى يُْعَوَاء قلت :ولا ييُونَ حَنّى يُدْعَوًا؟ 

َال :نْحَمْ قلت :وَسُوَاء إن عَرَوْكَاهُم اناا هم إلا عرزا مدعلا ِنادَنَاءنا ُعَاتلهُم نَحْنّ في قؤل 
مالك حَتَّى َدعْوهُة؟ 

قال :قد أَحبَرئك بقؤل مالك وَلَمْ أمثالهُ عَنْ و ير ا و اد في قَوْل 
مَالك؟ ااا 0 ْ ْ 
للم أسْمَْ من مالك فيهًا سياه ولك تَعُوهُمْ إِلَى الله وَرَسُوله فيُسَلمُوا أو يُْطوا الجزية وَذْكرٌ عَنْ 
يلك الفا أنا ع1 تارب لكاي لطر الفا روقة كته العامية يك افون انها وماحطم ملتسي 
فض والْعَداوَة لين وأهله من طول معَارضئهمٌ ُو وَمُحَاربم له فطلب رُم ولا يدث 
ةلمر اذ تود ارو جل لدف لوكا بره السنيي وما الساير ياف" لجلمون به العرووين 


- 


0 
- لت 2 
21 


ناه ه مكهس شه نعم سه ا ل ا 2 اه رد ه 2 616 2 ل عو 0 س فظ« لكلا 
عليهمءوأما من 1 وخيف أن لا تكون نَاحيثة ناحية من أعلمتكء»فإن الدعوة أقطع للشك وابر 
ه. وير مه عه و ه. هه ه. 2 

للجهّاد يَبلغ ذلك بكءوبه ما بلغ وَبهًا تال علم ما هم عليه من الإحَابّة لك. 

“* - ابن عابدين * / 3717از 


'* - المغئ لابن قدامة (9/ ١١؟)‏ 
"* - سنن أبي داود (8/ 5179)8307؟) صحيح وانظر المدونة 7 / ١‏ 


عد 


ابْنْ وَهْب:وَلعَلة أن لا يكون عالمًا وَإِن ظتّنت أنه عَالمٌ»اللييث بْنْ سعد وَابْنْ لهيعة وعميرَة بْنْ أبي 


ب عي سسا هم ه و عق سس ار .هد اش 4.وجا 0 3 وو 22 1 سب ع اهاي ولي لوالا 0 2 9 
ناجية ويحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد أله قال:لا باس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار» لان دعوة 
الإسلام قد بَلعَتْهُموَقَد كان رَسُول الله بَعَث إلى حَيْبْرَ فقئلوا أميرَهُم ابْنَ أبي الحقيق غيلة”"»وإلى 
صاحب بني لحيّان من قله غيلةءوَبَعَث ثفرا فقتّلوا آحَرِينَ إلى جانب المّديئة من اليُهود منهم ابن 


ل 
هه 


الأشرّف. 


0 معام عستي ققدم وه مه ١س‏ ووو م الى 1 2 م "رول ” 
دَعَوْهُمْقَالَ ابْنُ يَحَْى :ولَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقَيقٌ عَلَى الْمُسْلمِينَ أن لَا يَنْزلُوا بأُحَد من الْعَدُرٌ في الْخُصُون 
ممنْ يَُطمّعون به وَيَرْجُون أن يُستجيب لهم إلا دَعَوْهْفأَمًا مّنْ إن جَلسّْت بأرْضك أَنَوْك وَإِن سرت 
ِلِيْهِمْ قائلوكءفإن هَوْلاء لا يُدَعوَن ولا يدعى مثلهم ولو طمعٌ بهم لكان يَنْبَغي للنّاس أن يدعوهم. 
قال:وأخبرني القاسم بن عبد الله عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده علي بن أبي طالبءأنه لم 
يَكَنْ يُقاتل أَحَدَا من العَدُوٌ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ ثلاث مَرّات.قلت لابن القاسم:وكان يفرق بَيْنَ الروم في 
الهم وَبيْنَ القْط؟ 


زا ع 


قبل أن يُقائلُوا ولا يَرَى أَنْ الدّغْوَة قد بَلَكمَهُهُ؟ قال:كع؛. 81 

قال ابن قدامة” مره الجتابلة إن وُحُوب الدَّعْوَة قبل الْقتَال يُحْتَمّل أَنّهُ كان في بَدْء الأمْر قبل انتشّار 
الدَعْوَة وَظَهُور الإملامفَأما الْيَوْمَ ققد اْتَشَرَت الدَعْوَةقَا معني بدَلكَ عَن الدّعَاء عنْدَ الْقتَال . 

قال أَحْمَدُ:كَانَ اللي يل يَدْعُو إِلَى الأمْلام قبْل أن يُحَاربْءحَتّى أَظْهَرَ اللّهُ الدّينَ وَعَلد المْلاموَلاً 
عرق اليه أهذا ينقد بلقت السطرة كل أَحَدءفَالرُومُ قد بَلعْنْهُمُ ال ل 1 
منْهُمْوَإِنَّمَا كاتك الداعرة في أَوّل الإسلام. ولكن إِذَا دعي مَنْ بَلَعَْهُمُ ادغو لذ با 

ويسْتَحَبْ ذَلكَ مُبَلََةَ في النْدَارٍ لفعَن سَهْلٍ بْنٍ سَعْد رضي الله عَنهسَمعَ الي يفول :يوم 
يْرَ: «لأعْطينَ الوآية 0 يَفنَمُ الله عَلَى يدَيُه»فقامُوا ون لذلك لق يُعْطَى ءفَعَدَوًا 0 يَرْحُو 
أن يغطى وفقال ودام عَليَ؟»» فقيل :يشتَكي ييه فَأَمَرَفَدُعيّ مق في يديه برأ تكانة كت كاله 
0 كه به شي »قال :تقَاتلهُمْ 00 5 مثلنًا؟ فقَال: «عَلَى سّلك حَتّى كترَل معي ادعهم 
ِلَى الإسْلآم وَأَعْبرْهُمْ بمَا يَحبْ عَلَيْهِمغَوَاللَه لأن يُهْدَى بك رَحْلَ وَاحدٌ عَيْرٌ لَكَ من خْمْرٍ 
النحَم» ''ء إلا إذَا تَضَمنت دَعَوتُهُمْ ضررا ولَوْ بكلبَة الظ كأن يَستَعدُوا أَوْ يحَحَصنُوا فلا يَفعل . 


ا 


** - أخخرحه البخخاري ( الفتح 84٠. / ٠‏ - ط السلفية ) من حديث البراء بن عازب 

** - المدونة 19/ 4955). 

'* - المغ لابن قدامة (9/ )51١‏ 

0 - صحيح البخاري (54/ 59147()477 ) وصحيح مسلم (4/ الا1 2" -(51:.25) 


/ 


ولَكنّ وهم ف وَاجبّة الحديث ابن عَوْنقال: كتَبْت إلى افع فكتَبَ لي «إن لي ك أَغَارَ 
عَلَى بني الْصْطّلق وَهُمْ غَارَونَوأنْعَامُهُمْ تُسْقى عَلَى الاءءفْقئل مُقَاتلتهُمْوَسَبَى ذَرارِيهُمْء وأُصّاب يومد 
حيري حَدَئِْي | به عب الله و كان في ذلك اليش "15 

وَالغازة لا ايكون 0 ش 

وان التقي وكوب الذذؤة لمن لذ لتلخة انها لمر بلكنة يك ]ذا قصدقة المتتلمز نما إذا 
7 نموي اسلو اقل انين قلق زر ع فغرع ذف ع مويو واتروم! 
وقال الشوكاني:"وفيه دَليل عَلَى وُحُوب م دُعَاء الكُقَا رك لإسكام قبل المُقَائلّة. 


عو م 


وَفي الْمَمألّة تلان مَدَاهِبْ:الوَلَ:ِأَنّهُ يَحبْ تقد م الدّعَاء للكفا ولد م ل قن أن 
ادر منهم وَمَنَ ب بوبه قال مَالكٌ وَالْهَادوية و راط الْحَدِيث مَعَْهُمَ دك الثاني 


و 2 
عو عو جم 


نه لَا يحب مُطَلَقاءوَسَيّأتي في هَذَا لباب ليل م مَنْ قال به. 


ل 


الدع لله تحبا لمن لم لهم دشرا ال ؛ إن مَلعَْهُمْ لكن يُستحَب .قال ا 
الْمنْذر ا حَمَهُور أَهْلٍ العلمء وقد تَظَاهَرَتْ قفي الصّحيحَة عَلَى مَعَنَاهوَبه 6 0 
ظاهِرُهُ الاختلاف من ] الأَحَادِيث :وقد زعم م امام الْمَهْدي 1 2 تقدم دَعْوَةٌ من لَه تملع ل 
مُحْمَعٌ عليه و ذلك 54 منْ الْمَذَاهمب الََانّة وقد حَكَاهًا كذلك الْمَازِرِي 0 بكر بن 
لْعَربِيَ ول 3 اعم إلى الحول) : فيه ه ترغيب ؛ الكقار بَعَدَ إحَابتهم وَإِسْلَامِهمْ إلى الْهجرَة إلى ديار 
الْمُسْلمِينَ أن ك8 بالَادية نا كان سَببًا لعَدَم مَعْرقة لمتريعة لقلة مَنْ فيهًا منْ أَهْلٍ العلم. 3 
وقال أستاذنا الزححيلي:"اختتلف الفقهاء في حكم إبلاغ الدعوة على ثلاثة آراء: 

الأول - يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقاًء أي سواء بلغت الدعوة العدو أم لاءوبه قال 
مالك والمادوية والزيدية»لقوله تعالى: [ ستّدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوفم أو يسلمون] 


.]58 /١7:حتفلا[‎ 


5. 


[ ش (الراية) العلم. (فقاموا يرحون) فقام كل من الصحابة راجيا أن تعطى الراية له. (لذلك) ليفتح على يديه. (على رسلك) اتئد في 
السير. (بساحتهم) الساحة المكان المتسع بين دور الحي ونحوه. (رحل) المراد ما يعم الذكر والأنثى. (حمر النعم) الإبل الحمراء وكانت 
أنفس الأموال عند العرب] 
'* - صحيح البخاري (8/ 754190١58‏ ) وصحيح مسلم (9/ ١)1885‏ -(1108.0) 

[ ش (غارون) غافلون أي أحذهم على غرة وبغتة. (أنعامهم) هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الإبل. (مقاتلتهم) البالغين 
الذين هم على استعداد للقتال. (سبى ذراريهم) أحذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق. والذراري جمع ذرية وهي 
ههنا النساء والأولاد غير البالغين. (أصاب يومئذ جويرية) أي كانت في السبي] 
'* - شرح فتح القدير ه / ١5‏ وحاشية رد انحتار ‏ / ”7 ؛والمهذب ؟ / ١از‏ 

- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (7/ 5) وكشاف القناع عن متن الإقناع )5١ /٠(‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
0ه 
** - نيل الأوطار (07/ 71077) 


ليل 


الثاى ‏ لا يجب ذلك مطلقاًءوهو رأي قوم كالحنابلة. 

الثالث # بحب الدعوة لمن لم يبلغهم الإسلام»فإن انتشر الإسلام»وظهر كل الظهورءوعرف الناس لماذا 
تلخوةه و على :ناذا يقاتلوق:فالدعزة ستفحة تأكيدا للأعلام والانذارءولتسست يواحة وهذا اي مور 
الفقهاء والشيعة الإمامية والإباضية.قال ابن المنذر:هو قول جمهور أهل العلم»وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه»وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث.... 

الحديئان الأولان وغيرهما يعتبران الدعوة إلى الإسلام شرطاً في جواز القتال»والحديثان الآخران يجيزان 
قار عاك :اللزلدوا قو دعر دود انر لأنه سبق له بلوغ الدعوة»وإزاء هذا التعارض في الظاهر 
قال أرباب الرأي الأول والثاني:إن بعض الأحاديث ينسخ بعضهاءأو يخصص الفعل بزمن النبوة. 

وقال الجمهور :يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين الأحاديث؛لأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين 
الأدلة»وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه.فمن لم تبلغه الدعوة يجب دعاؤه إلى الإسلامءفإذا بلغته 
استحب ذلك . 

وعلى هذاءيجوز أن نبدأ العدو بالقتال والإغارة والبيات عليهم ؛لأنه قد وصلتهم أنباء الدعوة 
الإسلامية.وبه يتبين أنه يشترط فيمن نقاتلهم شرطين: 

١‏ - ألا يكونوا مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة:لأن دماء هؤلاء معصومة مصونة»وقد حرم 
الشرع قتلهم» كما يأتِ في المعاهدات. 

؟ - إبلاغهم الدعوة الإسلامية وتعريفهم بالإسلام وبيان حقيقته وأهدافه وأسباب جهاد أعدائه.فإن 


توافر هذان الشرطان جاز قتاللهم من دون إنذار سابق كما تقدم.'" 


5 9 7 ا 0 ل وى على بر و ده> 3 سه هدي ب 6ه مايهة عه لهم 
وقال ابن قدامة رحمه الله: ويقائل أهل الكتتاب وَالمجوسءولا يدعو لان الدعوة قد بلعتهم ويدعى 


عَبَدَةَ الأونَان قبل أن يُحَارَبُوا أَمّا قَوْلَهُ في أَمْل الْكتاب وَالْمَحُوس:لَا يُدْعَوْنَ قَبْل الْقََال.فَهُوَ عَلَى 
1 


3 سه ةودن م ه وس مم ها ممست 8 6 وهم ماقا رمه اود وو 2 0 - 1 
عمُومه؛لأن الدعوة قد انتشرّت وعمتءفلم يبقَ منهم مَن تَبْلعْهُ الدُعوّة نَادرَ بعيد.وأمًا قوله: يدعى 
للف 6 2620 مه اف و خرده ا لان # الام كيه هوعةٌ وهوه”) 0 او 9 
عبَدَةَ الأوثان قبل أن يُحَارَبوا. فليس بعامءفإن مَن بَلعَنَهُ الدعوة منهم لا يُدْعَوَنءوَإِن وحد منهم مَن لم 


7 


ْله ادعو عي قل الْمَعَالءوَكَذَلكَ إن وُحَدَ من أَهْلٍ لتاب مَنْ لَمْ تَْلعْهُ الدعْوَةدُعُوا قبل القَال. 
قال أَحْمدُ إن الدَعْوَةَ قَذ بَلَعَت وَالْتَسَرتءولكن إن جَارَ أن يكون قَوْمٌ لف الرُوم ولف الترْكءعَلَى 
هذه الصّفَةءلَحْ يَجْرْ قتَالَهُمْ قَبْلَ الدعْدَة "1 

وهذا التفريق فيه نظرءلأن المدار على بلوغ الدعوة وعدمه.والأمة الي بلغتها الدعوة الآنءقد يأتي زمان 
عليها لم تبلغها الدعوة فيه»وما يدل على ضعف هذا التفريق قصة سلمان الفارسي مع قومه (وهم 


“3 لوقه الإإسلامي وأدلته للزحيلي 0// ؟“هره) 
"* - المغئ لابن قدامة (9/ )51١‏ 


51 


3 


بحوس) كما في الترمذي ما جاء عَنْ أبي البَخْتَريءأن جَيْشًَا من جوش الممسلمينَ كان أُميرَهُم سلما 
الفارسي حَاصرُوا قصرًا منْ قصّور فارسءفقالوايَا أبَا عَبّد اللهءأنا تَنْهّدُ إلَيْهه؟ قال:دَعوني أَذْعْهُمْ كما 


مجنن "رثول للم قل عرق قاض لمان شان 40 اوتنا أنارز جل متكة بهار كرون القرات 
يُطيعُوئنيءفإن أَمْلمكُمْ فَلْكَمْ مثل الذي لنَا وَعَلْيْكُمْ مثل الذي عَلَيْنَاءوَإنَ أَبكْمْ إِنا ديدكم تر كناكم عَلَيْه 


2 25 
عروو ه 


وأَعْطُوئًا الرزيّة عَنْ يّد وَأَنْكُمْ صَاغْرُونَ» قال :وَرَطْنَ ْم بالفارسيّ «وأكم غِيْرُ مَحْمُودِينَوإن أبَكمْ 
َابذْنَاكَمْ عَلَى سَّوَاء» قالُوا:مَا كَحْن بالّذي تُخطي الحزية»ولكنًا تُقَاتلكمْ فَقَالُواءيَا أبَا عَبْد اللّهءأنا كنْهَدُ 
تب قال :لاءفدَعَاهُم ثلاثة يام إلى مثل هَذاءثم قال :انْهَدُوا يهم قال :فنَهَنا يهم ففتَحَْا ذلك 
اين 

وأرجح الأقوال - فيما يظهر - التفصيلء»وهو وجوب الدعوة إلى الإسلام في حق من لم تبلغهم قبل 
القتال لأنهم حينئذ لا يدرون على ماذا يقاتلون؟ وقد يفسرون مقاتلهم أنها من أحل نهب أموالهم ونحو 
تلع إقاته هوهي القوله همان ( ونا حا مقدون حل فك كر 1[ لسرا 1]: 

ويدل على هذا حديث بريدة:السابق 

واستحباب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من بلغتهم قبل ذلك ول يخش معاجلتهم المسلمين أو 
فواتهم عليهمءمبالغة في الإنذار الذي قد يهدي الله به القوم»ويدل على هذا أن يهود خيبر كانوا قد 
بلغتهم الدعوة فْعَنْ أبي حَازمءقال:أخبَرَني سَهل بْنْ سعد رضي الله عَنْهُأن رَسُّول الله وَلهْ قال يوم 


ل .0 ا ب هر > 2 2 ا 3 ًّ 3 2 مر 0 2 7 و 3 
حَيبرَ:«لأعطيّنَ هذه الرَايّة غدًا رَجَلا يفنح اللهُ على يَدَيْهءيحبْ الله ورسولة ويحبة الله 
ل 7 0 ل الست م 7 10و طق و ع3 نفل ه إورسم تمش 2م وس ع لانن 31 5 8 
وَرَسُولهُ».قال:فبَات النّاس يَدُوكون ليلتهُم أيهم يعطاهاءفلمًا أصبّحَ النَّاسْ غدَوًا على رَسُول الله صل 


كلهم يَرحو أن يعطاهاءفقال:«أُيْنَ علي بن أبي طالب».فقيل:هُوَ يا رَسُول الله يُشتَكي 
عَيْنِيُهءقَال:«فأرْسَلوا إليْه».قأتي به فَبَصّقَ رَسُول الله يله في عَيَْيْهِ وَدَعَا لَهُفبَرَاً حتّى كأن لَمْ يكن به 
وَجَعٌ»فاَعْطَاهُ الرايّة»فقال عَلي :يا رَسّول الله»أقاتلهم حَتَى يُكوثُوا مثلا؟ فقال:«الفذ على رسّلك حَتَى 
تَنزل بساحتهمءثم اذْعْهُمٌ إلى الإسّلامء وَأَخْبرَهُمْ بما يحب عَليّهِمٌ من حَقّ الله فيه»فوالله لأن يَهُدي الله 
بك رَجْلا وَاحداءخَيْرٌ لَك من أن يكون لك حُمْرٌ النَعم' . 


م 


٠“‏ - سنن الترمذيت شاكر (4/ ١54830115‏ ) قال الترمذي:”” وفي البّاب عَنْ بُرَيْدَةوَلنعْمَان بْنِ مُقَرَنَءوَابْنِ عُمَرَوَابْنِ عبّاس 


وَحَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثُ حَسَنْءلًا تَعْرفهُ إلا من حَديث عَطَاء بن المّائب. وَسَمعْتُ مُحَمدا يَقُولَ:أبُو البَحترِي لَمْ يرك سَلْمَادَلاهُ لم 
يُذْرِك عَلياوَسَلْمَانُ مَات قَبْلَ عَلي. وَقَدْ ذَهَبّ بَعْضُ أُهْلٍ العلم من أُصْحَاب الى وله وَغيْرِهمْ إلى هَذَاءوَرَاَوًا أن يُدْعَوَا قبْلَ القكال. وَهُوَ 
فول ِممْحَاقَ بْن إِبرَاهِيمَ قال:إن قد لهم في الدَْوَة»فَحَسَن»يَكُون ذَلكَ هيام قال يعض أَهْلٍ العلم :ًا دَعْوَةَ اليَوْمَ وقال أَحْمَّدُئنَا 
أَعْرِفُ اليَوْمَ أَحَدَا يُدْعَى وقَالَ الشّافعي:لَا يُقَائلُ العَدُوُ حنَّى يُدعَواء نا أن يَعْجَلوا عن ذَلكَءقإن لَمْ يَفعَل فَقَد بَلعَنْهُمْ الدَعْرَةٌ" 

5 - صحيح البخاري (5/ 57١١9)174‏ ) وصحيح مسلم (4/ 4)1/810/7” - (5405) 


26 


فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة ودلت القزاو على اهم يرون" السسلمن يقرا أذ فون جموعهم لقتال 
المسلمينءفالذي يظهر أنه يحب في هذه الحالة على المسلمين أن يغيروا عليهم دون إنذار سابقء»لأن 
المسلمين على حق والكفار على باطلءوالفرصة إذا سنحت للمسلمين يجب عليهم اغتنامها وعدم 


تفويتها فعَن أبي ُرَيْرَةقَالَ:قَالَ رَسُول الله كل :«الْمُؤْمنُ الْقَوي» حير وَأَحَب إِلَى الله من المُؤمن 
0 د ينفعك» و استعن بالله ونا تَعْجَرْ وإن أصابلك ل 0 


تسسا مس 


فعلبق كان كذا نوكن ف اله ون قن لق م عَمَل الشّيطان»'*' 
ولا إغارة الرسول يلك على بن الُْصْطّلق وهم غارُون - أي غافلون - من هذا الباب؛لأنهم كانوا 
ضمن الأحابيش الذين غزوا الرسول طيهِ في غزوة أحدءكما أنهم كانوا يجمعون لقتاله قبل أن 
يغزوهمءو كذلك غزوة تبوك إذ كان الروم يتحفزون لغزو المسلمين. 
ففي المبسوط للسرححسي: "ولا يَأ أن يُخيرُوا عَلَيْهمَ ْنا أو هارا , عب ردَعْوَة لما وُوي «أن القره > كل 
- أَغَارَ على يني المُصنطق وَهمْ َاُودَ َاُو وهم على الْمَء بسي وعد إلى أسا مة بن زَيد - 


رَضيّ الله عَنْهُ - أن يُغيرُوا عَلَى أَبْنَا صَبَاحًا ثم يُحَرّقَ» «وَكَانَ رَسُولَ الله - له - إذا 


على َم مهم واسقمع للد فا م مخ أغَار لهم حتٌى روي أله ببح أل حير وقد حترّح 
اعمال وَمَعَهُمّ الْمَسّاحي وَالْمَكَائل لما ارخ اذ مُنْهَرِمِينَ يُقولون:مُحَمَدُ 
وَالْحَميِسْوَالْحَمِيِسُ:الْحَيْشضُ وَقَدْ كَانُوا وَجَدُوا في التَوْرَاة أن رَسُولَ اللّه - و - يَكْرُوهُمْ ٍ 
اميس وَنطم لهم وك لك اليم تم اميس فَلَمًا ُو ذلك َل ُو لله - يلق -:لله 


ا ل د ا 0 ه- م إرورا١٠١‏ 


كبر ريت حيرإِنا إذا ولا بساح ْم فْسَاء صباح المْندرِينَ» 


وو مه 


َلَا شك أن في بلّاد اللّهِ مَنْ لَا سعُورَ لَهُ بهذا الأ فَيِحِبْ أن الْمَدَارَ علَيْهِ ظَنّ أن هَوْلَاء لَمْ تبْلغْهُمُ 
الدّغوةفإذا' كانت بلقنو ا كحي ولك يخ إِمَادعَدَمُ الروبءفلما ف المحيعين عن ابن 
عَوْف: كتَبْتُ إلى افع 0 عَنِ الذَعَاء قبْلَ القثَال؟ فكب 00 إنّمَا كَانَ ذَلكَ في أُوّل الإِسْلَامءقدْ 
«غارَ رَسُول الله - 5 - عَلَى يني الْمُصْطلقٍ وَهُمْ حَارُونَ وألعائهُم تُسْقي عَلَى الْمَاءءفقََلَ مُقَاتلتَهُمْ 


له ع لبجب ع 


وَسبى َرَارِيّهُموَأُصَاب يومد حويرية ب بنت الْحَارثْ» احَدننِي ب به عبد لله بن عُمَرَ وَكان في ذلك 


'!- صحيح مسلم (4/ 4)5.85” - (1554) 

[ ش (المؤمن القوي خير) المراد بالقوة هنا عزية النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في 
الجهاد وأسرع خخروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى ف كل ذلك واحتمال 
المشاق في ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك (وفي كل خير) 
معناه في كل من القوي والضعيف ير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأني به الضعيف من العبادات (احرص على ما ينفعك) معناه احرص 
على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب 
الإعانة] 


)9١ /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ - !'' 


١ 


مه َه هه هم 5 ع ل ل اه . 0 وسهم 2 ع .امم 0 
الجيّشءوأمًا الاستحبّاب فلأن التكرَارَ قد يُجدي المقصود فيَنْعَدمْ الضررَءوَقِيْدَ هذا الاستحبّاب بأن نا 


يََضَمّنَ ضترَرًا بأن بعلم بنهُمْ بالدّغوَة يَستعدُونَءأوْ يَحتَلُونَءأَوْ يََحَصنُونَوَعَلبَة الظنّ في ذَلك َظَهَرٌ 
من حَالِهمْ كَالْعلمِبل هُوَ الْمُرَادُ إذْ حَقيفئُُ يتعَذْرُ الؤقوف عَلَيْهَا اه. كلام الْمُحَقق ٠١"‏ 
ويحصل بلوغ الدعوة بانتشارهاءوعلم الناس عنها في الحملة»لأن سماعهم بما يلزم الاستفسار عنها 
وتعلمهاءوقد كان كثير من المشركين يبعثون من يأتيهم بخبرها أو يسافرون بأنفسهم لسماعها. 

وقد توافرت في هذا العصر الوسائل الي يمكن تبليغ الدعوة يما إلى كافة الناس بلغاتهم:مثل الإذاعة 
والتلفاز» وال هاتف والأشرطة المسجلة»والكتب المترجمة»والصحف والمحلات والإنترنت ... وغيرها. 
ويكفي أن يبلغ زعماء الأمم تلك الدعوة ويطلب منهم أن يبلغوا قومهم وأن يدخلوا جميعاً في 
الإسلام»وهم الذين يتحملون بعد ذلك مسئولية قومهم إن لم يبلغوهم»كما فعل الرسول يم عندما 


كانية الملرك والزوشاء كن الر حوري كال أعررق عيتة الله عيذ الله بن عية رن منتفوفآن عند الله 


بِنَ عماس ء بره أن أبَا سُفِيّانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ:أن هرقل أَرْسل إِليّه في ركب من قرَيْشءوكاثوا تجار 

33 1 0006 ا 5 0 الى لوي ل عي هو لياه ار 5 
بالشآم ف المدة التى كان رسول الله صل ماد فيها أبَا سفيّان وكفار قريشءفاتوه وهم بإيلياءءفدعاهم 
في مُجلسهء و حوله عظماءِ الروم»ثم دَعاهم وَدَعا بتَرَحمّانهفقال: أيكم أقرّب نُسَبا بهذا الرحلٍ الذي 


يزعم آله لبي 


ون 


مه 
لقع هام 


أقربهم تسباءفقال:أدنوه مني»وقربوا صحَابَهُ فاحعلوهم عِنْدَ 


ظَهْرهءث قَالَ لتَرْحُمّانه:قل لَهُمْ إللسائل :هذا عر هذا الر يكل :نان كدر مكديوة ,نوالله لول الطياء 


؟ َال بو يفقت أنا 


اجا عل كا لكا زواطن ةق كان كل اتشالني عن الا الاشحيه تجن وك لاد 
0 


قلتْ:لاً قال :قراف الئاس يبِعُوئَهُ أُمْ صُعَفَاؤْهُة؟ فَقَلْتْ بل صَعَمَاؤُهُمْ.قَال:أيَريدُون أَمْ يَنْقَصُونَ؟ 
كش تتهمُوئَهُ بالكذب قبل أن 00 ما قال؟ قلت:لا.قَالَ:فَهلَ يَعْدر؟ تلن لوك منْهٌُ في 0ه 
ندري ما هُوَ قاعل فيهاءقال:وَلَمْ تُمكتّي كلمَة أذخل فيهًا شيك غَيْرُ هَذه الكَلمَّءقَالَ:فَهَل قَائلكُمُوهُ؟ 
قلت تعَمْقَالَ:فَكَيْفَ كان قََالْكُمْ إِيّاه؟ قلت:الحرب بَيْئَنَا وَيَينهُ سجَالءيِنَالَ مما وكتَال منْهُقَالئمَاذَا 
يَأمْركة؟ قَلْتُْ:يُقول:اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيكاءوَائر كوا مَا يُقول آباق كي وَيَأمُرا بالصصلاة 
وَالرّكَاة وَالصّدق وَالعَقَاف والصّلة.ققَال للّرْحُمان:قل لَهُ:سَألدُكَ عَنْ كسبه فذ كرت أنْهُ فيكم ذو 
تَسَبفكَدَلِكَ الرّسُل تُبْعَث في كسب قومها.وَسَاتُكَ هَل قال أَحَد منْكم هذا القولءفذ كرت أن 


فتلت :لو كان أحَد قال هذا القول ميلد اقلت رخل بانس يفول فيل قيلة.وساقلك عل كان عن 
آبائه من مَلكءفْدَكَرْتَ أن لأءقلت فَلَوْ كَانَ من آبائه من مَلكءقلت رَجْلَ يَطْلْبُ مُلْكَ 


0 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 5577؟) 


2 


ار كم تهِمُوئهُ بالكذب قَبْلَ أن يَقُولَ ما قَالفَدَكَرْت أن لأَءفَقَدْ أغْرف أله لَمْ يَكْنْ 
د الكذب عَلَى اناس ع عَلَى الله وسأافك غراف لنّاسِ بَعُوهُ أَمْ صْعَفَاؤْهُمْءفَذَ كرت أن 
500 انبَعْوهوَهُمْ أَنْبَاعٌ الرْسُّلٍ وَسَألبكَ أيزِيدُونَ أَمْ يُنقصونءفذكزت أنّهُمْ يَزِيدُونء وَكدلك 3 


الإعَان 0 0 1 1 لدينه بعد أن 2 ا أن اك لان 


جتن بيش عم عير 


- 
7 ال ها في مام 


00 َه د 1 ل و نشركوا ؛ 1 ٠‏ عاك عَنْ عبَادَة : الكدوائت: 


و كك 


بالصّلاة وَالصّدق وَالعَقَافءفَإن كان ا ول َي مَسيَْلكُ مَُوْضع قَدَمَيَ هَائَيْنِوَقدْ 0 أعلم أنه 
حارج ءلم أن أن أل منك قل أني أَعْلمْ أي لصن ليه حصنت فول لت علقة لسلا 
عَنْ قَدَمِنُمٌ دَعَا , بكتّاب رَسُول لله يك الذي بَعَتْ به دحيّة ة إلى عَظيم بُصْرَىءفَدقَعَهُ ب هرقل» فقأ 


ا 


0 ل ل وَرَسُوله إلى ال سم على من 


عن ابر بعلم 


ف هاي 6 6 فره 


يك إل ريسيت ون كس إلى مه سانا و م أذ لذ كد يل 0 
نتترلة به سَيًْا وَلاَ يمَحدَ بَعْضْنا بعْضًا أر من دُون لله فَإن تَولَوًا فَقَولوا اشْهّدُوا طن قال 


و ادهب 


أو نيان د ١‏ قل لما موا لله ل ا د 


َل 9 أل ف . ع 0000 الله لإا 00 ل ط ساح يا 00 


22 
الخل_ رد .ته 


0 التأم يُحَدّثْ أن عن ع إبلياء أصتمح يَوْمّا حبيث النَهْسءفقَال بَعْضْ بَطارقته:قد 

كَرْنَا هَيْعَتَكَءقال ابْنْ النَاظورِ:وَكَانَ هرقل ا ينْظُرٌ في النُجُومفقَال لَه حينَ سَألُوهُ:إنّي َأَيْتْ 
0 في افموم ملك اللقان قد طَهَرَكْمْن يتن من هذه الأمة قالواالسن ينين ين 
ليَهُودُءفْلا يُهِمنَكَ 2077 إلى مَدَاينِ مُلككميقتلُوا مَنْ فيهمٌ من اليَهُودفييَْمَا هُمْ عَلَى 
رهم أني هرقل برحل أَرْسّل ؛ به ملك غسَّانَ يحبر عَنْ سََبّرٍ رَسُول الله يفلم امستَخبرةُ هرقل 
قال :دهي |: فالظوا َمُحَْتنٌ 01 لاءفتظرُوا ا أنه 00 عَنِ العَربِءفَقَال:هُمْ 
يَحْتَُونَءفقال هرقل:هَذَا مُلّكُ هذه لأمّة فَدْ ظَهَرَنُمٌ كنب هرقل 9 صاحب لَهُ برُوميّةء وكان نُظيرَة 


في العلمءوَسَارَ هرَقل إِلَى حمصءفلَم يرم حمُص 0 ا" كناب 0 يوافق زَأيّ هرقل عَلَى 
روج الى َلءوََنهُ نبِّفَأذنَ هرقل لَعُْظَماء الرُوم في دَسْكرَة لَّهُ بحمصء ثم أَمَرَ باب فَعُلقَتءتمَ 
اطَلّعَ فَقَالَ:يَا مَعْشرَ الرُومءهَل لَكُمْ في الفقلآح وال رد وأن ينبت لكك قوير هَذَا الي فَحَاصُوا 


0 


حيفة دز الونتكن ؛ إلى الأنواتدرجدوها كذ لفت كلما رأ هرقل َف ركهم وأيسَ م 


ل 


ليمَانءقَال:ردُوهُم عَلَىءوقال:إِنّي فلك مَقَالَتي آنفا أعقية بهَا شدتكم عَلَى دينكمء ققد سكا 
لَهُ وَرَضُوا عَنْهُء فَكَانَ ذلك آخعرٌ شأن هرّقل ٠١7"‏ 

ا ا 0 200 0 ع مر كوس يس ا حر فس هع 95 )نم 2) لس ابإسله 
قال النوووي: 'وفي هذا الكتتاب حَمّل من القواعد وَأَنْوَاعٌ من الفوائد منْهّا:قولة: سَلامٌ على مَنِ الْبَعْ 
الْهُدَى وفيه ليل لمَذهَب الشافيّ وَجْمْهُور أصحابه أن الكافرَ لا يبدا بالسلام.قلت ما أظن فيه 
ْنَا دعَاءً امار إلى السام َبَْ الهم وَمْوَ وَاحب الال قبْلهُ حرام إن لم تكن يتنهم 
دَعْوَة الإسلام.قلت:وكذا ذكره ابن الهِمّام من أئمتنًا. قال :لأن ابي - ل - أمَرَ بذلك أَمَرَاءِ 
الْأَحْتَادءفَمنْ ذلك حَديث سُليْمَانَ بن بُرَيْدَةَ الآتيءوالأحَاديث في ذَلكَ كثيرة وفي كفس هَذَا الحكم 


31 2 -ه 
هس نه ا في 


غْوة يَعْلَمُونَ أنا تقَاتلهُمْ عَلَى أذ أَمْوَالهمْ وَسَنِي عيَّالهم ريما يُحيِبُونَ إِلَى 
م الاسع لاف 7 


ل 


شهيرَة وَإِحْمَاعٌءوَلأن 
المقصود من غير قتّال 


ل 


لد 
»فلا 


١٠.0 


- صحيح البخاري /١(‏ 79)8 ) وصحيح مسلم (9/ 991١):/ا‏ - (0/9ا/1١)‏ 

[ ش (ركب) جمع راكب وهم العشرة فما فوق. (بالشأم) ويقال الشام والشآم والمعروف الآن أن بلاد الشام هي سوريا والأردن 
وفلسطين ولبنان. (ماد فيها) صالحهم على ترك القتال فيها. (بإيلياء) بيت المقدس. (بترجمانه) هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. 
(يأثروا) يرووا عينٍ وينقلوا. (أشراف الناس) الشرف علو الحسب والبحد والمراد هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا على كل شريف. 
(ضعفاؤهم) أي أكثرهم من الضعفاء وهم الفقراء والعبيد والموالي والصغار. (سخطة) كراهية له وعدم رضا به. (مدة) عهد. (قال) أي 
أبو سفيان. (سجال) نوب مرة لنا ومرة علينا وأصل سجال جمع سجل وهو الدلو الكبير. (ما يقول آباؤكم) أي من عبادة الأوثان 
ومفاسد الجاهلية. (العفاف) الكف عن المحرمات وحوارم ما لا يليق. (ليذر) ليترك. (وهم أتباع الرسل) في الغالب لا المستكبرون بغيا 
وحسدا. (بشاشته) نوره وحلاوته والفرح به والإنشراح. (الأوثان) جمع وثن وهو الصنم. (أنه حارج) أي سبيعث ني بهذه الصفات. 
(أخلص) أصل. (تحشمت) تكلفت على خطر ومشقة. (لغسلت عن قدمه) مبالغة في خحدمته واتباعه والخضوع لما جاء به. (عظيم 
بصرى) أميرها وبصرى بلدة من أعمل حوران في جنوب بلاد الشام. (بدعاية) بدعوة وهي كلمة الشهادة الي يدعى إلى النطق بها أهل 
الملل الكافرة وهي عنوان التوحيد وأصل الإسلام دين الحق والاستقامة والعزة والكرامة (مرتين) مضاعفا بعدد من يقتدي به من قومه. 
(توليت) أعرضت عن الإسلام ورفضت الدول فيه. (إثم الأريسيين) إثم استمرارهم على الباطل والكفر اتباعا لك والمراد بالأريسيين 
الأتباع من أهل مملكته وهي في الأصل جمع أريسي وهو الحراث والفلاح. (كلمة سواء بيننا ويينكم) مستوية لا تختلف فيها الكتب المتزلة 
ولا الأنبياء المرسلون والآية من سورة آل عمران 54. (الصخب) اللغط واختلاط الأصوات. (أمر أمر ابن أبي كبشة) عظن شأنه وأبو 
كبشة هو أحد أحداد البي كَلِةُ وكانت عادة العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى حد غامض من أحداده وقيل هو أبوه من الرضاع. (بن 
الأفر) هم الروم وكان العرب يطلقون عليهم ذلك نسبة إلى أحد عظمائهم وقيل غير ذلك. (ابن الناطور) وف رواية (الناطور) وهو اسم 
معرب معناه حارس البستان. (صاحب إيلياء وهرقل) أمير بيت المقدس من قبل هرقل. (أسقفا) لفظ معرب ومعناه عالم النصارى أو 
رئيسهم الديئ. (خبيث النفس) مهموما. (بطارقته) جمع بطريق وهم خواص دولته وأهل مشورته. (استنكرنا هيئتك) اختلف علينا 
حالك وسمتك. (حزاء) كاهنا يخبر عن المغيبات. (ينظر في النجوم) يتكهن من أحوالها. (ملك الختان) وفي رواية (ملك) أي ظهر سلطان 
الذين يختتنون والختان قطع قلفة الذكر وكان الروم لا يختتون. (برومية) مدينة معروفة للروم وهي مقر خلافة النصارى ورئاسهتم. 
(-مص) بلدة معروفة من بلاد الشام. (يرم) يفارق وقيل يصل. (دسكرة) قصر حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم. (فحاصوا) نفروا 
وكروا. (حمر الوحش) جمع حمار والوحش حيوان البر. (وأيس من الإعان) انقطع أمله منهم. (آنفا) قريبا أو هذه الساعة والآنف أول 
الشيءع] 

“1 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ )١575‏ وشرح النووي على مسلم )٠١07/1١5(‏ 


0-0 نس : «أن بي الله يل كنب إلى كسترَىء وَإِلَى تيص إلى النَحَاشِي وَإِلَى 15 جَبّار يَدعُوَهُمْ إل 
لله تاليا سن بِالنَحَاشِي لذي م عَلَيْه لبي كل درا 
50 رسول الله صلى اله عليه وسلمءفعَنْ أبي وَائل أن الك بْنَ اليد كَتَبَ: يسنم الله 


ا.-2 20 


الود و هه بْن الْوَليد رط رسْثم وَمهْران وملا فارسَ » سّلامٌ عَلَى من اتبَّعَ الْهُدَى » فَإِنّي 


مد اكه الله أْذي . 1 3 اه بَعْدفْإنّي أَعْرضُ كم لإِسْلام إن رركم , به فَلَكُمْ مَا 
لأَهْلٍ الإمْلام 57 َعَلَيْكمْ مَا عَلَى أَمْل الإمثلام هً إن بم فَإنْي أَعْرضٌ عليِكُمْ الحزية ؛ فإن 0 


لحري قَلَكُمْ مَا لأَهْل الجزيّة , وَعَلَيكُمْ مَا عَلَى أَهْل الجزيّة , وَإِن أَبْثُمْفَإِنَ عدي رجالاً حب 

وغ أبن كل 20 خَالدٌ بن الْوليد إلى أَهْلٍ فَارسَ يَلعُوَهُمَ إلى اْإسلَام: («بسلم الله الرَّحْمَّنِ 
الرّحِيمٍ منْ عتالد بْنِ الْوَليد إلى م وَمَهرَانء وملا فَارسَ حا على من الع الْهُدَى؛ فَإنَا 
َدْعُوكمٌ إِلَى الْإِسْلَامفإن أ فأَعْطُوا الحزية عَنْ يد وَأَكُمْ صاغرونءفإن أَبْكْفإنَ معي قَومًا يُحبُون 
الفذل قي سيل الله كما كشي فار الخد وانشلاه على من انتم الهذى» ٠‏ 


همي 


ا 


*'! - صحيح مسلم (9/ /1191)ه/ا - )١10/10/4(‏ 


رمع 2 


(وَحَنْ أن رضي اللَهُ حَنْ:أن لني - يك - كنب إِلَى كسنرى وَإلَى قَِصَرَ):في إِعَادَة الَْاملٍ ِقَادةٌ الاتقلّال (وَإلَى النحَاشِيَ): بتَشْديد 


اياء وَبتَْفِيفهًا أفصّحٌ وَكَسْرٌ ُونها وَهُوَ 0 ملك الْحَبّشَة كَذَا في الْقَامُوس. (وَإِلَى َ حبار) :أتّى به امختصّارًا ؛ أَيْ 0 
وَأَمْتاله (يدعوهم إلى للم "في الْمَوَاهب :أنّهُ كَمَبّ 1 اله قس ملك مصر وَالِْسْكَئدَ كنْدَرِيّة وَإِلَى الْمنْذِ ب ساو وى ملك عُمَانَءوَإِلَى 
صاحب لْيمَامََالْحَارتْ إن أبي شَمْروَلأَهْلٍ جَرَبًا افع وق أَهْل وَجّ وَلأَكَيْدرءوَصُورَة الْمَكَاتِيب - مَكْتُويَة ف فيه (وَليسَ):أي: النّجَاشِي 
الذي كَنْبَ ليه (بالنحَاشِي الذي َك عليه لبي - َل -)» يعني وَقَدْ وهم م من قال لَه النَحَاشِي الذي فك ع - هله - وقد خلط 
رَاويهءفإِنّهُمًا انان وَكلَاهُمًا مُسسَلمّان. مرقاة ا شرح مشكاة المصابيح (5/ 5571؟) 


''! - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١(‏ 4477(0559) صحيح 
"ريشن ابل :لبعد لاضن :18 770١‏ ) صحيح 
(عَنْ أببي وائلٍ رَضي اللَهُ عَنْ) :قال م لا الْكُوفي درك الْجَاهلية وَلْإِسلَاَ ورك اللي - 4 - وَلَمْ 


يره لم تشتع ملة فلل َيل أذ تت ص2 - ابْنَ عر سنينَ أَرْعَى عَتَما هلي مارو عن علق من امشحائد لق 


عَمَرَءوَابِنُ مَسلُعُود رضي الله عَنْهُمّاء كان خصّيصًا به 4 مَن أكابر أُصْحَابهء كان كثير الْحَدِيث ثقة ثقة كينا ان زَمَنَ لخدام 


(قَالَ:كَتَبَ حَالدُ بن الوَليدم :رضي الله عه قال للولما نع ارده ا باه أت مَبِمُوئةرَوْجٍ اللي - يل -كَانَ أَحَدَ 


سهاو شه روم هق 


د ال ا 0 الله 3 اك ب ل نضات زوع ان 


ع2 مقع 6 فيه وشا مه 


58 0 
لل 


عوو عي 37 مو 4 ل م سه ها ع نشم معحوو لي 


٠‏ وفي 7 :صبّةُ الله عَلَى روزي أنه 0 بسْمٌ فوضعه في ل سَمّى وشربه ا 1 رك مَعْ م رَحُلٍ رق حَمْرٍ 
فَقَالَ لهم امل سنا مصَارَ سل ل أَهْلِ فارس): 5 كمسر الرّاء ؛ أَيْ َي سَلَاطْينهِمْ د هم (يسلم الله الرَّحْمّن مّنِ الرّحِيمِ من مخَالد بْنِ 
اْوليد إِلَى رُسلكم):بضمٌ فُسكُون فَفَنحٍ وَهُرَ غير مرق ا وَالعُجْمّة (وَمهرَان): بك كَْرٍ الْميم ويُفْنَحُ (في مُلَا فَارس):حَالَ من 
الْمَحْرُورَيْنِ ؛ أي: كائنِينَ في زُمْرَة أُكَابرٍ فَارِسءوَلْمَكا أشراف النَّاسِ وَرُوَسَاوُهُمْ ووه لين ؛ يُرجَعُ إلى ل (سَلَامُ عَلَى مَّنٍ 
البَمَ الْهُدَى. ما بَعْدُ فنا :أيْ:مَعْشَرَ وَ الْمُسْلمِينَ تدعو كم إلى الْإِسلَامءقإن أَبُمْ فأَعْطُوا الحزية عَنْ يد :حال من الصّمير ؛ أي عَنْ 0 
وات بمَتى مُنَْادِينَ أ عَنْ يكم بمَعتى مُسَلْمون بأنديكمْ غير باعنِينَ بأندي ع كمأ عَنْ عن فَلدَلك لا ُوْحَد من الققير 


حال 


ه: 


وعَن حُبيْر بن حَيّةءقال:بَعَث عْمَرُ النّاسَ في أَفنَاء الأمْصَارِءيُقاتلون الم ركينءفأملمَ امركران فقال ابر 
معز ب اتازرا علدا لزان مائو را وا ا الور طلز الي ايل 


م2 


0 دَطُ حَتَاحَانَ ور كاك 0 أ الا 00 ع لفون عر 


ف 1 


كمرك وبا روابلا الآخَرٌ افر 000 إلى --- وَكَالَ 0 


مه 20201 لد عط ل اع او ند 


جَمِيعًا عن حير بن 1 - قَال:فَنَدَينَا عَم انتمل عَلَيْنَا ايان بن رن حَنَّى إِذا 5-5 برض 
العَدُوَّءوَحَرَجَ عَلَيْنَا عَامل كساريه د فين أرْبَعِينَ لْفَاءفَقَامَ تَرْحْمَانَفْقَالَ كلدي 1 نكمْفقال 


المغيرّة:سّل عَمّا شئت؟ قال:مَا أَنُْم؟ قَال:نَحُنُ أنَاسُ من ارب كنا في شَقَاء شديد وبلا ار نض 


الجلّد وَالتَوَى من اللجوعء لبس الوبرَ وَالشَعَروتَعْبْدُ الشّحَرٌ وَالحَحَرَقبينَا ئَحْنْ كَدَلكَ دك ره 


السسّمَوَات وَرَب الأَرَضينَ - تَعَالَى ذكرُهُ وَجَلتْ عَظَمَتُ - إِلينَا با من لفسا َعْرِفْ اواك دأمرنا 


رمي ّمه أ : ل مه 


ًا رَسُول ريّنا يل «أن ُقَائلَكُمْ - َنى تعبذوا الله وخدة أ دوا الحا أرما دنا ب عَنْ رسالة 


ا قل من صَارَ ا انّة في ليم 00 ملا 0 بقي من للك قَابَكُم» فَقَالَ 


الّمْمَان :مما شهدا لَه مها مع الى يفلم يُدنك وك يُحْرِك وَلكتّي شهدت القئال مع رَسُول 
الله ويك كانَ «إذا لَمْ يُقاتل في أَوّل التّهَارِ الْعَظرَ حَنَّى تَهْبّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضْرَ الصَّلَوَاتْ»*١'‏ 


اْحزيّة بِمَعْنَى قدا مَُلَمَة عَنْ يّد إِلَى يَدءأَوْ عَنْ إِنْعَامٍ عَليْكُمْفإَِ إِيقاءَكُمْ بالحزيّة نْمَة عَظيمَة (وَأثُمْ صَاغرُونَ): حَالَ نان منَ الصّمير ؛ 
أي:دَليلُونَ. قال ابْنُ عَبّاس ملح الحزية 92 لد روجا عنُقه كذَا في كفسير البَيْضَاوِيءوَفي كَنَامٍ ختالد اقباس من الآيّة الشريفة 
تسر ييا هفنا ا ذل عَلَى قبُول الإسلام منْهُمْ لعل كه لكمَال الوح وَحَايَ الطَهُورٍ (فَإن بم من معي قَرْمًا يُحبُونَ 
ْمَل :مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفعُول ؛ أي: كَوْهُمٌ مَمَقُولِينَ (في سَبيل الله كما يُحب):بالئدَكير وَلََنثْ (قارس) :أي اهل (الْحَمْرَ) :أي:مَعْ 
كوْنهًا 0 لما يتَرَئُبُ على شَرَبهًا عنْدَهُمْ من اللذَات الحسيّة ايكذ القَْلَءوَإن كَانَ مكروما قٍِ نظ الطَبْعإِنا أنه مَطبُوع 1 في 
قُلُوب أل ار لما يتَرنُب عليه من اللذّات الحسيّة ار الْباقية»فَظَهَرَ وحة الشبّه يَيتَهُمَاءوَقَال العطيبي: :وضع م قوْلَهُ إن معي ْم 
مَوْضع يمو | لقال وَشْبّة مَحَبَتَهُم : المت وَلقاء العَدُوٌ بم بِمَحَبتهِمُ الْحَمْرَ ؛ يدانا حاتم ونه من ل رجال الْحَرْب :فوَارس 3 يعون 
الْمَنيَا ذا دَارَتْ رَحَى الْحَرْب الرببون وَأنْهُم ليِسُوا منْهًا في 007 قوم مُشتَغْلُونَ اللَمْو وَالطرَب كَالْمُْحَدرات. فَحَرْت بن ذَلكَ 
لَك مَأْكُونًا وََبْسًا وَذَلكَ فَْرُ ربّات الْحُجُول اه. وَيُمْكنْ أن ال ل أن الشّجَاعَة سَجيّة لَّهُمْ حَنَّى يُحبُوا الْقَثْلَ بمعبّته كَمَا يُحب 
فَارِسُ الْحَمْرَ ؛ لأنَها تَحْملَهُمٌ علَى الحرارة وتُقوَيهِمْ عَلَى الشتّحَاعة»ففيه تَعْريضُ لَهُمْ أن شَجَاعَتَهُمْ عَارِضَة وَلَيْسسَتْ خلْيّة. (وَالسَلَامُ 
عَلَى مَنِ اتبَعَ الْهُدَى):فَكَانَ السام الأول ماه وَالاني مُوَادَحَةََوْ مُرَادُهُ أن السَلامَ أَوَنَا وَآخرًا عَلَى مَّنِ ابم العدَى بَاطنًا وَظَاهرًا”'مرقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١577‏ 

*'! - صحيح البخاري (5/ 216930917 ) 

[ ش (أفناء) نواحي. (الأمصار) جمع مصر وهي البلد الكبير. (الرمزان) أحد ملوك العجم. (شدخ) كسر. (كسرى) لقب ملك 
الفرس. (قيصر) لقب ملك الروم. (فارس) اسم للعجم المعروفين بهذا الاسم في ذاك الوقت. (ترجمان) هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى 
أخرى. (النوى) عجم التمر. (الوبر) هو شعر الإبل. (فقال النعمان) للمغيرة لما أنكر عليه تأخير القتال. (أشهدك) أحضرك. (مثلها) مثل 
هذه الوقعة. (يندمك) على التأني والصبر وفيما لقبت معه من الشدة. (ولم يخزك) من الإخزاء وهو الذل والهوان. (تهب الأرواح) جمع 
ريح. (تحضر الصلوات) يعن بعد زوال الشمس وذهاب شدة الحر حى يطيب القتال ويسهل على المقاتلين] 


ك5 


حكم استئذان الوالدين في الجهاد: 

١‏ - لا يجاهد المسلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛لأن الجهاد فرض كفاية:وبر الوالدين فرض عين في كل 
حال. 

أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذنُما. 

؟ - كل تطوع فيه منفعة للإنسان»ولا ضرر على والديه فيه»فلا ييحتاج إلى إذغما فيه كقيام 
الليل»وصيام التطوع ونحوهما. 

فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه»ويجب عليه أن يمتنع؛لأن طاعة 
الوالدين في غير معصية الله واخنةوالنطوع لض وا تهكينا. 

قال عاق | وض رلك ألا يدوا 7 ياه هُ وَبالْوَالدَينٍ إِحْسَانًا] [الإسراء:؟؟]. 

وقال الوليد بن العيْرَار أخبرني قال: سمغت أبَا عَمْرِو الشيباني» يول دنا صاحب -َهَذه الدَارِ 
وَأَشَار إلى كارت فيد للعقال: :سَألت لي ل أي العَمَلِ اي إلى الله؟ قَال:«الصّلاة عَلَى 
وقتهًا»»قال:ثمَ َي قال 90 الوالد َينٍ» قال" الم َي قال :«الحهّاذ في سَبيلٍ الله قال حَدنني 
هنولو امسترثة 00 

وعن كرك لله : بن عَْرِو رضي الله عَنْهُماهقَال:جَاءَ رَحُلَ إِلَى النَبِىّ يفا سْئاَدنهُ في اللحهادءفَقَالَ:«أحَي 


َالداك؟» قال :نَحَمقَال :«ففيهمًا فَجَاهد» 6 
وعن يزيد ب 5 حَبيب »أن نَاعماء مُولى م كله كدت أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرو بْنِ العّاص»قال: قبل 


رَجُلَ إِلَى نبي الله يي فقَالَئأبَايعُكَ عَلَى الْهِجْرَة وَالْجهَادءأبتغي الْأَخْرَ منَ الله»قَالَ:«فَهَلَ من وَالدَيِكَ 
0 حئ 2 قال:؟ نعم ل كلَاهُماءقَال :«فتَبَغي الأَحْرَ م من الله؟» قال :نَحَمقَال :«فازْجع ا وَالدَيِكَ 


َه هه مم مساوم الل 


ل ار 
وت رك ون طابر راكب لاسا حئت أبَايعْكَ عَلَى الهجرة»وتركت أَبِوَ 5 
يبَكيّان؟ قال:«ارْحع اهما من ا دن 


0 


- صحيح البخاري (1/ ؟١١)‏ 5779 ) | ش(عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه.(على وقتها) في أول وقتها.(بر الوالدين) 
الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما] 

''' - صحيح البخاري (5/ )٠05()09‏ [ ش (رجل) هو جاهمة بن العباس بن مرداس.(ففيهما فجاهد) ابذل جهدك في إرضائهما 
وبرهما فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل الله تعالى] 

- صحيح مسلم (4/ 501918 - 

- الأدب المفرد مخرحا (ص:١5) ١9(‏ ) صحيح 


ع 


2 
ا 


وعَنْ أبي سعيد الْخُدْرِي» نَ رَخُلا هَاجَرَ إلى رَسُول الله و منَ الَيّمّنِ فَقَالَ:«مَل لك أَحَدٌ 


2 
علس دس 


باليَمَن؟»»قال: ا :«أذنا لكَ؟» قال:«لا»ءقال :(«ارجحع إلَيهمَا فَامْكَاْذنهُمَافَإن أذنا لَك 


وام 


فَجَاهث ونا برهم ''' 


في شَرْح السْنّة:هَذَا في جهّاد لطع نَا يَخْرُجُ إلا بإذن الوَالدَيْنِ إِذَا كانًا مُسْلمَيْنِءفَِنَ كان الْحَهَادُ 
قرا متَعينًا فلا حَاجَة إلى إِذنهمًا إن مَنَعَاهُ عَصَاهُمًا م كانًا كَافرَينِ فَبَخْرْجْ بدُون إذنهمًا 
فرْضًا كان الجهّاف أو تَطوعَاء وَكَذَلِكَ لا يَخْرُجٌ إلى شَيء من التطو لتطَوعَات ٠‏ كالْحَجٌ وَالْعْمْرَة ايارو 
يَصوم لتَطَوْعَ ! إِذَا كر الْوَالدَان الْمُسْلمَانءأَْ أَحَدُهُمًا ِل يإذنهمًا قال 3 الهُمَام :أن طاعَة 0 منْهُمًا 
فرض عََيْهموَالْجَهَادُ م عن عَلَيْه. 


8 حكم استثئذان صاحب دون 


13 


لا ع بالجهاد مّدين لا وفاء لهءإلا أن يستأذن من صاحب الدين,أما إذا وجب الجهاد فيخرج بلا 


م 3 3 0 
عو 


إذنهعَنْ أبي قَتَادَمَ أنه سَمِعَهيُحَدثْ عَنْ رَسُول لله أنه قامّ في فيهم فذ كر لَهُمُ أن الجهّادَ في سَبيلٍ 
اللهءوَاِكَانَ بالله َفْضَل الأعْمَالءفَقامَ تيقال 5 0 اله ريت إن فتلت ف سَبيلٍ له دفر عن 
خَطايَاي؟ فقال 1 ال يد «نعَمْ إن فتلت في سيل اللهءوالت اه ا 
مُدْبرِ»نم انون لله يل : «كَيْفَ قلت؟» َال :ارايت إن فتلت في سَبيل الله 7 عَنّي حَطَايَايَ؟ 
ا رن لله 2 انه صَابرٌ مُحْتَسبْ مُقبل 1 مدي الدَينَ»فَإن حبريل عَلَيْه السَلَامُ قال 
لي ذلك»”'' 

قال التُوريشتي :راد بِالدَيْنِ هُنَا مَا يَتعَلَقْ بذمّته من حُقُوق الْمُسْلمِينَِذ لَيِسَ الدَائنُ ع الرعسه 
وَالمُطَالبَة م منْهُ من الْجَاني وَالَقاصب وَالْحَائن وَالمسّارق.وَقال لنُوَوي:فيه بيه عل حَميع حُقوق 
لآدميينَ ون الْحهَادَ وَالشتّهَادة وَعيرهُما من أَعْمَال الْبرّ ا يُكفْرُ حُقُوقَ الْآدمِيّنَءوإِنّمَا يُكَفَرُ حُقَوق 
الله قَلْتْ إن شَهِيدَ البَحْرء إن يَغْفْرُ ل وَرَدَ في حَّديث. ''أءفعن أبي 
َال 0 لله ل 7 :(«شهيد د الْبَحْر مكل شهيدي الوا السديي 


دّمه كه في كاة يْنَ المَوحَمَيْنِ في عر كقاطع الدَُثيًا في طاعَة هون لله َكل مَلَكَ اموت يُقبض 


11 


- سنن أبِي داود (5/ 75500117 ) حسن 

؛!! - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 4177 )١‏ 

٠“‏ - صحيح مسلم (9/ 1١17 )0150١‏ - (1886) [ ش (محتسب) المحتسب هو المخلص لله تعالى(إلا الدين) فيه تنبيه على جميع 
حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى] 


الطلال 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 555 ؟) 


5: 


الأَرْوَاحَ ! 1 شهَدَاء الْبَحْرِءفَإنهُ يكَوَلَى قَبْضَ أَرْوَاحهمْ وَيَغْفرٌ لشهّداء ادر الدشوق كما ِل الدَيْنَوَيُسْتَغْفرُ 
لشهدَاء البَْرٍ الدوت: كلها لني 7 
عكر لجان إذا قتل المسلم ثم أسلم وقتل: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ:أنَ رَسُولَ اللّهِ و قَالَ:" يَصلْحَكُ اللَهُ إِلَى رَجُلَيْن يَقَْلَ أَحَدُهُمَا الآعر 
يدُعُلان النّة يُقَاتل هَذَا في سَبيل لله يقلتم يتُوبْ الله عَلَى القاتلء فيُستشهة*'' قَالَ الطيبي:عُديّ 
يَضْحَكُ 92 لتَضَمنة مَُعنّى الانبسّاط وَالْإقبَال مَأُوذ من ) قولهح:ضّحكت 9 لان إِذا لطت 
ليه وكَوكَهْت إَِيْه بوَحْه طلقٍ وَأَنْتَ رَاضٍ عل .وَقَال النّووِي مَل أن يُرَادَ ضّححكُ ماك اللّه ه تَعَالَى 
المتوحيين ‏ لفكن. روحت كما كثال :قن الملطان “فلانا ذا آم يفلد 46و قل هو ف الصّفات 
التتشارهاف كز ظاغن اللحريله ريز كن ممه ال 1 

: من وصايا الخلفاء للمجاهدين‎ )١ 


سس هد مه 2 


عَنْ عَبْد الله بْن عبَيدَة 


د ع * هر 7 
ة»أن أبا 


با بكر الصّديقَرَضي الله لخاد ع لاا :يزيد بن بي فيان علي 
جَنْدء وَحَمْرُو بن الْعَا ص عَلَى خُنْدوَشرخبيل اب كه على جُنْد وأمر حَالدَ بن بْنَ الوليد عَلَى خُندم 
جَعَل يَزِيدَ على كتعرس نذا معَهُ يُشَيّحُهُ ويُوصيه ويَزِيدُ راكب وأَبُو 1 يَمْشي إلى جَنْبِهءفقال 
زيديا حليفة رَسُول الله ما أن كبو أن 00 وَأَمْشي ب مَعَكَءفقَال:إنّي ا ام 
بعَارككَ أن ترزاي اضيا هذا الشاوي شين للا ريذ اكوترة أرضًا يُقَدّمُ إِلَيْكُمْ فيهًا 

ان الأطْعمّةقَسَمُوا الله إِذا اكات رواختفرة | إِذا فرَعْيُُْيا يي نكم ترك فرقا فك كفيو أوساط 


وق ولد بي 


ني د الاي ار هَامَهُمَ السَيُوفء وَسْتَمْرُونَ عَلَى قَوْمٍ في صّوامِعَ لَهُمْاحْتَبَسُوا 


َنْفْسَهُمٌ فهَاءفَدَعْهُمٌ حَتَّى يُمِيتهُمُ الله فيهًا عَلَى ضَلَلتهِمْءيًا يَرِيدُ لا تقثّل صَبيّءولًا امْرأَة ولا صَغيرَاءولَا 
تُحَرَبنّ عَام راونا تَْقرَن شَحَرًا مُثمراء وكا داه حَجْمَاءولَ بَقَرةَولَا شَاة إِذَا لمَأكلَة»ونًا تَحرِنَّ تخلاءولا 
ركه وك تطلل وكا شن "١‏ 

وعَن الرُهْرِي حَدَنِّي سَعيدُ بْنْ الْمُسَيّبِءأَنَ أب با بكر الصّد ديق - رِضْوَانَ الله علي ل ال 
لحا أ ُياَ وتسرَو بن لاص وشرَخيل بن حَسفةف كبوا مَشَى أَبُو بكر - 


مير ه بردلا ووه 


رضوان اع يوَدْعْهُم حَنَّى بَلْعَ َه الْوَدَاعِتمٌ جَعَلَ يُوصيهِم يُقول:عَليْكمْ بتقَوَى الله اغرُوا 


ل 


0 
- 


١‏ لمسدا 


'' - المعجم الكبير للطبراني (8/ 7١5( )17٠١‏ ) ضعيف 
- صحيح البخاري (5/ 4؟) (78757 ) 

[ ش (يضحك الله) كناية عن الرضا والقبول وإحزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند البشر أو هو 
ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر.(يتوب الله على القاتل) بدحوله في الإسلام] 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 54575 ؟) 


10 


- سنن سعيد بن منصور (5/ )١5‏ 77/1 ) صحيح لغيره 


:8 


في ستَبيل اللّهءقاتلوا مَنْ كَمَرَ باللّهءفَإن الله نَاصرٌ ديئولًا تَعُلوا ولا تُمَثئلوا ولا تَحبنُوا ونا ُفسدُوا في 
الّرْضِ وا عع العا و بهءفإذًا فيكم العَدُوَ م من الْمُش كين - إن شاء الله - فَادْعُوهُمٌ إلى ناث 
ن أجابوكم فاقبّلوا منهم وكفوا 


عصالءفَإنَ أَحَابُوكمْ فَاقبَلُوا مهم ا عَنْهُمُ ادْعُوَهُمٌ إِلَى الْإِسْلّام فإن أ 

1 ادْهُوهُمُ إِلَى التّحَوّل منْ دَارِهمْ إِلَى دار الْمُهَاحِرِينَفإن و فَاخْبرُوهُمْ أن لَهُمْ مشل ما 
للْمَُاحرِينَ علي مثل ما عَلَيْهِمْفَإن اخْمَارُوا [ص:4725] دَارَهُمْ عَلَى دَار الْمْمَاحِرِينَ فَأَخْبرُوهُمْ 
ام ع الْمُسْلمِينَيَجْرِي عَلَيْهِمُ حُكُمْ الله أذي عَلَى اوور لْهُمْ في الفيْء وَافي 
العَيمّة شيع حَتّى يُجَاهِدُوا مَعّ المُسْلمِينَهوَإن هُمْ أَبوًا أن يَدُعُلُوا في ار لَى الجزيّة»فإن 
عَلُوا فَاقبْلوا م مهم كانه وذ م با فاستعيئوا باه حلم وو ادص 
007 لين أبَا بَككْرٍ الصّدّيقَءرَضي الله عَنُْ أمَرَ حَلِدَ بْنَ الوَليد حين بَعنَهُ إِلَى مَنِ ارد من 
اْعَرَب"أن يَلَعوَهُم ب بدعايّة : سيقي بالذي لهم ذ فيه ه وَعلهِب وَيَحْص عَلَى هُدَاهُمَ امن اانه من 


ع 02 مو عوع سدم 


النّاسِ كُلْهِمْأخْمَرِهمْ و 0 قبل ذلك منه بأنه إثما يقال من ٠‏ كفرَ بالله عَلَى اليكَان باللهفإذا 


ل 06 


أعاب المدفر إن الإِمْلَامءوَصّدَ / لهم 0 عَلَيّه سيل وَكَانَ لله عر ل هو حسيبَة ومن تت 


و رمع 6 © ل كوم و 9ا؟ 


يُحِبْهُ إِلَى ما دَحَاُ ليه من الْإسْلّام ممن يَرحع عنْه أن يقتله 


5 3 


و يه 


8 
31 وو دداي ا ه 


ون سيد زن اشيبع نه ا 5ك ك2 اكه 


نادو بر بن العَاصٍءوَشرحْبيل ابن ذال ل ركبُوا م 7 مَشَى أَبُو بَكْرٍ مَعَ أمَرَا جنوده يُودْعْهُم 
طى لك لله الرتاء تقالرانيا شيعه رتولا أتخفي تكن كانه نقال. ابي شاو 


- 


هذه في سيل اله "ام َل ؛ يُوصيهمء ققال: "أوصيكم , بتَقَوَى الله»اغرُوا في سَبيل الله فَقَاتلُوا مَنْ كَقَرٌ 


باللهفَإنَ الله نَاصرٌ ديئهُونا توالا َعْدرُواءونا واوا تُفسدُوا في الْأْرْضِءوَنَا تَعَصضّوامًا 


غي. 1ع سما 


يُوْمَرُونَءفإذا َقِيم ل م المُشْ ركينَ إن شَاءِ الله فَادْعُوَهُم ع ثلاث حصّالء فإ هم فو ابوك فَاقيَلُوا 


و 


وني 
موه اوعىر ه ك2 علو 5 


منْهُمْ وَكُفُوا عَنْهُمْ اْعُوهُمْ إلى السام وا حم أحؤولة هلوا مهم ونوا نكم اففرهم لت 
اد إلى : دار 0 فأَخْبِرُوهُمْ 2 


راسهرهة سه 10 


2 يجري 0 لله 1 الذي فْرَض عَلَى مرف رين 5 في 7 وَالْعنَائمٍ 
0 حت يَجَاهدُوا م مع الْمُسْلمِينَفَإن هم بدا أن ارا في الإسْلّام فَادْعُوهُم إل الجزية إن هم 


- الأموال لابن زنحويه (7/ 759()47 ) صحيح لغيره 
قال أَبو بيد :قولهُ: إن با أن يَتَحَولُواء يَعْنِي من دار التَعَرُب إِلَّى دار الْهجْرَةء يُقول:إن لَمْ يُهَاحرُواء فَهَدَا حَديث رَسُول الله ع 
وَأَمْرَهُ في الفيء» أله َم ير لمن لم َلْحَْ بِالْمهَاحرَِ ويِنّهُمْ على جهاد عَدُوُهمْ ويُحَامُِهُمْ : في أُمُورهمٌ في الَْيْء وَالعَِيمَة حَقَا ثم 
رَوَى النّاسُ عَنْ عْمَرَ بْن الْحخَطَّاب أَنّهُ رأى أن كل الْمُسْلمِينَ فيه شرَكَاءً 


''' - السئن الكبرى للبيهقي (8/ ١7/853(0955‏ ) صحيح لغيره 


ُو ُو منهم وَكْقوا ء نهم إن هم با فاسمَعِينُوا الله علْهم َاتوهُمْ إن شَاءَ اللهءوًا تُغْرنَ تحثنا 
يعولا تَقعُلُوا الْولْدَانَ ولا الشُّيُّوحَ ونا 
0 ا ل ار 0 أ م 007 : 0 ا 3 جدُون 


1١7 * 1 3 5 


17 َحْرِفنَاءولا تَعْقرُوا بَهِمَة»ول شر تشمرُءونا تَهُدمُوا 


عر 1 عزن اباس 2 و عدخ نر 


00١‏ أب بكر الملليق رضي ال الله َع يوا الى شطع ني ةي 
ىد 4 


مره 


حَنَسبْ خطاي هَد ىسلا ست ف و لز حل اهن قاف 


فَحَصُوا عَنْهُ بالسّييف. وني نُوصيك ِعَشرٍ لا تقثن | ل 0 0 0 0 


مُتمرَاءونا 0 عَامرَاوَنَا تَعْقرن اذ و عبرا إل لمأكلّةونا كذرةة يض وللك قظووا تقل ,ولت 


يم هم ها م ١55‏ 


م 66 مل عاع .اب ٠.‏ عراسرر 13 ره و* تجريوء ها 5 1 9 
ل ا 


6 
ل 00 02 


٠‏ أل .فقال:"ما أَنتَ بتازل انا براكبء ني أَحْتَسبْ خْطاي 


َسُول الله يما أن تركب 
2 عدن 


هذه فى سَبيل اللهءيًا يَزِيدُ إأّ وان لاا وان فيا بأئاف من الطْمَاءفْسَمُوا الله على 


ولا واحْمَُوه َلَى آخرهَا ولك سَتَجِدُونَ ا َلفسهُمْ في هذه ده الصوامع ار كرفا 
وما م له ألفْسَهُم وَستحَدُون أَواما قد انحَذ الشيطان على رعوسهم قاع دلي ا 


فَاضربُوا تلك الأعْنَاقَءونَا تعلو كَبيرا هَرِمَاءولا هفولا وَليدَاءونا تتخربوا نيوا يوا 0 إن 


هم ه م 


ا لقره نوين لالقيورل تَحْرفن تَخلاءوَنَا وا تفدرءولًا تُمَتلءونا تحبنءونا 


تَعْلا» وَليعْلَم ل ا ورسله بِالعَيْب إن الله قوي عَرِيرٌ] [الحديد: ه ؟ ]ء أْسْتَوْدعْكَ الله وَأَقرئُكَ 
31 ام ا كه 08 م 17 


ا 


2 
5 
. 


وقال ابْنُ جَرِيرِ رَحمّهُ الله: وَركب عْمَرُ رضي اللهُ عَنْهُ في أَوّل يَوْمٍ من المُحَرَم هَذها لسّئَة(4 ١‏ 


هع في الْجْيُوشٍ من الْمّديئَه فترَلَ عَلَى مَاء يقال لَهُ: صرَارٌ فعَسْكرَ به عَازِمًا عَلَى غَرْوٍ العراق 


وي ل عع 


بنفسه» وَاسْتَخْلف عَلَى المَديئّة عَليَّ بْنَ أبي طالب ال اا عبكان وسّادات 


0 


0-7-9 0 217 ف إن الغلا جاه وند ا بتكل 


''' - السئن الكبرى للبيهقي (9/ 45 18175()١‏ ) صحيح لغيره 
*'! - السئن الكبرى للبيهقي (9/ 58(0157 ١1‏ ) صحيح لغيره 
'' - السئن الكبرى للبيهقي (9/ ١1١50001١51‏ ) صحيح لغيره 


وه 


إِلَى علي فَقدمَ من الْمَديئَقنم لحار فكلهُم وَافَقَهُ عَلَى الذَهَّاب إِلَى الْعرّاق» إِلا عَبْدَ الرّحْمّن بن 
عَوْفء فَإِنّهُ قال لَهُ: إِنّي أَعْشى إن ا أن تُضْعف المُسْلمِينَ في سَائر أقطار الأرْضء وَإْني أَرَى 
ع لم وَترْحعٌ أَنتَ ل الْمديئة.قأزقاً عُْمَرُ وَالنّاسُ عنْدَ د ذلكَ» ا ابن عَوْف. 


9 
وداو -ه ما 38 حر م 


َال عُمَربقَمَنْ ترَى أن كبعت إِلَى العراق؟ فَقَالَ: قد وَحَدئُْقَالَ: وَمَر :شو ”قال ْأْسَدُ في بَرَائئه 
ل ل يَا سَعْدَ بُني 
ُعنْب» ا يتك من الل أذ يلحال َسُول الله ل وَصَاحبةُ. إن الله اي يَمْحُو السّيّئ بالسَّبَئ» 
7 ينطو المت ,لحني وإن الله لس يدش رين أبقد كسب إلا افيد «اللسلئ مريفهم 
وهم في ذات الل سوا الله ري رافك شاساوة بالتايه وك عر مايه الل 
بالطّاعَة, انظ الم أْذي رابك رمول الله له مذ بُعث إِلَى أن قَارَقنًا قَالرَمْهُ ؛ فَإنّهُ التأم مده 
من لقنن ركنا وري وا طعا قله ونه من العاهرية ربناء رد قافا 


تنوم عل اخ طييد لد لذ على "لناب ولك نحط لد خها اله راك اأ ف 


لله تَجْتمعٌ ‏ في أَمْرَيْنِ؛في طَاعته وَاجتئّاب مَعْصيّته وَِنّمَا طَاعَة مَنْ أَطَاعَهُ ببفْض الدنيًا وَحُبّ الآخرّة 
و 2 حرق ماقا بلدا با اناري قاد للستو ةا لق مل 
وَمنْهًا العلاية ناما لْعَلائيّة فَأنْ يَكُونَ حَامدُهُ وَدَانُهُ في الْحَقَّ سَوَاء وما المسُّرٌ فَيُكْرَفُ بظُهُور 
المككوي امعان ناديمو ةقان بن َرْهَدْ في النّحَبّبء و إن 


- 


0 


ا ل ل 


ات 


- البداية والنهاية ط هجر (9/ )5١‏ وتاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري (9/ 4/1) 


ىه 


حكم الخدعة والكذب في الحرب: 

يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدوءبشرط ألا يشتمل على نقض عهدءأو إخلال 
بأمان. 

ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة»وأسلحته قوة لا تقهر. 

ومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في اعمال بقات طهر أبشريه تشقون ناوسن تدع 

وفي هذا الفعل فائدتان: 

الأولى :أن خحسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين»فتحل الرحمة محل القسوة. 

الثانية:توفير طاقة حيش المسلمين لمعركة لا تحدي فيها الخدعة. 


مه 


عع الزهري قال اعترى عه التخمن رن عبد الما تن كته زح الك قال اممفعة كينا 1 كانه 


رضي الله عَنْهُيتقول:«كان رَسُول الله له قلمًا يريد غزوة يَغْرُوهَا إلا وَرَى بِعَيْرَهَاءحَتََى كانتت غزوة 
تبُوكَفعَرَاهَا رَسُول الله ل في حر شديده وَاستَقبَلَ سَفرًا بَعيدًا وَمَعَارَءوَاسَقبَل عَزوَ عَدُوٌ كثيرفَجَلى 


8 ه. هم باه ,سك نا ممه رو هم لك‎ ١ 

للمُسْلمِينَ أَمْرَهُم لِيتَاَهْبُوا أَهْبّة عَدُوَهِمْ وَأَحْبَرَهُمٌ بوَخهه الذي يُريد»""' 
ه62 ةع م 0 2 اس كه ثم يان لس 1 

وعن ابى هرَيرَة رضى الله عَنْهُءقال:«سَمى النبى 0 ا حرب جنعة»* 


ع ها اط أ 


وعن عمرو» سمع حَابرَ بن عبد الله رضى الله عَنْهُمّاءقال:قال الي كه: «الحرب ع1 


1١ 


ا 


َه 
- 


وَأتّفَقوا عَلَى جَوَاز الخداع مَعَ الكفار في الْحَرْب كيف افق إِلَا أن يكون فيه تقض عَهّد 


صّحّ في الحَديث جَوَارُ الكذب في ثَلَانّة أشيّاء.وقال الطبري]إنّمَا يَجُورُ منَ الكذب في الْحَرْب 
المَعَارِيِض و حَقَيقتُهُ لا تحور وَالظاهرٌ يِبَاحَة حَفيقة الكذبء لكر الاقتصّار عَلَى التَعْريض أفضّل ٠‏ 


و رةعر 5ه هيا مه 


> مهمو 2م 3 - ا 3 ًَ 
أن أمة آم كلتوم بنتت عقبلة من أي 


مُعَيطء كانت من المُهَاجرَات الأوّلءاللاتى بَايَعْنَ التبى ويك أخبرثةء انها سّمعَت رَسُول الله يَلهوَهْوَ 


يقول:«ليْسَ الكذاب الذي يُصلح بَيْنَ الناس»ويقول يرا وَيُنْمي َيرَا» قال ابْنْ شهّاب:ولم أُسْمع 


1 


- صحيح البخخاري (5/ 5944()4 ) [ ش (قلما) قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل.(مفازا) الموضع المهلك سمي بذلك 
تفاؤلا بالفوز والسلامة.(فجلى) أظهره.(ليتأهبوا) ليستعدوا. (أهبة عدوهم) الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم.(بوحهه) بجهته الي يريد] 


- صحيح البخاري (5/ 7079()514 ) 
١8‏ 


- صحيح البخاري (4/ ١709015‏ ) وهو متواتر 
3 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 5768؟) 


لذت 


يرخص في شيء مما يُقول اناس كذبٌ ِل في ثُلَاثْ «الْحَرْبءوَالْإِصْلَاحُ بين النّاسءوَحَديث الرَحْلٍ 
لي الي" 

قال الخَطَابِي :هذه ل لْإِنْسَان فيهًا ع زِيّادَة اقول وَمُجَاوَرَة الصّدق طلا للسلامّة وَذَفْعًا 
للضَرَرء وقد حص في بَعضٍ الأخْوَال في اليمسير م الإفسَاد لما يُؤْمَلَ : فيه الكثور م لإسلاح كدب 
في الاح ين اين هو أذ يبي من أحدهما إلى صتاحيه حرا ولط حمياء و لم يكن ستمعة مذ 
يريد بذلك الْإصْلَاحَوَالْكَذَبْ في الْحَرْب أن يُظْهِر من نّفسه فو وَيُتَحَدثْ ما يقري ب ا 


وكيد به ه عَدُوَههوَقَد روي عَنِ الي ل أنْهُ قال :' ل 0 وم كذَبْ البَحل 1 كك 


ذأ يَعدها ويمَيهَاوطور لها نالمحي أ من في لفْسه يقد ب ذلك يها ويلح به 


خُلقهًا.قال اش زا ماهر إلى رج ررق اكار ولس ري إف ام يكين 


كَاذباء وقول :وَحَديث الرّحْلٍ أنه وحَديث الْمرأة زوَحَهًا في مَعْنَّى حديث أحَد الرَوْحَيْنٍ اا 


ا ا ل" 

نوها هه وا رذالاحد: 

عن جَابرِ بْنِ عَبْد اللّه رضي للُّ عَنْْمَأََهُ غَرَا مّعَ رَسُول لَه ول قبل تَجدءقلَمًا قَقَلَ رَسُولَ الله ل 
قفل مَعَهُه قاذ ركنْهُمْ الَائّة في واد كثير العضاهءفئرَلَ رول ؛ الله وخ وتقيّقَ الا يس عَظلُونَ 


هامس 2 مويو عى. هلم 0 ل 002 


بالشتّجَرِء فترل رول الله وي نحت سَمَرَة ة وَعَلَقَ بها سيفة»ونمتا تَوْمَةهفَإًا رَسُول الله 2 يَدْعُوناءوَإِذا 
عِنْدَه َعْرَابِي»فقال:' ' إن هَذَا الخترّط عَلَيَّ سيفيء وأنا َائمٌفَاسَْيْقَظْتْ وَهُوَّ في يده ددا د 
0-7 مني؟ 0 -"'وَلَم يُعَا افيه ا ا 
1 أي :راي (مَنْ يَمْتَعْكَ منّي) ؟ 7 طلا عَلَى حَقيقته وَالْمُضَافْ مُقَدَرُ.قال الطيبي 
6 0 القدر ايع لج أَيْ:يَحْميه 
ان 1 (فقلت: الله أي :الله يَمْتَعني عَلَى الحقيقة أو هارا ان اْعصطمّة المَوْمُودَة 0 
تان الله يَعُصمَكَ مر: 507 [المائدة:17] (ِتَلَانَ.أي :ثلاث مرا تءوفيه إيَاء إلى ب عه 
ليث أفظ الْجَلَالَة حَالَة الاستكانة وَالاسْتعاَة و يعَاقبّهُ) أي:الأَعْرَابِيَ (وَجَلّس) أي ابي الله 


َ 


الوروك ازنه كان امنا ايده َعَاءُمٌ يُحتَمَل أن تَكون الْقضيّة وق َعَتْ قبْلَ المُنَادَاة 


لصيل 


- صحيح مسلم (5/ )55005(-0101)501١‏ 

''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ )8151١‏ 

'' - صحيح البخاري (4/ 99) 551١(‏ ) [ ش (قبل نجد) ناحيتها وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة والطائف.(قفل) 
رجع.(القائلة) النوم وقت الظهيرة.(العضاه) شجر عظيم له شوك.(سمرة) شجرة.لأعرابي) هو غورث بن الحارث.(اخترط) سل.(صلتا) 
مصلتا بارزا ومستويا] 


ان 


ص 


فأَخْبَرَهُمْ بمّا وَقَعَ منْ حرق الْعَادَةوَيُسْكنْ أن تكون بَعْدَهَا فنَادَاهُم ليرِيَهُمُ الْمُعْجرَةوَاأوَل و 
سل 

عدم قتل غير المقاتلين: 

الإسلام دين الرحمة والعدل»وهو يعم بمما - أي بالرحمة والعدل - كل الناس في حالة السلم»وفي حالة 
الدزريه إلا عرو احاري؟ الزتكة والفيد ل إن كنوه القدل ح تيعد حدق تكله أن ينان جتزاده عالق 
والمخزي والعذاب كما قال تعالى:(ألا تقتلوا قوماً نكثوا 0 بإحراج الرسول وهم بدءوكم 
أول مرة أَتَحْشَوْهُم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.قاتلوهم 56 الله 
بأيديكمويخرهمءوينص ركم عليهم»ويّشف صدور قوم مؤمنين ويُذهب غيظ قلوبهم؛ويتوب الله على 
من يشاء والله عليم حكيم) [التوبة:١-5١].‏ 

أما الكافر الذي لا يقاتل المسلمين»كالنساء والأطفال ونحوهم فإن قتلهم يعتبر ظلماً واعتداء لا يرضاه 
للهموقد ورد بذلك الكتاب والسنة»وطبقه المسلمون في حروهم. 

فال عار وَكَاتلُوا في سَبيلٍ الله لَذِينَ يُعَاتلوتَكُمْ ولا#تقدوا إن انلك لاسن المسيو 1 
[البقرة: .]١5٠‏ 

قال القرطي: ‏ قَوْلهُ تعَالَى :”وقاتلوا” هذه الآيّة أول أآية ة َرَت في اَم القَال ونا خلّاف في أن القَعَال 
دوا َبْلَ الهخرّة بقؤله 0 بالتي ف أشن" [فصلت :4"] وقوله:” فاغف عَنْهُمُ 
وَاصْفَح"[المائدة:١]‏ وقوله:”وَاهْجُرْهُمْ هَجراً جَميلا”[المزمل: 1٠١‏ وقوله:””لسلت عَلَيْهمْ 
بمُصَيْطر” '[الغاشية:؟؟] وَمَا كَانَ مثلَهُ مما تَرَلَ كك هَاحرَ إِلَى الْمَّديئة أمر بالْققَال 


100 ع 


فتَرّل: ”وقاتلوا في سبيلٍ الله َذِينَ بقار تكم”قل الربيع بْنْ أننس وَغَيْرُهُوَرُوي عَنْ أبي بكر الصد 
أن وَل آية َرَت في الْقعَال:” "أذنَ للَذِينَ 0 بأَنّهُم ظُلمُوا” [الحج: "] .وَالأَوّل أكترء وان آية لذ 
ا ما لحي القمال عام لمن فائل وَلمنْ ميال من ال ٍكينءوذك أن الي عاج مع أطخا 
لى كه قلت لل الحَدَيبية بقرْب مَك وَالْحُدَيبية 0 ئرِ»فْسُمَي سمي ذلك المَوْضِ ضع بامْم تلك 
العر- فَقندة الشقش كون قن لتك وافام بالعشد يه سوا ننم الكرة على أن 5-0 ذَلكَ كما 
حَاءعَلَى أن تُخْلى لَهُ مَكَة في الْعَامِ الْمُستقبل تَلَانّة أَيامءوَصَالْحُوهُ عَلَى ألا يكُون بَيْنَهُمْ قال عَشْرَ 
سَنِينَءوَرَجَعَ إِلَى الْمَديئَةقَلَمّا كَانَ منْ قابل تَجَهّرَ لعُمْرَة الْقَضَاءءوَحَاف الْمُسْلمُونَ غَذْرَ الْكُقَار 
وَكْرِهُوا الْقَكَال في الْحَرّم وَفي الثَّهْر الْحَرَامفئَرلَتْ هذه الآية.أي يحل لَكُمْ الْقتَال إن فَائلَكُمُ 
الكفار .فالّاية ممُصلة ما سَبّقَ من ذكر الْحَج وَإثْيّان البيوت منْ ُهُورِهاءفَكَانَ َلَيْهِ الام يُقَاتل ص 
و عد اك عنذ ع كزل فافتلا مُث رِكِينَ كين”' [التوبة:ه] ة فنُسحَتْ هذه الالتاقالة تماق 


“'! - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 87717) 


زع 


من العلَمَاء.وَقَال ابْنُ زَيْد وَالرّبيعُ نَسَحَهًا””وقاتلوا مُث ركِينَ كَافَة ”[التوبة:] فَأَمرَ بالقَال لجميع 
كقَروكالَ 3 عَبّاسٍ 0 بن عَبْد لعي وَمُجَاهدٌ:هي ا قاتلوا َذِينَ هم بحَالَة م 
يُقَاتلونَكُمْ ول تَعَتَدُوا في قد النْسَاء وَالصِبَيّان وَالرّهْبّان سمه عَلى ما يَأتي كاله قال لد جَعْفْرٍ 
لنَحَّاسْ:وَهَذَا أُصّحْ مولي في السئّة وَالنَظرِء فم السسكة فَحَديث ابن عُمَرَ أن 0 لله وله رَأَى في 
اط تكافة باكرا له فكرة ذَلكءوكهّى عَنْ قَثْلٍ النْسّاء وَالصِبْيَانءرَوَاة المّة وما ال 
فإن””فاعل”” لا يكون في الْعَالبِ 1 9 اْيْنِء كَالمُقائلة وَالْمُسَائمة وَالْمُحَاصّمةوَالْقَكَال كو قَ 
النْسَاء وَلَا في الصبيان كلأسا اران ارسق وَالشيُوخ وَالأَحَرَاء فا يُقتَلونَ بهذا أوْصى أ 3 
بكر الصّدّيق رَضي اللَهُ نه يزِيدَ بن ا ومتعدي لزن بي ليث 46ل أن يكون 'خؤلت أذاف لذج 
مَالكٌ وَغَيْرهُهوَللْعُلَماء فيهم و سث: 
الأولوح التماء إن قائلنَ قال 0 حَالّة الْمُقَائلّة وَبَعْدَمَاءلعُمُوم قؤله: وقاتلوا في سَبيلٍ 
الله لَذِينَ م وَاقعلُوهُمٌ حَيْث نُقفدمُوَهُم”' [البقرة: ]١1١‏ .وَللمَرة آنَارْ عَظيمَّة في الْقتَال مها 


وال ره 


الإِمْدَادُ بالأموالءومتها التحريص عَلَى لقال وَكَدْ 0 َاشرّات شعو رهن نَادبّات مُثيرات مُعيرَات 


ل 


5س 


- 
كه 


بالْفرَار وَذْلكَ ؛ يبيح قتلهن »غير اهن إِذا حَصَلنَ في الْأُسْرِ َالاسُترقاقٌ نفع لسرّعة 2 وَرُخْوعهِن 
عن يان ودر فرَارهن إِلَى أَوْطَانِهِنَ بحلاف الرّحَال. 


القانية- ايان ل لون للنْمَي القابت عَنَ 3 الذريّة ونه 3 7 تَكلية 1 عَلَيْهُمٌفإن قال [الصّبي] 


قل 


القالقة- ا ل عدون به من أَمْوَالهِمْوَعَذا إِذَاالَْرَدُوا عَنْ 


هل الكفر لقؤل أت بكر ليَرِيد : وَسَتَحدٌ أقرامًا رَعَمُوا 7 حبسوا اد للمفدَرسم وما رَعَمُوا 


ل حشرا ألفسهم له "إن كوا مع كار في الكَنَائْس قتلوا ولَوْ تَرَهبَت ل تررق أشهنا ألَيا 
1 ماج ل نا يُعيّرُ التَرَهْبْ حُكْمَهَا.قَالَ القاضي أَبُو بكر بْنْ الْعَرَبِيَ:””وَالصّحيحٌ عنّدي 
روَاية نهب ئها دالة قشنا فول "فدرط وماحينوا لنت ذا 

الرّابعة- الوك قال شرن يفون وكا 21 حَبيب :لا يقكَلون وَالصّحِيحٌ أن تبر أَحْوَالهُفإن 


كانت فيهم أذائه قتلواءوَإنا كوا ين 1 وَصَارُوا مَانَا عَلَى حَالهمْ وحشوة. 


ووو 


ل ل ا 
كبررًا هرما لا يُطيق الْقعَالَءوَا يُنْتَفَعُ به في رأي ولَا مُدَافعَة إن نا يُقملءوَبه قال مَالكُ وأَبُو 
حَنيفة. وللشافعي قولَان الحذميات 9 7 الْجَماعَة وَالائي- يقل هو وَالراهبُ .وَالصّحِيحٌ الأول 


مه - 
عه 00 باس 


لقَوْل أبي بكر ليرِيدَءوَلَا مُحَالف لَه يت أله ماخ رايا فَُ مسن ذا يقال ولا يعي عدر ف 


- 


ءًَ 


يجوز 1 كَالْمَرأَةء وما إن كَانَ ممّن حي مَصْرَنةُ بِالْحرْب 0 و الرّأي َو الْمَال فَهذا إِذا سر 08 


كه 


الْإمَامُ ذ فيه 4 مير بِيْنَ خَمسّة أشيّاء :القَْل َو لحن أو الفدّاء أو الاسترقاق 


- - - عر 


السنّادسّة- الْعسمَاءوَهم انرا والقلاتشون :فقا مَالكٌ في كاب مُحَمَّدلَا يُقتَلون.وَقَال 


الشتّافعي يفل الفلاشون لارام وَالشيُوعٌ الكبار إن أن يُسْلمُوا أو وا 56 وَالأُوَلَ أَصّحٌلقؤله 


- 
2 


عَلَيْه السام في حَديث رَبَاح بن ا د بْن الوليد فنا يَقكلنَ ذ ذرَيةَ ولا عَسِيقا).وَكَالَ عُمَرُ 
لخدب راي ده ديق المي ل يو اكع لكف ركان قرا ان يقري 
ان قزق رو ا ا 

وعلى ضوء ذلك نقول الذين لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال بقول أو فعل هم: 

)١‏ :النساء والصبيان. 


ولاو 


2 21# 
رمر ع مدا ميق 


الا 
وك لَه ول قْلَ النّسَاء وَالصّبيّانَ»'" 

ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح. 

وفي حديث الصعب د وا اليم من ظاهره ما يخالف حديث ابن عمر السابقءفعن الصّعُب 


ا وُحِدَت في بَعْضٍ مَكَازِي ال وَل مَقكُولَة “«فانكرَ 


ةبراه وو 


بن نام رضي الله عَنْهُمُقال: 0 بي الي 2 الأبوَاء أو بوَذّانَءوَسئل عَنَ أَهْلٍ الدّار يون من 
الود ل اد 5 


- 


0 ل فقيل هلو أن ميلا غَارَتَ من اللِْقصَابْتْ من أبناء الم ركين؟ 


2 


ا باهي *" 
قال قاري:"(قال: سئل 00 الله - هيِخْ - عَنْ أَهْلٍ الدَيَار):وفي شسلحة عَنْ أَهْل الدار.قال ابن 


لْمَنْك :الَمُرَادُ بأَهْلٍ الدَيّار كل قبيلة احَتَمَعَتْ في مَحَلَة باعغتبّار كي تَجمعهًا وَتَدُورٌَ 1 


(يبينُونَ) :هُوَ عَلَى صيعّة الْمَجْهُول حَالُ من أَهْلٍ دار ووه :(منَ المُْ رِكينَ) :حال أخْرَّى ومن بََانيّة 


- 


ه 
2 ديه روش و ع 3 وه 1ع يو 


ذَكْرَهُ الطيبي»وّفي النهاية :أي يُصَابُونَ لين وتّبييت ؛ الْعَدُوٌ هُوَ أن يُقَصدَ د اليل من غير أن 2000 
بَْنَةَ وَهُوَ الَْيَاتُ (قيْصّاب):أئْ الئل وَالْجَرْح (من نسّائهم وَدَرَ اريّهم):في شرح مُسْلم:الذرَارِيُ 
بالنُشْديد أَفْصَّحُ وَهي لماه و لكان مرو ليذ :5" الأطفال َالو لْدَان 9 اذكو ر وَاْإنّاث 
*'' - تفسير القرطبي (؟/ 181417) 

- صحيح البخاري (54/ 70١5(0)51‏ ) 

- صحيح البخاري (5/ 3١١79)71‏ ) وصحيح مسلم (9/ 55)19515 )١1745(-‏ 

[ ش (بالأبواء أو بودان) موضعان بين مكة والمدينة. (يبيتون) يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجل من امرأة. (فيصاب) بالقتل وغيره. 
(هم منهم) أي من المشركين فلا حرج ف إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد 
قتلهم بطريق القصد إليهم] 

)١0745( - 58)١858 /9( صحيح مسلم‎ - !'* 


١5 


1 


لاه 


زقالاهم متهم :أي النساء والطات من الخال يعي الهم في حكبهم إذا لم بتميزواءفالنهي مول 


عَلَى التُشتخيص .قال ابن الهِمّام:وفي لفظ هم من آبائهم فيَجبْ ذَفعًا للمَعَارَضَة حَمَله على مورد 
السّوال وَهُمْ الْمبيْتُونَءوَذَلكَ أن فيه ضَرُورَة عَدَم الْعلّم وَالْقَصْد إِلَى الصّعار بألفسهم ؛ لأن الَبْييت 


تكرت نهذ للك او اليك نش امس نف عرفا بالكريية وما العر إلا أن تكرنة فل الماع والصيان 


إجماغ»وقيل: المراد استرقاق النساء والصبيّان.قال القاضي:أراد َه تُجويز سبيهم واسترقاقهم كما لو 


ع ٠‏ 0220 ا الل 41 26 00000 ل ل 3 520 3 2 ها كه 2 ه لي م صو 1 
نا أَهْلهًا نَهَارَا وَحَارَبُوهُمٌ جهَارَاءأَوْ أن مَنْ قتل مِنْهُمْ في ظلمّة الليّلٍ انّفاقا منْ غير قصد وَنَوَحَهُ إلى 
5368 ع وغ م بر عنها عر 536 عو . 0 2 35 0 20 لس لمعم م وه يه امه 7 عض اله از 00 
يمه و عن اب واعبى 


من ها سكاس هخ هم هلسن ا 2 ملع جر ره م ل 0 5 2 َه 
تتر سوا بنسائهم وذراريهم لم يبال بهم.قال ابن الهمام:ونا باس برميهم وإن كان فيهم اسير مسلمءأو 
تَاجرء بل ولو تترسوا بأسَارى المسلمين وصبيانهم» سواء علموا ألهم كفوا عن رميهم الْهَرم 
المسلمونءأو لم يعلم ذلك إلا أنه لا يقصد رميهم فى صورة الْتّتَرْسءإِنا إذا كان فى الكف عَنْ رَميهم 
في هذه الحَالة الْهِرَام | . لمسلمين» وهو قوّل الح لحَسّن بن زيّاد,فإن رَمُوا وَأصيب أحَد منَ ا . لمسلمين فعندَ 


2 ب 
0 هم هو 
3 


الحسن ين زياد.فية الدية. والكفارةء وغتل الكافس” فيد الكفازة قلا“ واحداءوفن: الدية قولان:والادلة 


- 


مَبْسُوطَة في شَرْحه.قَالَ مُحَمَّدْئإدًا فقَحَ الْإِمَام 2 أن فيهًا مُسْلمَاءأَوْ ذميا لا يحل 0 أحَد 
مهم عمال نه لل الشسئلم امهنا لبو أخرج واحد من عَرْضٍ التي حل ذا ل 
البَاقي لجاز كوّن الْمُخخْرَجٍ هُوَ ذَاكَءفْصارَ في كوْن الْمُسْلم في الْبَاقِينَ شلك بعلاف الْحَالة الأُولَى إن 
كَوْن الْمُسْلمٍ أو المي فيهمٌ علو بالتقين.وقال النوَوِيْ: ما شيو الكَفَار فإن كان فيهمْ رأَيّ 
قتلواءوَإنًا قفيهمْ وفي الرّهْبّان حلاف.قال مَالكُ وأبو حَنيفة:لَا 
تُلهُمُوَفيه أن أَُوْلَادَ الكقار حُكُْمُهُمْ في الدثيًا كَحُكُم آبائههءوأمًا في الآخرة قفيهمْ إِذَا مَأنُوا قبل 
البلوغ تلاك مَذَاهب الصّحيح أَنّهُمُ في الجنّةوَالثاني في الثَارِوَالَالث َا يُجْرَمْ عَلَيِهمْ بشيء. ""' 

قال الزرقاي:'وَالأُوْلَى الْجَمْعٌ بَيْنَ الْحَدِيئيْن بأن مَعْنَى قله هُمْ منْهُمْ أي في الْحُكُمٍ في تلك الْحَالَة 
درل نيا وو ما دادم كن الورك الى لال حال لا اله ووذ حي على القطلي ور 
مسرا لظي يوج لم المع ذاق برلا العاف يلع كلوم بعري النصا ذو قفر على 


١50 


لح 


ه28 لمدا ور م 


ركه حَنْمًا يما بذون وى تلخ 
دل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الحربء.وهو أمر مجمع عليه فيما إذا لم يقاتلوا أو 
يختلطوا بالرحال.أما إذا قاتلت المرأة أو الصبيءأو اختلطوا بالرحال»فيجوز قتلهم عند الجمهور لما جاء 
في حديث المُرَقع بْن صِيّفِيَعَنَ حَدَّه رياح بْن الرّبيع قال:«كنا مع رَسُول الله كل في غرّاة وَعَلَى 


7 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 575؟) 
3 - شرح الزرقاني على الموطأ (7/ )١8‏ 


مه 


لم النّاسِ حَالدٌ بن الْوَليدءفإذا امرأة مَقتُولَة عَلَى الطَرِيقء فَجَعَلُوا يدون من خحلقهًا قد أَصَابَيَهًا 


سأ و25 ه 


الْمُقَدَمَُناتَى 0 له ل فرَقَفَ عَأيْهَاءفَقَالَ: ”ما ما كانت هذَه تقاتل 2 م قال: أذرك خَالدَاءفنا 


١51١ 


لوا ذريت ولأ ينافال الفكنان قله "نا كاك هده جتائل ءردل بعلن قا إذا قائلق 
قتلتءوإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة أيضاً.اه.وأما جواز قتل المرأة إذا اختلطت بالرجال المقاتلين 
فيدل عليه حديث البخاري عن الصعب بن حثامة أن الببي - لع - سئل عن أهل الدار يبيتون من 
المش ر كين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال:” أهم منهم أخرجه الستة»فدل ذلك على جواز قتل النساء 
والصبيان إذا ل يمكن الوصول إلى الرجال إلا بقتلهم وقال مالك والأوزاعي:لا يحوز قتلهم حت لو 
تترس أهل ب 6 

وقال النووي: "أَحْمَعَ للم لق عَلَى الْعَمَلٍ بهذا الْحَديثْ وَتّحَرم قد النَسَاء وَالصِبَيّان إِذا 8 يَُاتلُوا فإن 
قائلوا قال جَمَاهِير العَُمَا را شيوخ ا فإن كَانَ فيهم رَأيّ توا ونا ففيهم وَفي الرّهْبّان 
حلاف قال مَالكُ وأَبُو حَنيفة ا لين وَالأْصّحّ في مَذَهَبِ الششافعي ا 

١):الرهيان‏ والشيوخ الزمى والأجراء. 

ذهب الأحناف والمالكيون والحنابلة إلى أن رذ كيم لا لاو ما ااقاسوا. 

قال ابن الحمام :"وهاه كلم رَحْرِءوَالهَاء الاية للسّكت .وإذا : نبت فَقَد عَلّل الْقَئْلُ بالمُقاتلة 8 قؤْله «ما 
كانت هذه ثقاتل» كََبَتَ ما فنا سور بالحرَابة فَلَرمَ قثْلُ مَا كان تقثة للا بحلاف قا ا 
1 15 ,الكو رطان اد يوي ان ولق ود 1 رب مد هو اه 
أخْرَىء ونا لقتل هَوُلاء وهو بالمراة بقؤل الْمُصنّْف الكت عَلَيْم) أي على الشّافعي (مَا بِينّاهُ) يعني 
َم ل ناس للك خذ وم خلى أحد اق لم كر بي خاح سير و الوح 
وَالْعُمَْان وَالصعَفَاء وَالرَّى وَمَقَطُوعي الأيْدي وَالأَرْجُلٍ قَولّان:في قَؤْل يَجُورُ قدْلهُمْوَبه َال أَحْمَدُ في 
ِوَايّة لعُمُومٍ [فَاقثلُوا الْمُرِكينَ) [التوبة:ه] وَرُوِي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلامُ - «اقثلوا شيُوح 
مُث كين واستحيوا شرحهم» َائهُم كفا في سل 

وَفي قَوْل َا يَجُورُوَبه قَالَ أَبو حَنيقة وَمَالكٌُ وَذْكَرَ ما ذَكَرْئَاةُ منْ الْحَديث الْمَانع من قَثْل كح 
الفاني.قَال:وَالْمَُعَدُ وَالرّمنِ وَمَقطُوعٌ لْيَدَيْنِ وَالرَحْلَيْنِ في مَعْنَاهوَحَنْ أبي نّهُ أُوْصّى يَزِيدَ بْنَ أبي 
سُفيَانَ حين بَعَنَهُ إلى الام قال" لا تقثلوا الولْدَانَ وَلَا الشْسَاءِ وا الشيُوخ الْحَبْرٌ التهى .وأنت تَعْلم أن 
3 0 0 0 الترة :| - 0 لمي وَالنّسَاء دري ْصِيصُ 


١5١ 


- صحيح ابن حبان - مخرجا 4789()1١١١ /١١(‏ ) صحيح 
- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١١8‏ 
'*! - شرح النووي على مسلم )48/١1(‏ 


68 


من أن اللمئوص ميد التداء بالْححَارِينَ عَلَى ما 0 وات جيك د م ميت 


2 


بالاثقطاع عَنْدَهُم وَبِالْحَحَاجٍ : بن أَرْطَادولَوْ سْلُمّ يحب تَخْصِيصُة عَلَى مَا ذَكَرْنا عَلى أَصُولهم. وما 
انسلف ملع 5 - َه لعل ولام - «لقى عن كل الستمن وريه 211 ِالدَرارِيٌ 
النسَاء منْ امم السب في الْمُسَبّب. 

قال في العْرَنيينَ:وَفي الخديف جرلا تراد ري ولايد ف اا وا أجيرًاءثمَ الْمُرَاُ بالشيّخ القاني 
أي ل يل ْو من ا يدر على لقتال وا لياح عند اتا الف ولا على الإخبال لأ يجي 
منْهُ الولدُ فَيَكْثرُ مُحَارِبْ الْمُسْلمِينَذَكرَهُ في الذخيرة.وَذْكَرَ الشّيخٌ أبُو بكر الرّازِيّ في كاب الْمُرَدُ 
من شَرْح الطيكًا وي 3 ُّ إذَا كان كامل الْعَقَلٍ عله ومثلة تَقَعلَهُ إِذَا رد الذي نا تَفعلهُ الشَيّخُ الفاني 
الذي خرف ال ع عدو العلا َالمُمَيرِينَ فَهَذَا حيئكذ يحون مُه لْمَحِنُون فلا تقثلُ ونا إِذَا 
ارتدقَالَ:وأَمًا الرَّسْنَى فَهُمْ بمئْزلّة الشّيوخ فَيَجُورُ قتلَهُمْ إذَا رَأى الِْمَامُ ذَلكَ كما يقل سّائرَ الئاس بَعْدَ 
أذ يكُوئو عقلاء لهم يسنا إذَا دوا اه.وًا تقمُلُ مَقطوع اليد الْيمْنَى وَالْمَقَطوعَ يَدُهُ وَرِجْلَهُ من 
حلاف وَكَقل أَقطّعَ اليد اليسسْرَى أو إخدى الرّخْليْنِ وَإن لَمْ يُقاتل وقول إن أن نيكوين أَحَدُ مَوْلَام 
اسناءُ من حْكْم عَدَم ليولا حلاف في هَذَا لأحَدوَصَحّ «أثر - عَلَيِْ الصلةٌوَالسلام - بقث 
دُرَيد بْنٍ الصّمّة وَكان عُمْرُهُ مائّة وَعشرينَ» عَامَا 2 ةق لكاينيء واني يقش شرارر 
لايور كلاف بقن قن قار من رفن لقارقة اتدل #المشرن وَالصبي وَالْمَرة نا أن الصّبي 
والمحون يُكلّان في حال قتَالهم) أ غَيْرُهُمًا من النّسَاء وَالرّهْبّان وَتَحوهم فَإِنّهُم يُقتَلونَ إِذا قَائلُوا 
بَعْدَ بعْدَ الْأُسْرِءوَالْمَراة المَلكة قعلَ»وَإن ل ثقاتل» وكَذَا الصبي ْمَك اموه الْمَلكُ أن في قث ْمَك 
ىَِ ركيم .وَفي السيّر الكبير:لا - الراهب في صَوْمُعته ْنا هل لئس لَذِينَ ا يُخَالطُونَ 

١ 9 


النَّاسَءقَإن خَالْطُوا توا كَالْقسِيسِينَ» والذي ؛ 0 وَيُفيقٌ قعل في حال إقاقتهء وإن َم يُقاتل 


1-6 
3 عه وام رص كه 


وفي حاشية الصاوي: ع أن للمَرة وَالصّبي تمَائَة أخوال :لأنْهِمًا ناما أن يقلا نخدا وت 1 لا.وفي 
كُلَ:إَِا بسلاح أذ عَيِْه.وَفي كَل ]ما ١‏ ألا ف دا حار هما سود كا بسلاح أو 


2 


ا لَاهوَإنَ 3 يَقَثُلَّا أَحَدَا فَإِن قَائنًا بسلاح حَارَ يْلَهُمَا نضا سر ا لَاهوَإنَ قائنا غير سلاح فنا 


أن 


ن يؤْسَرَ 


تقلا بد الأثر فاه وا في حَال الْحُفَلَة على اراح كَكدةٌ*. 
قولة: [المُنعزل عَنْ النّاس] يَحْتَرَرُ به عَنْ رَهْبّان اي الْمُحَالطِينَ لَهُمْ فَإنّهُمُ يفلو وَاقتصارٌ 


ثم 


2 


| نف عَلى استثتاء تلك ل مِعَة يفيدٌ 0 الأُجَرَاء وَالْحَرَانينَ ارات ٠‏ الصتائع منهم»وهو وَل 


16 


- فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 157) 


مَحْتُونَءوَقَال ابن القاسم :لا يُقتَلونَ بل يُوْسَرُونَءقال (بن):والظاهر أن الخلاف لفظيٌ في حَالءوَانَ 
الكدار على المصلحة بتر لقا ٠‏ 

قال ابن عبد البر:"ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا العجائز ولا الشيوخ الزمئ ولا المحانين ويسبون فإن 
كان الشيخ ذا رأي ومكر ومكيده يؤلب بذلك على المسلمين جاز قتله وإلا فلا ولا يقتل أهل 
الصوامع والديارات ولا يؤخذ من أموالهم إلا ما فضل عن كفايتهم وإن نصب المنجنيق على أهل 
الحرب توقى قتل الأسير المسلم فيهم وإن أصاب في الغارة والتبييت شيخا من الكفار أو طفلا أو امرأة 
لم يكن عليه شيء من ديته ولا غيرها وإن أصاب مؤمنا أسيرا وهو لا يعلم كفر بعتق رقبة مؤمنة ولا 
بأس بقطع شجر أهل الحرب وتحريق ديارهم والغارة عليهم."*' 

وقال ابن قدامة: ”ولا تُقعَل امرأة»ولا شَيْحٌ فان. وَبدَلكَ قَالَ وَمَالكَءوَْصْحَابُ الرأ 
وَرُوِي عَنْ ابن عَبّاسِ 1 قله تقال [ ول تنددوا 11 [الثفر :]يفول :لا تقتلرا التشاء والعتيان 
وَالشَيْحَ الكبيروَقَالَ الشتافعي».في أحَد قَولَيوَابْنُ الْمُْذر :يجوز 0 الشيُوخ؛لقؤل اللي - كله - 
:«اقثُلوا شيُوحَ الْمُشْ رِكينَءوَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُم».رَوَاةُ أبو اود وَالتُرْمدَي»وَقَالَ:حَدِيثْ 0 
صّحيح. ون الله تعَالَى قَالَ: [فَاقفلُوا الْمُْركين) [التوبة:5].وَهَذَا عَامَّيََتَاوَلَ بعُمُومه الشيوخ. 

١ 3‏ لشير ا لها شنا يلار اشر لست بارا طلقم زور قرا لمتكي 
[التوبة: ه]. وَلأَنُّ كافرٌ ا تفع في حَيّاتهء يقل كالعان و أن لبي - هله - قال:«نا تقيُلوا شَيُمًا 


د 000 عَهَو 


فانيَاءولا طفلاء ولا امرأة».رَوَاه أبو دَاوْد.في ستنه.وَرُوي عن أبي بكر الصديق»- رضي الله عَنْه - أله 


وَصَّى يَزِيدَ حين وَحَّهَهُ إِلَى الشّامءفقال:لَا تَقثْل صبيّاءوكًا امرأة ولا هرمًا. 
وَعَر حمر أله وى سلمة ون ختين)فقال :لا تقتلوا امراه و لا عتيناءو ذا شتحا هرما وهنا اميه ولاله 
لَيِسَ من أهل القتالءفلا يقل كالمرأة.وقد أوماً النبِىّ - ول - إِلَى هذه العلة فى المرأةءفقال:<«ما بال 


هذه فتلتْ»وَهي 1 قاتل» .وَاناية ا بمَا رَوَيْنَاوََنهُ قد حرج من عُمُومهَا الْمَرآَة وَالشيِحُ الْهَر م 
في مَعْتَاهَاءقتَقِيسُهُ عَلَيَهًا. 

32 حَدينهُمْ قرا به التيوخ الذِينَ فيهم 57 الْقعَالء أ ل عَلَْه أي بير 

لماع روات لقص لمرو لبي لالت را 


سه 


ا 


**1 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك (؟/ 18؟) 
'؟! - الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 457) 


1١ 


000 لع شسووة شل( عدم و سروه 


ولا يقتل زمن 0 أَعْمَى ونا راهب وَالْخلّافْ فيهم | كَالْخلاف في الشَيخءوَحَجِتَهُم ها هنا حجتهم 
فيه. ولنَاءفي الزّمِنٍ ولاعت انيما يسا م من أَهْلٍ لقال قبا 5 , الراهبءما روي في حَديث 


5 


أبِي بَكْرٍ الصّدّيق»- رضي :الله عَنه ات أنه قال :وزو مكمر ون على قَوَامٍ في روات ا ا 


لهم إرهمة 28 ع وه ع لقع 


للم حتى يميتهم م اللَّهُ عَلَى صََالهمٌ» .ولانهم ل يَُاتلونَ تَدَيْنَاءفَاشبَهُوا من 1 يقدرٌ عَلَى القَال. 
باشل الْعَبيدُ.وَبه قال الشافعي؛لقول الَبِيّ - 5 -:«أذْركوا حَالدَاءفَمُرُوةُ أن لا يُقثل رك 


عه وه م 


عَسيفًا» .وهم | العبيد؛وَلأَنَهُم يُصيرُون رَقيقَا للْمُسْلمِينَ بنفس السَبيءفأشبَهُوا اليْساء والعوان. 
وار عا دك 3 . 000 7 5 0 ل 3 5 افا 0 قال 


0 


ءءء 


- 0 - بامرأة مول لي حدق ا َكَل هَذه؟ كَالَ رَخُل :انا 0 الله قال 3 
قال:تارَعَتْنِي قائم سَيْفي قال:فسّكت» «ولأن لني - وخ - وَقَف عَلَى امرأة مَقَكُولَةفُعَا َقَالَبسَ اليا 


3 و- 


قتلتْ»وهي 3 تقاتل» وعد ييل عَلَى أَنهُ نما نَهَى عَنْ قثْلٍ الْمَأَة ذا لَمْ ثقاتلءولآن هَوْلَاء إِنمَا لَمّ 


- 


ا 0 


عي واه /ا5١‏ 


يفَُوا لأَنّهُمْ في الْعَادَة لا يُقَاتلُونَ. 

وذهب الشافعية إلى أن ع كيم اولتق الو العولرى سس امن هذا المرأة والصبي. 

قال ابن حجر:"( يحل دل ذكرٍ (راهب) وهو عَابدٌ النُصَارَى وسُوقة «وأحير) لك فيهم رَ 
وَقان .(وَشيخ وَأَعْمَى رمق لا قال فهم ول رأي في الأَظْهَر) لعُمُومِ قؤله تَعَالَى فاقوا مُث رِكِينَ 0 
[التوبة: ه] تَعَمْ الرّسّْل لا يَجُورُ قثْلَهُمْ كَمَا اسْتمَرٌ عَلَيْه عَمَلَهُ - صل - وَعَمَلَ الْخُلمَاء الراشد ب 
ققَال َو أي من اسبح وَمَنْ بَعْدَهُ ْمل قطْمًاوَِذَا جَارَ قل مَوْلَاء. 0 

بهذا مااتصره ارج شرم فق لكلو قال ابو معو" وعدت كل زا ماق ةر ا من المُم كين 
و غَيْرٍ مُقَاتلِءأَوْ : تاحرءأوْ أحير - وَهُوَ الْعَسِيفْ ع للح ا مراع ال 1 


0 2 


عْمَىء أ مُقعّد لا بحاش أَحَدَا. 

0 اسْتقاوم با قال 0 ا !فَاقُوا مُث كين 0 وَحَدتُمُوهُم وَحُدُوهُمْ 
وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعُُوا لَهُمْ كل مرْصد فإ كبوا وَأقَامُوا الصلاة وَآئوًا الرّكَة فَحُوا سَِيلَهُم] [التوبة: ه] 
عَم - عَرَ وجل - كل مرك بالكل إن أن يُسلم. 

وقال قَوْمنا يقل أَحَدّ ممّنْ ذَكَرْتَاءوَا حْنَجُوا بحبَرٍ رُوَينَاةُ من طريق أَحْمّدَ بن شُعَيْب 0 
الْمغيرَةٌ عَنْ لي تمه لتر نز باورا ” المي - ل - 


َل :أْرِك خَالدا وَقل ل هلا تعن ذرَيةوَلَا عَسيقًا» .. 


نا 


! - المغئ لابن قدامة (9/ )811١‏ 
“4 - تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروان والعبادي (9/ ١4؟)‏ 


1 


5 
لس 


َم ذا أولو :لما تقل من مقاطل يبل لتقل كل من شت إلى السام منهم حتى لؤمن 
الجزية إن كَانَ كتاييًا كَمَا أَمَرَ الله اه ا ل 
اال تققد عقن فلخ ون متنا لحف كرن هل الذمّة لبي - َل - ثركواءوَسيُهُم له ست 
يشفوا صُدُورَهُمٌ ويَخخْرَى الْمُسْلمُونَ يذلك.تّا لهَدَا القوؤل 0 

لالد ركيم اتاد اعد الاك 1د الْقرَظيَّ كا «عَطيّة الْقَرَطيّ قَالَ:عُرِظلت يَومَ 
َه حَلَى رَسُول الله - يل - كان م ثبت قل وم لم يبت حلي ميلك فَكُنتُ فين لَمْ يثبت» 
فَهَذَا عُمُومٌ من التي - يخ - لم يَستبّق مِنْهُم عَسيفَاءولَا تَاجرَاءونا دعاولا شيعا كبِيراءوَهَدَا 


اح ص الو كر الالو رتور اموي ار الراكو يالك لال بوت 


2-03 


عَلَى أَحّد من أهْلهًا. 
وَمنْ طريق حَمّاد بن سَلَمَة:أَعبّرا يوان السَّحْتياني» وَعْبَيْدُ لله بن عُمَرَ كلَاهُمًا عَنْ نافع اسم 
مَوْلَى عُمَّرَ بْن الْخَطَاب فَالَ: كنب عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب إلى مَرَاء الْأَحْنَاد :أن نا يَحْلبُوا ينا من العُلُوج 


أَحَدَاءاتلوهُمْء وا تقُلُوا من جرت عَلَيْهمْ الْمُوَّاسي ولا سلواف) صَبياءولا ا 
ومن طريق ابن أبي شَيبّة عَنْ ابن تُمَيْرِ تا ةي ابن عُمَرَ قال :كب عُمَرُ إلى 
الأَحْناد الوا او صَبياء وأن يقثلُوا كل مَنْ جرت عَلَيْه المُوَّاسي 


وداو رمو ل م 


فَهَذًا عُمَرُ ل رضي :الله عَنْهُ - لم يَسَتَئنٍ شَيْحَاءوَنًا رَاهباءونا 0 أذ له الساى و الم يان 
فقَط؛ولًا يَصِحٌ عَنْ أحَد من الصّحَابَة حلاف - وَكَدْ قتل ذُرَيْدُ بن الصّمّة وَهْوَ سَيْخّ هَرِمٌ قد اهترٌ عله 
فلم يتك لبي له - فَقَالُوائلانهُ كَانَ ذَا رأي؟ فَقلْنا لَهُمْنوَمَنْ ذا الذي قَسّمْ لَكُمْ ذا الا 
لق لمكن 1 ولالطق كا عله عابي اروف رامن سراف ان عَنْ اللي - و - وبالله 
مع يك 14 

مه م 

استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة: 

الدليل الأول:الآية القرآنية السابقة الذكر +وقاتلوا في. سَبيل الله الْذينٌ يُقَاتلُوئكُمْ وكا كتكدُوا إن اللَهَ نا 
يُحب الْمُْمَدِينَ ) [البقرة:٠١]ءقالوا:فكل‏ من لم يقاتل ولم يبد منه ما يضر المسلمين من رأي يفيد 
الكفار أو تحريض أو مال ونحوهءفإنه لا يجوز قتله 

قلت:هذه من أول آيات الجهاد وقد جاء بعدها آيات تنسخها في سورة الأنفال والتوبة . 


“4 د المحلى بالآثار (5/ 48 8) 


17 


الدليل الثاني:ما ورد في بعض كتب السنة عن الرسول يو وعن بعض الصحابة من النهي عن قتل 


بعض من ذكر.فعن حَنظلة الكاتبءقال: كنا مَع رسول الله كَلِوُ في غرَاةءفمّر بامرأة مُقتولة وَالناس 
عَلَيْهَاءفْقَال:<«مَا كَانَتْ هذه لتُقَاتلَءأَدْركٌ خَالدَاءفقل لَهُ:لَا تقثل ذريّة؛وَلًا عسيفا» ١”‏ 


واستدل بالحديث من وجهين:الوجه الأول قوله كلِةُ:(ما كانت هذه لتقاتل) فجعل كل العلة في النهي 
عن قتلها كوفا لا تقاتل»وهذا يوضح مع قوله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم). 
الوحه الثاني :النص على العسيف.وهو الأجيروالغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي. 


عن خالد بن الفزرء حَدئني أئس بن مَالكءأن رسول الله يل قال:«الطلقوا باسُم الله وبالله وَعلى ملة 


7 9 


رَسول اللهءولا تَقتلوا شِيْخًا فانيا ونا طفلا ولا صغيرا ولا امرأةءولا تَعْلواءوضموا غتَائمَكم وأصلحوا 
ا و | إن الله 4 0 ل 3 ا 


الدليل الثالث:عن يَحيَى بن سعيدءأن أبَا بكر الصديق بَعَثْ حيوشًا إلى الشام. فرج يَمْشّي مع يَزِيدَ 


423 2 
إن 


ل 


0 أن 
د بره 


بن أبي سفيّان وكان أمير ربع من تلك | رباع.فرَعموا 


31 


ويد قال. لأ يكزنإما أن كر كب :وما أن 


1١ه.‎ 


- صحيح ابن حبان - مخرجا 4791()11١7 /١١(‏ ) صحيح 

انظ عَلَى ما الْتَمَعَ هَوْلَاء؟ فَجَاء) :أي الوَخُلٌ (فقال:عَلَى امرأة قتيل): أي مَُولَةوَإذا د المؤضوفت يَسْكَوِي في لمعيل بمَعْنَى 
الْمَمُعُول الْمُدَكْر وَالْمُوئّث. (َفَالَئمَا كَانتْ هدم :أي الْمَرأهٌ َال :اللَامُ حي الدَالَهُ في عبر كَانَ لتأكيد التي كَقَوْله تعَالى: وما 
كَانَ الله يُطلعَكُمْ عَلَى العيب] [آل عمران:75١].(وَعَلَى‏ الْمُقدّمّة): بكسشر الدّال وَيْفْئَحُ (محَالدٌ بن الوليد ْبَعَث): أي لبي - 
(رَحُلَا :أي إِلَى خالد (َقَالَ:قلَ لحالد:نا تقثّلٍ امرة ولا عَسيفَا :أي أجيرًا وَتَابعًا للْحدْمَة ولَعلَ عَلَامَتَهُ أن يَكُونَ بلا سلّاح. مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (5/ 5547؟) 

'”' - سنن أبي داود (7/ 771503737 ) حسن لغيره 

(وَعَنْ أنْسِ رضي اللَّهُ عَنْهُءأنّ رَسُول الله - و - َالَ:انطَلقُو/:أي اذْهَيُوا وَسيرُوا مُتَبرَكينَ (يّاسمٍ للم :مُستمَعينينَ (وَبالل) :نابي (وَعَلَى 
ملة رول لوالا ران يَجُورُ أن تَكُونَ مُتَرَادقَاتءأو مُتَدَاحلّات (لا تَقَثلُو):وفي تسئحة:وكا تَقَُلُوا (سَيْحًا فَاني):أي إِنَا إذَا كَانَ 
مَُاتناءَو ذَا رأَيءوَقَدْ صّحّ أَمرهُ عَلَيْ السام بقثْلٍ ُرَيْد بْنٍ الصّمَّةوَكَانَ عُمُرُهُ مال وَعشرِينَ عَامًا أ أَكترَوَقَدْ جيء به في حَيِْش هَُوَازِنَ 
للرأيءذكرَهُ 1 الْهُمَامِ. (وَا طفن صّغيرَا):الظاهرُ دل و بان ؛ أي صبًا دون الملُوخ» وَاستذتى منْهُ ما إِذَا كان مَلكَاءأَوْ مُبَاشرًا 
للْقتَال (ولًا انرا :أي إِذَا لَمْ تكن مُقَائَوَلَمْ تكن مَلكَهوَا ذَاتَ رَأي في الْمُحَارِبَة (ونَا تَعُُواوَضُمُوا) :بصم وله ؛ أي اجْمَعُوا 
(َنائمَكُمْوَأصْلِحُو):أي أُمُورَكُمْ (وَأَحْسئُو) :أي فيمًا بَيَْكُمْ (فإِنَ الله يُحب الْمُحْسنين) :أي ينهم ويُكْرِمُهُمْ. (رَوَاهُ أبُو دَاوُة)ز 

َال ابْنُ الْهُمَامِ:وَفيه َحَالدُ بْنُ الْفرز. قال ابْنُ مَعينلَيْسَ بِذَاكوأَمًا مُعَارَضَكُةُ. مما سَبَقَ منْ قله :افوا شيُوخ الْمُثث رٍكينَ فَأَضْعَفْ منهثم 
عَلَى أُصُول كتير من النّاسِ لا مُعَارَضَةَهبَلُ يحب أن يصْصّ الشيوحَ بير القاني ثم الْمُرَادُ بالشيّخْ القاني الذي لا يقل مَنْ لَا يَقدرُ عَلَى 
لقال ونا الصّيّاح عمد التقاء الصَّميْنِء ونا عَلَى الْإِحْبَال ؛ لاله يَحِيء منهُ الود فيُكُئرٌ مُحَارِب الْمُسْلمِينَءذَكَرَهُ في الدّيرَة»وَرَادَ الشيخ أبو 
بكر الرَازِيُ في كتّاب الْحَرْئدٌ في شَرْح الطَّحَاوِي: أنه إذَا كان كامل العَقَلٍ عله وَمثلة كله إِذا ارتدَءوَالْذي نَا تقثلهُ البح الماني الذي 
حرف وَرَالَ عَنْ خُدُود الْعُقلَاِ الْمُميرِينَفَهَدَا حيئكذ يَكُونْ بِمَئِْلّة الْمَجِنُون فلا تقثلونَا إِذَا اكد اه. ولا قعل مَقَطُوعَ اليد اليُسْنَى 
والمقطوع يده وَرَخْلهُ من خلّافءوفي السَير بيبل يُقَكَلَ الراهبُ في صَوْمَّعَتهءولًا أَهْلٌ الكتائس الْذِينَ 3 يُخَالطُونَ النّاسَءقن خَالْطُوا 
ارا السو زرو مللة وي انرسك رع فق فزي كويد أن :نا يكز العد موقا إلى "الند دق فطنا قله 1 الى لاه 
فَقَال:إئي أوصيك بعش ر :لا تقد صباءولًا امرأةءولًا كَبيرا حَرمَاء وكا تَقَطْعنُ حرا مثمراءولًا تقر شَاءَولًا بَقرةَ إلا لمأكلة»ونًا تَحْرنٌ 


وَل ُخْ بن عَامراً. وَل ُعْرِقََوََا تُحْبنْءولا َكْلّ. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 48 15) 


1 


هدنك سَتَجدٌ 2 0 0 موا اي لله َذَرْهُمْ وَمَا رَعَمُوا لهم ا لي 
ا دن فحصو اع أْوْسّاط رُعوسهم ص التتّعر. اضرب ا خكوررا عَنْهُ بالسيّف».وَإِنّي 
مُوصيك يعشر: :«لَا تفتلن امرََةونَا صبِيّاءونا كبيرا هَرِماءوَكا تَقَطَعَن شّجَرًا مُشمرًاء ونا ُخَربن عَامرَاءوَنَا 
تَعْقرَنُ شونا بَعيراء إن لمَأكلة و0 ا ان 

اذلة من راق قتلهم جيعاءها ذا الزاة والضي 

واستدل القائلون بقتل من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ الحلم بأدلة: 

الدليل الأول: 

العموم الوارد في النصوص بقتل المشركين اوسن أهل الكتاب حي يعطوا الحزية»كقوله 
0 ا 0 الاك" ع 0 مُث ركِينَ حيث 0 توش 0-0 انعدو 


00 


ع “قر 


ل ا ا ا 
يديُونَ دينَ الْحَقَّ من الذِينَ أُوتُوا الْكتّاب 6 حَنَّى يُعْطُوا الْجريّة عَنْ يد وَهُمْ صَاعْرُونَ) [التوبة:5؟] 
وكلاهما آحر ما نزل في الجهاد فهى ناسخة لما قبلها من آيات . 


الدليل الثاي: 

الأمر بقتال الشيوخ نصاءفعن سَّمرَة بن جَنْدُبءقال:قال رَسول الله وَلِّ:«اقتلوا شيوحَ المشركين 
و دا شحوم 7 

1١ 


- موطأ مالك ت عبد الباقي (7/ ٠١()554/‏ ) وسنن سعيد بن منصور (؟7/ 7885()181١‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي (9/ 
يلرام ميس افر 

(فْرَعَمُوا أن يَزِيدَ َال لأبي ب كر :ما أن تركب وَإِمّا أن أزل) حَتَّى تَتَسَاوَى في السَيْر (فقال و كرما أنْت ينَازل وَمَا أنا براكب إِني 
تسب عطي هذه في سبي الله ونا ميا في طَاعةوَهَد الى الصّدَيق في ذَلك بال - يخ - حين بعت مُعَا بن حب إلى 
لبن فوج لضي فيطل زاحلة معلا وهو راكب لأثره - فق - لَه ذلك فى مع ملا ًا علد أخمة وأبي يَْلى وان عسَاكر 
(نْمَّ قال لَك سَمَجدُ قَوْمًا رَحَمُوا نهُمْ حَبَسُوا) وَقَفُوا (أَنفْسَهُمْ للم وَهُمْ اليّحْبَانَ (قدَرْهُمَ وَمَا رَعَمُوا أَنَهُمْ حَبْسُوا ألْفْسَهُمْ لَه لكونهم 
ا يَُاتلُونَ ولا يُحَالطُونَ النَّسَ لا تَعْظيمًا لفثلهم بل هُمْ أَبْعدُ عَنِ الله لنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شيء وَمَا هُمْ (وَستَجِدُ قَرْما فَحَصُوا) 
نح القاء وَضَمٌ الصّاد مُهْمََة 5 أوْسّاط رُعوسهِمٌ من الشّغر) قال ابْنْ حَبيب يعني الشّمَامسّة ط رُوَسَاءُ النَصَارَى جَمْعْ شَمَّاسٍ 
اضرب ما فَحَصُوا عَنْهُ بالسيف) أي الهُمْ (وَإنّي مُوصيك بعش ر :لا تفن اثرأة ولا صَييّم لني عَنْ فثْلهمًا (ونًا كَبيرًا رمم لَا قال 
يي ل ُخَرينَ عَامرا) كَذَلكَ (ولا تَعْقرَن 5ه ولاك بتع لكان رمتها أي أكلٍ 
(وَلَا تحْرِقنَ تحنم بالْحَاء الْمُهْمَلّة حَيوَانَ الْعَسَلِ (وََا عرقت فَالَ الأبهَرِيُ:رَحَاءَ أن يَطبرَ فيَلْحَقَ بأَرض الْمُسْلمينَ فَينتَفعُونَ بها (ولَا 
َْلل) للنَهِي عَنْهُ في الْقَرْآن (وَا تَحبّن) بِضّمٌ لْمُوَحَدَة تَضْعُف عنْدَ اللقَاء. شرح الزرقاني على الموطأ (5/ )١5‏ 

'*! - سنن أبي داود (7/ 4 )77700 ) والمعجم الكبير للطبراني (9/ 530790117 ) وسئن الترمذيت بشار (7/ 1587()1517 ) 


صحيح لغيره 


قؤله: «اسْتّحيوا»»أي:ات ركوهم العاووكال. “أنه متجانة «وكان | حون كن 
[الَقَرَّة:9 4]»أي:يتركوفنّ أَحيَّاءءوَأرَادَ بالشرخ:الصّبيانوبالشيوخ:الشبّان»والشرخ:جمع شارخءومُو 
الحديث السن»وشرخ الشْبّاب :أوله. ١*4‏ 
ا مَنْ اسْتبَانَتْ فيه اسن أو مَنْ بَلَعْ حَمْسِينَ 0 ؤْ إِحْدَى وَحَمْسينَ 3 في الَْامُوس وَالمُرَاد 
هئ كال الْمَسَانُ أَهْلٍ الخد وَالْقوَة عَلَى لقتال لم يرذ الْهَرَمِيوَيُحْتَمَل أنه أريدَ بالشيوخ منُ 
قر كرون فنا فك ركعي لالد جرائن ا ماقم من الي عَنْ قل الصبيان وَيُحْمَل 
أَنَهُ أريدَ بالشرخ مَنْ كان في أو الشّبّاب فإنّهُ يُطلَقُ عَلَيْه كما قال يان : 

إن شَرْحَ الشّبّاب وَالشعْر الود 3 .ما لَمْ يُعَاصَ كان - حنونًا 
فَإِنّهُ يُستَبِقَى رَحَاء إخنو اك عن حَنْيلِ:الشَيْحُ نا يَكَادُ يُسْلم وَالشَبَابْ أقِرَبُ إِلَى الإمْلام 
فيَكُونْ الْحَديث مَخْصُوصًا بِمَنْ يَجُورُ تَفرِيرَهُ عَلَى عَلَى الْكُْر بالحزية.**' 


2 
لس 


«اقلوا شوخ لْمُثْ رِكين» ):أرَادَ ما يقابل اميا وَأمّا الشيخ الفاني فَلَا يُقَعَلَ إن إِذا كان ذَا رأي 
واشقر ان لخر لفقو بكم كود ران بوتاو تدك ين «المتفارة با لد 
الرواة ويوَيده مَا في النّهَايّة:الشّرْحٌ الصّعَارُ ين كّ يذ ركواء وما تَفُسِيرٌ ادر بالاسنترقاق َتَوَسُعٌ 
وَمَجَارٌوَذْلكَ أن الع من داوم إِحْيَاء امْترْقاقهمٌ وَاسْتخدامهم.قال أَبُو عُبَيْد بيد :را بالشيوخ 
الرّجَال وَالشبَّانَ أُهْل الجلّد نهم وَالْقوَة عَلَى الْقتَالءولَم زد هرمن َذِينَ إِذا 52 لم ينتفع بهم 
للْحدمّة وَأَرَادَ بالتشّرْخ الّانَ أهْلَ الجَلّد عدون للملك وَالْحَدمّة.قال أبو ب الع 10 الشبّاب 
0 ل يَستَوي فيه الوَاحدُ وَالاّان لقال رَجْل صَوْمٌ رَخُلَان صَوْموَرِجَالَ صَوْم وام صم 
وَامْرَأئَان صِوء وَنسلُوة ة صّوْمٌءقيل إن الشيوخ جمع م كصّاحب وَصّحْب وَرَاكب وَركب قلت وَاحَتَارَةُ 
صَّاحبْ الْقَامُوسِ قال الُوربشتي:وفي الشيوخ وَحْهُ حر وه أن تقول لَمْ يرد امتتبقاء هَوْلَاء للملك 
وَالْحلمّة لما في ُفوسهم من من الْعَصبيّة ولاستمرارهم على عَلَى الكفر طول الْعمْرِءكم م لما فيهمٌ من المكر 
وَالدّمَاء لا إِذَا عَم وده وكا كلك منهم العيتاة في ليوات 1 في 
اتام ومزاة غز ل الغا للدي لازقا يوخ واانتقزت لوز رهد اتن ترون تزه العديت لل 


ا 


ا عبر 1 


يُخخَالفَ حَديث ئس أْذي في هَذَا البَابءوَدَلكَ ما روي عَنْهُ لَا تَققُلُوا شَيخًا فانيا قال ندا 
27 تائم لس من من الْحديث وا » من كلام الصّحَابِيَ لعل بَعْضّ الرّوَاة في بَعْضٍ طرقه 
ري في الْحَدِيثْ فَوَحَدَه 206 فيمًا 5 فَذَكرَهوَالظَاهرُ َس من عند الْمُوَلّف ا :وفيه ل 


ظَاهرٌ إِذْ لَوْ كَانَ من عنده كيف يصح فَوله: روا القن ارورم ساي كلَامَ الشبْخْ أن 


ع | ايا تج 


“*' - شرح السنة للبغوي /١١(‏ /4) 
**' - سبل السلام (؟/ 407) 
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السبوطي ذَكرَ الْحَدِيث م غير لتمسيرءوَقال:رَوَاة ا دَاوْةَوَالتَرْمذَيُ.قال الطَيبي :نّم 0 
اصرح ب بِالصبيّان يقابل الشيوحَءفيَكُون اماد بالشيوخ الشبّانَ وَأَهْل الجَلّد فيصحْ لايل ٠7‏ 

قال الاقم 220 ار أن يُعَاب قثْل مَنْ عَذَا الرَهْبَانَ لمَعتى أَنْهُمْ نا يعَاتلونَلَمْ يُقَلٍ الأُسيرُ ولا 
الْجَرِيحُ المُثْبَتْءوَقَدْ 0 000 بحَضْرَة ره رَسُول الله ه ول منهم و جَهلٍ بن هسام َف عَلَيْه 
هيا ع وى مقرم إرلاه١‏ 


ابن مسعود وغيره 
الدليل الغالث: 


عَُ عطي ل عَلَى 9 24 يَوْمّ قرَيْظّة فكان مَنْ أَنْبَتَ علَوَمَنْ م حل 
والكيييه كر كل 006 9 لوغ قتجري عَلَى مَنْ أنْبْت أَحْكَامُ المُكلفينَ ولَعلَهُ 


الدليل الرابع: 
إقرار النبي يل قتل دريد بن الصّمّة وكان شيخاً كبيرَفعَنْ أبي بُرَْةعَنْ أبيهء قال :لما 0 لبي لمن 


راحم م 


حُنَينِ بع با عَامرٍ عَلَى حَيْشٍ إلى أُوْطاس»فلقي دَرَيْدَ بن بْنَّ الصّمَّة »فقتل دَرَيدٌ وَهَرَمَ افك ادال 


00 أببي عَامرِءقال:فرُمي أو عَامرٍ في وكيد رم وَل من آي خم بسلؤو كان 
في ركبته َائتهيْت إِليْه فَقَلْتْ:يَا عَم مَنْ رَمَاك؟ فَأَشَار أَبُو عَامِرٍ ا أي موس و فقال إن ذَاكَ قاتلي ترَاه 


ذلك الذي 05 ابو موسي :فقصات اله ا َلَحكةءدلك رَآني و عَنّي ذَاهبءفَالبعمه 
وَحَعَلَتْ أقول لهألا تسْتَحَبي؟ أَلْمنْتَ عَرَييًا؟ ألا َشْحْ؟ فَكَوء ةلك آنا وَهُوَفَاختكلفنا آنا وهر 
طبرن فطترئة بالسئيف ؛ فقثم رَحَعْتْ إلى أ بي عَامرٍ فَقلَت: إن الله قد قَكلَ 1 3 


0 


المسّهْمَ قتَرَعْنُهُ فََرَا مْهُ الْمَاءءفَقَالَ يا ابن أخمي الطل إلى رَسُول الله كي قرت سني السَلَامٌءوقل لَهُ: 
لك أبو عامر اد ليءقال :وَاسْتَعْمَاني ا عَامرٍ عَلَى 0 يَسيرًا 0 إِنَهُ مَاتَءفْلمًا 0 
لبي يه دَخَلْتْ عَلَيْهوَهُوَ في بيك على سوير مُرْمَلِوَعَلَي فراش وَقَدْ ِمَال السّرير بظهر 


اجن 


رثول ال ا وحتتيه تر ينا وس أبي مولت هفلك ل 


ع نوم 


يستَغْفِرْ لي ءفَدَعَا رَسُول الله 


2 بِمَاءفتوضا منةنم رَفَعَ يَدَيْمكم م قال:«اللهُمَ اغفرْ لعبيد 2 عَامِرِ» حا رانك باط بْطيه ثم 


ل - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 10 5؟) 

*! - السئن الكبرى للبيهقي (9/ )١51‏ 

**! - سنن الترمذي ت شاكر (5/ ١585(0١55‏ ) صحيح 

قال الترمذي:هَدَا حَدِيثْ حَسَنٌّ صَحيحوَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ بَمْضٍ أَمْلٍ العلم أنّْهُمْ يَرَوْنَ الإثيات بُلْوغَاءِنَ لَمْ يُمْرَفْ احْتلَامُهُ ولا 
سن وَهُوَ قل أَحْمَدَءَإسْحَاق" 

- سبل السلام (؟/ 7/) 
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قال:«اللهُمٌ احْعَلَهُ يَوْمَ القيّامَّة فَوْقَ كثير من حَلقكءأُوْ من النّاس» فقلت:وليءيًا رَسُولَ الله 
فَاسْتَعْفر فقال النبي يل «اللهم اغفر لعَبّد الله بْنِ قيس به وأذخلة يوم القيّامَة مدخلا كرعًا» قال أبو 
إروروء"١‏ 


رد :إِحَدَاهُمًا لأبي عَامرِءوَالُْرَى لأبي موسّى 
ال الشافعيئ: ”تل َم تين كر إن الملمّة ابن شين وماق سل في شجارٍ لا تستتطيع 


لخلوسءفذكر لي 4 كلم يلك : و َثْلهُ قال الششّافعي: "وف القن ف ب الريع بند لناو هن بذ 
عَلَى قل 0 يُقَاتل م الرّجَال ابَالغِينَ إِذا 0 الْإِسْلام والجزية قال الشبخ :هو ارين لعا 


0 
قال الطحاوي: ”روي عَنْ أبي با َرَع رَسُول الله له من حَْيْنٍ » بَعَثْ أبَا عَامِرٍ عَلَى 
حَيْش إِلَى أؤْطاس » فلقي دُرَيْد بْن | ليه عنم » فقتل ريد » وَحرَمَ اله محا قال أبو حَغقرِ:فََب َم 
إلى كن َقَلُوابل بأ بقثْل الشيخ 5 الْحَرْبِ » وَاحْتَجُوا في ذَلكَ بِهَذَا الْحَديث » وَبِأن 

دُرَيْدَا قَدْ كَانَ حيتعذ في حَال مَنْ لَا يُقاتل ».. 


ع ١ت‏ هي ل 


م2 رع 


وعَن ابْن بُرَيْدَةَ » عَنْ أبيه » قَالَ:كَانَ رَسُول الله و إذَا بعت مريّة يقول:«لًا تَقعُلُوا سَبْهًا كبيرا» قفي 
هَذَا الْحَّديث املع من قل الشبوخ » وقد قال رول الله يخ أْضًا في حديث مُرَقعٍ إن يف في 
الْمَرَة ة الْمَيُولَة «مًا كانت هذه ثقائل» فَدَلَ ذَلكَ أَنَ مَنْ أببح قَثْلهُ هُوَ الذي يُقَاتل » ولكن لَمّا رُوِي 
ديت يد هذا وَهذه الأحَاوِيت الأحرُ» وَحَبّ أن فُصَحُحَ » وا يدع ها يتفض , فَلئَّي من 
رَسُول الله ل في دل التيُوخ في دار الْحَرْبٍ ء نابت في الشيُوخ الْذينَ لَا معُوئة لَهُمْ عَلَى شيء من 
أثٍ لحب » من قال ولا أي وحَديِت ريد على المبوخ الذي لَهُمْ مَُوئة في لحب كما كاد 
ديد » هلا َل يقئْلهم ون لَمْ يكوا يُعائلُونَ لأن تلك المعوئة التي تكو منهُم سد من كثير من 
لقال » وَلَعلَ الْقعَالَ لَا يلتم لمَنْ يُقَاتل إِنَا بها » فَإِذَا كَانَ ذلك كَدَلِكَ ٠»‏ قتلوا وَالدّليل عَلَى ذَلكَ فول 
رَسُول الله وك ء في حَديث رَبَاح أي حَنْطلة » في الْمرأة امول ما كانت هذه مُقَالُ» أيْبثن 
قز إنهاناقة م وردافقلها ملحام زافق التلاالي لواقم كهاء وى ليا اندز 
الصّمّة للعلة التي ذَكَرا » ليل عَلَى أنه ؛ لا بَأسَ بقثلٍ المرأة » إذَا كات أَيْضًا ذَاتَ تذبير في الْحَرْبِ 


كَالشَيْخَ الكبير ذي الرّأي ذ في أُمُور الْحَرْبٍ » فَهَذَا الذي ذَكَرْئا , هُوَ الذي يُوجبُهُ تصحيح مَعَانِي هَذْه 
انار رت تراك رن ارسي ورد قال امتيكات اسايق 


1١5 


- صحيح مسلم (5/ ١159)1957‏ - (5194) 

[ ش (فترا منه الماء) أي ظهر وارتفع وجرى ول ينقطع (مرمل) ورمال وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف وغيره ويشد بشريط ونحوه 
يقال منه أرملته فهو مرمل] 

''! - السئن الكبرى للبيهقي (9/ )١1‏ 
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وعَنٍ ابن عبّاسِ » أن رَسُولَ لله ول كَانَ إِذا بَعَتَ جُيُوسَهُ » قَالَ لَا تَُْلُوا أضْحَابَ الصوامع فَلَمًّا جَرَتْ 
#0 رَسُول الله له » عَلَى تَرْك قَدْلٍ أُصْحَابٍ الصوامع الذِينَ سد عَن النّاسِ » وَالْقَطَعُوا 
عَنْهُمْ » وَأمنَ الْمُسْلمُونَ من تاحيّتهمْ » دَلَ ذَلكَ أيِضًا عَلَى أن كُلَ مَنْ أمنَ الْمُسْلمُونَ من تاحيّته » من 
امْرَأة أَوْ شيخ فان ء أو صَبِيّ كذلك أَيْضا الول نيدي هذا لباب » وَهَذَا قَوْلَ مُحَمَّد بْن 
الْحَسٍَّ » وَهُوَ قِيَاسُ قَوْل أبي حَنيقَة » وأبي يُوسف » رَحْمّة الله عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ"”٠'‏ 

الدليل الخامس: 

عَنْ ألم مْلَى عُمَرَ بن الْخَطَاب قال ككي عم رن الْخَطَاب ل أمَرَا الأَحَْاد :أن ا يَجْبُوا إلَينَا من 
العُلّوج أَحَذَاءاتلوهُحْءولًا تَقعلُوا من جَرَت عَلَيْهِمْ المُوَاسي ونا تَقَعلُوا صَبِياءولا ان 

وحن ابن عُمر رض الله عَنْه قال: كان حمر رصني الله عله يكب إلى أمراء الحيوش:”*[) كحلبُوا علينا 
م العُلّوج َحَدَا جَرَت عَلَيْه الْمُوسَىءفلمًا طَعَنَهُ أبو لُوْلْوَةَ قال:مَنْ هَذَا؟ قَالوا:غْلامُ الْمُيرَة بن شعبة 
قال :ألم أقل لَكُمْ لَا تخلبُوا ينا من الْعُلُوجٍ أَحَدَا فَعلشُمُوني "4 .١‏ 

وذ االن عير كال كيه خم إلى لابقا لا تقتلا اتناو لل وات ستليا كر م نيم ون انه 
الخو 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة حيث قالوا: 

أما الأمر بقتل الشيوخءإذا صحء و كذا إقرار البي وَيْةُ قتل دريد بن الصمة»وهو شيخ كبير فقد حملوه 
على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو غيره مما يفيد به المشركين ويضر به المسلمينءقال ابن قدامة:'وَمَن 
قَائلَ ممّنْ ذَكَرْنا جميعهمْءجَارَ فلن النبِيَّ - وَل - «قكل يَومَ فريْظَة امْرأة لقت رَحَّى عَلَى مَحْمُود 
ْن سَلَمَة».وَمَنْ كَانَ منْ هَوُلَاء الرّحَال الْمَذْكُورِينَ ذَا رَأي يُعينُ به في الْحَرْبءجَارَ قثْلَهُ «؛لأنَ درَيْدَ 


١ 


23 لفن 32 2 اموق وده قنع جوده ل ا ل اك 00 رمعي ردقه سس هشع > سا هم يع > 
بن الصمة قتل يوم حنين»)و هو سرع لا قتال فيهءو كانوا حرجوا به معهم, يتيمنول به»و يستعينول 
م عبر . 00 00 258 ء 2 0 2 ه كه ع2 3 0 8 ك1 ده ع م 
برأيهفلم ينكرٌ الثّبي - له - قثله.” ولأن الرأي من أعظم المَعُوئّة في الحَرّبءوقد جَاء عن معاويةء أنه 
َ ََ 22 00 2ه لور د 18 5 0 7 6 9 ا 0 ب وس ل 2ه دوو دل 0 
قال لمَروَان والأسود: أْمَدَدثُمَا عليًا بقيس بن سعد.وبرأيه ومكايّدتهءفوالله لو أنكما أُمَدَدْتُمَاه بثمانيّة 


آلّاف مُقائل:ما كان بأغيظ لى من ذلك "177 
ويؤيد هذا المعيئن أن المرأة والصبي اللذين سلم ابن حزم وغيره بتحريم قتلهما يقتلان إذا قاتلا عند 


الجميع. 


''! - شرح معان الآثار (9/ 518700174 ) 
''' - المحلى بالآثار (ه/ 51 ؟) صحيح 

“' - تاريخ المدينة لابن شبة (5/ 57/) صحيح 
“! - المحلى بالآثار (ه/ ١0؟)‏ صحيح 

١55 


- المغئ لابن قدامة (9/ 11 8) 
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والذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه أهل القول الأول»وهو عدم قتل هؤلاء جميعاءمالم يقاتلوا بقول 
أو فعلءلأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصةءودلالة ما ساقه الآخرون عامة,أو محمولة على معئ 
خاصءوما ذكره ابن حزم عن عمر رضي الله عنه ليس منافياً لما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لأن 
قوله:(وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي) دلالته عامة وقول أبي بكر:(لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا 
كبيراً هرماً ...) دلالته خاصة»والذي يظهر من فعل السلف الصالح يؤيد هذا المذهب الله أعلم. 

الحذر من جواسيس العدو: 

الجاسوس المسلم 

يحب على المجحاهدين أن يحذروا غاية الحذر من تسلل جواسيس العدو إلى صفوفهمءلما في ذلك من 
كشف عوراتهم الي يترتب عليها إعداد العدو عدته على ضوئهاءفإذا بدا لهم اشتباه في بعض الأفراد 
من هو في صفهم ويتّسب إليهم - أي إلى المسلمين - أو من غيرهم فالواحب متابعته والحؤل بينه 
وبين نقل المعلومات العسكرية الإسلامية إلى العدو. 

ففي صحيح البخاري:'بَابُ الخَاسُوسِ وَقَوْل الله تَعالَى: إلا تَتُحَذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أُولَاء) 


ير 
مه 


[الممتحنة:١]‏ النَّجَسَسُ:التَبَحَث ثم روى ما جاء عن عُبَيْد الله بْن أبي رافع»قال: سَمِعْتُ عَليّا رَضي الله 
عو 1 و 5 عالق طَ من هام ع و تي ا 28 ع هام 
عنه» يقول: بعثني رسول الله 92 أنا والزبيرءوالمقداد بن الأسودءقال: «الطلقوا حتى تأثوا روضة 


ع عير ع “سم 


حاخ»فإن بها ظعيئة»وَمَعَهَا كتَابُ فحذوهُ منْهًا»»فانطلقنا تَعَادَى بنًا خَيّلنَا حَنَّى الْتَهَيْنَا إلى الرّوضّةءفإذا 
نَحَنْ بالظعيتة»فقلنَا أخرحي الكتاب»فقالت:مّا معي من كتابءفقلنًا:لتخرحن الكتاب أو لتلقين 


لباب فَأَخْرَحتَهُ من غقاصهاءفائينا به رَسُول الله يءفإذا فيه مخ حاطب بن أبى بَلتعَة إلى أكاس من 


امش ركينَ من أهْل مكة يُحبرُهُمْ ببَعْض أَمْر رَسُول الله يَلءفقَال رَسُول الله وي:«يا حَاطبْ ما 
هَذَا؟»:قال:يَا رَسُولَ اللهءلاً تَعجل عَلَىَ إِنّي كنت امرَأ مُلصّقا في قريْشءولَم أكن من أنفسهاءوكان 


مَنْ مَعَكَ من المهَاحرِينَ لَهُمْ قرَابَاتْ بمَكة يَحْمُونَ بها أَهْليهمْ وَأَمْوَالَهُمْ فاخت إذ فائني ذلك من 


7 


النَسّب فيهمءأن أَنّحذ عنْدَهُم يَدَا يَحْمُون بها قرَابّتيءوَما فعَلتْ كفرًا ولا ارْتدَادَاءوَلا رضًا بالكفر بَعْدَ 
الإسّلام»فقال رَسُول الله ولةِ:«لقد صدقكم».قال عَمَرْ:يَا رَسُول الله دَعْنِي أضرب عَنْقَ هذا 
المنافق»قال:” إِنَهُ قد سَهِدَ بَدْرَاءوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلِ الله أن يُكون قد اطْلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَال:اعْمَلوا ما 


ل كمال م )سم 6 ١5‏ 


1 


- صحيح البخاري (54/ 7007()59 ) 

[ ش (روضة -حاخ) موضع بين مكة والمدينة. (ظعينة) المرأة في الودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود. (تعادى بنا) تباعد 
وبتحاري. (عقاصها) هو الشعر المضفور. (ملصقا) مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. (يدا) 
نعمة ومنة عليهم. (اطلع) نظر إليهم وعلم حالهم وما سيكون منهم. (وأي إسناد هذا) أراد تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن 
رجاله هم العدول الثتقات الحفاظ] 


فقد أمر الرسول يلهٌ في هذا الحديث بمتابعة المرأة وأخذ الكتاب منهاءوفهم المبعوثون لذلك رضي الله 
عنهم أن لمم الحق في اتخاذ الوسيلة الي يتمكنون بما من الحصول عليه»ولو كان في ذلك كشف عورة 
المرأة»لأن المصلحة الراححة تقتضي ذلك؛ وكشف عورقا تعتبر مفسدة ولكن المفسدة الي تترتب على 
تركها أكبرءوالقاعدة تقديم أعلى المصلحتين»وارتكاب أخف المفسدتينءقال الإمام النووي في شرحه 
على صحيح مسلم:(وفي هَذَا مُعْجِرَة 0 لرَسُول الله يك وفيه هَِكُ أَسمَار الْجَواسيس بقراءة كمبِهمْ 
سَوَاء كَانَ رَجْلَا أَْ امْرأَة وفيه هَثْلكُ سثْر المفسدة ة إذَا كَانَ فيه مَصْلّحَة أَوْ كَانَ في السيْرٍ مَفْسَّدَة َلثم 


وه م وي 


يندب السثرٌ إِذا لك يَكُنْ فيه ا 7 يَفُوتُ , به 4 مَصْلْحَة وَعَلَى هَذَا م اََحَادِيث الْوَاردَةٌ في : 


بي 


التَدُب 5 المتثر وفيه أن الا مود وف منْ أُصْحَاب الذنُوب الكبائر 3 0 بذلك وَهَذَا 


عه 
مض 


اْجنْس كبيرة قطعًا ا له َم إذَاء ال يك وَهْرَ كبيرة بلا شك لقوله تعَالَى إن الْذِينَ يُوْذُونَ الله 
ورسولة ليم الله الآيّة فيه أَنّهُ لا يُحَدّ الْعَاصي ولَا يُعَرَّرُ إن بإِذن الْإِمَام وفيه إقارة لماه الإناء 


لدم هرم م 


وَالْحَاكم بمًا يَرَوْنهُ كما أَشَارَ عُمرُ بضرب عق حاطب وَمَذَهَبُ الششافعي وَطَائفَة أن لامر 
الْمُسْلم يُعَرَرُ ولا يَحُورُ فثْلهُ وكَال بَعْضُ الْمَالكيّة يقل إن 8 يُتَوبَ وبَْضْهُمْ يفل وإن تاب)* 
وق قعنة سناطن منشروغية عو االقائك عن 'بعض _ آقراد «الحيش) ]15 أساء متغمدا م تدء :طلئ إساءقة 
واعتذر ودلت القرائن على حسن نيته وكان ذا سابقة طيبة.هذا في الجاسوس المسلم. 
والذي يظهر من قصة حاطب رضي الله عنه مشروعية قتل الحاسوس المسلمء لأن النبي يله أقر عمر على 
إرادة القتل وبين له أن المانع كونه شهد بدرءوهو أمص من كون المانع هو الإسلامءولو كان الإسلام 
هو المانع من قتله لبيّن يلع ذلك؛و لم يعلله بأحص منهءوهذا الأخص لا يظفر به أي مسلم كان»بل هو 
عافن اطي أو عو هو نفل قر شبياد درا قال الخيافظ ف الفتح:”” واسمدل باستئذان عُمَّر عَلَى قتل 
حاطب لمَسْرُوعيّة قتل الحاسُوس ولو كان مُسلمًا وهُو قول مالك ومن وافقَهُ.ووجه الدّلالة أنه و أَقرَ 
عُمرَ عَلَى إرادّة القتل لولا المانعءوِيّنَ المانع هُو كون حاطب شُهِدَ بَدرَاءوَهَذا مسف من غير 
حاطبءفَلُو كان الإسلام مانعًا من قتله لما عَللَ بخص منه 1 1 
ولو جعل الإسلام مانعاً من قتل الحاسوس لكان في ذلك فتح للباب لضعاف النفوس ومرضى القلوب 
لكشف عورات المسلمين لأعدائهم الذي له الزن هيدا في محاولة الاطلاع ع و لبا 
وضعفاً ليبينوا خططهم ويعدوا عددهم على ضوء معلومات دقيقة يستطيعون بما إنزال الضرر بالمسلمين 
والانتصار عليهم. 


١58 


- شرح النووي على مسلم /١5(‏ 58) 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (8/ 718) 


١58 


ال١‎ 


والذي يظهر أن الراجح ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو أن يترك حكمه لاجتهاد الإمام»فإن رأى أن 
في قتله مصلحة قتله وإن رأى أن المصلحة في تعزريه عزره با يراه. 
قال القرطبي:"اْتَلفَ النّاسُ فيه فقال مَالكٌ وَابْنُ القاسم وَأَشْهْبْ:يَجْتَهِدُ في ذَلكَ الإِمَامُوَقَالَ عَبْدُ 


َو -ه 


الْمَلك:إِذًا كَانَتَ عَادَنُةُ تلك قعل »لله حاسوي وو ند قال مَالكٌ بقثلٍ الْجَاسُوسِ- وهو صحخ لإِضْرَاره 


0 اكه والشوكاد فى رعو نوكل ابن الا حشوة إلما اكد التَكرَارَ ل هذا لأن بكاطًا شيل 
في أَوَّل فغله.والله أَعْلمْ.السّادسّة- فإن كان الجَاسُوس كافرًا فقال الأورَّاعي:يُكون تقضًا لعَهْده وَقال 
أَصْبَغْ: الْحَاسُوسُ لزه ينل والكاسوس المسلله وَالذْمّيَّ يُعَاقبَانَ إلا إن تَظَامَرًا عَلَى الْإِسُلام 
ا ير 


- 


الجاسوس غير المسلم. 
فعن إِيَاسَ بْن سَلَمَة ؛ ْن الأكوَِءعَنَ أبه قال: "َل َسُول الله يمنا جا 0 عَيْنْ الْمُشْ رٍكِينَ وَرَسُول 


لك ه لبرو سدم لت 


ل يذ وَأمْحَابهُ ع ون ا فدعرة إلى طَعَامهِمْ لما فرع 00 ركب عَلَى راحلته ذَهَبَ مسرا 


8 ا ١‏ لير يس 1 الا 


يدر أصْحَابَهُفَالَ سَلَمَة:فَأ ركية قَأئْضْت راحلتَهُ وَضَربت عَنْقَهُ مني رسُول الله ول سَلبَهُ 
وعن ! اي إن سلمة ‏ أن الأكوعءحن أبيد قال:أتى الب 6 عي * 0007 


ع 7137 1 


عَنْدَ أصّحَابه يَعَحَدثْ نم نفل فقال الى يل: «اطليوة و افثلوة» . ففَمَلَهُفتَفْلَهُ سَلبَة 


'' - تفسير القرطبي (1/ 01) وقد فصلت القول في ذلك بكتابي “الخلاصة في أحكام التجسس" 


١ا/ا‎ 


- مسند أحمد ط الرسالة 10؟/ ١7519()5٠0‏ ) صحيح 
''' - صحيح البخاري (5/ 750510053 ) 

[ ش (عين) جاسوس. (انفتل) انصرف. (فقتله) أي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. (فنفله) أعطاه والنفل ما يشترطه الإمام لمن يقوم 
بعمل ذي خخطر. (سلبه) هو كل ما يكون مع المقتول من مركب أو سلاح أو متاع] 

ل قاطي اح ساون سا رو ا كله الت أو بعاد سارها زلا أمظ و جيا كاد حو 7 عار ضكر وزلن أي 
0 أن الي - كع - (في 50 الحا وس 9 سس 0 0 انْصَرّف (قَقَالَ 0 - َل -:اطليُوةُ 
تياب ؛ ولاح 0 به ؛ لأنَهُ يلب عَنْهُ. َال 0 له ون ك2 5 عَلَيه ا لاوما 1 على الدَبّة منْ ابن 
اك رسط من ذقي رفلت ذل ليسي ؛ أي أغطاني لوطو ما حص به الل من ةو على ستهمه. ٠‏ في شرح 
الي 0 اف تس مر ار رن ا كَانَ ل 
العنافصي”»وَقيه لي عَلَى أن دكب لقص قال ابْنُ هسه :اليل عط اتام 0 فَوْقَ مهمه وَهُوَّ ص 00 75 وَمنه 
التافلة للرائد عَلَى الْفرْضٍء ويُقَالَ لولّد الوَلّد كذلك ؛ أيضاءويْقال َقَلَه فيا وكفْلهُ بالتُخفيف تفلا لغتَان فَصِيِحَتَانءوَيُستَحَبُ للإمام 
الشْريض عَلَى الْققال بلتثقيل يولم ل في كله لل ب النَصْفَ أو الربُعَ بَعْد الْحْمّس.مرقاة المفاتيح 
شرح مشكة المصابيح (5/ 545؟) 


07 


وعَنْ إِيّاسِ بْنِ سَلَمّة بْن الأكوَعءعَنْ أبيه قال:جَاء عَيْنُ من الْمُْرِكينَ إِلَى رَسُول الله كل . ازِل 
فلمًا 3 انَسَلءفقال 1 لله 262 ار قله فَابتَدَرَهُ الْقَوْمُ» قال:«وكان ع سبق الفرّس 


بعر 
2 
3 


َدافْسبفَوُ له أده بحطام راحلنه هه ْول الله وق سَلية» ان 


وغ فلك : أن الأكورعقال :نا مع َسُول الله ل هياتن تتَضَحّى مَعَ رَسُول الله 6 إد 


206 0 


ا عن جَمّلٍ أحْمَرَ فأنَاحَه نم الْمرَعَ طلقا من حَقبه فقي به * الْجَمَلَنم تَقَدّم يَتَعَدَى 0 
الَْوْمءوَجَعَل يَنْظَرُ وَفينَا ضَعْفَة وَرِقَة في الظَهْر وبَعْضُنا مُشَاةإذ حَرَّجَ يق فى كله ناطلق 40 : 


2 
ءَِ 


أَنَاحَه وَقَعَدَ عَلَيْه فار فَاشْتَدَ به ال نا اك 0 عَلَى نَاقَة ورقاءوقال ب د تم 0 2 2 
عند ورك فهك شه حَى كلس علة ورك الخللم قاش حلى أخذدا بخطام الْجَمّلٍ 


- 


عر ووو 1 سد مدو 9 


فأئخية فلمًا وضع مَك في الأْرْضِ يرطت يفي » فضَرَبتْ ل الرّخْلِءْقمدَرَثم جحت بِالْجَمَلٍ 
هك عَلَيْه 0 وَسَلَاحُهُ فَاستَقبآني 0 لله لد وَالنَاسّ مه فقَال :«امن قث[ لان الوا :ابن 
الأكوّع»قال: «لَهُ فك أَحْمَةي ٠"‏ 

وف شرح السنة:"وفيه دليل على أن من دحل دار الإسّلام من أهل الحَرْب من غير أمَان حل قتله»وّمن 
ين للكفار من أله الدمّة كَانَ ذلك منه نقضا للعهد.وإن فعله مُسْلمفنا يحل قتلهءبل يعزّر»فإن 
ادّعى جَهَالة بالحَالءوم يكن مُتّهِماءيتجاف عَنَهُءهَذا قؤْل الشافعي»وقال الأوؤزاعي :عاقبه الإمام 1 
كلوقه اسفن الاناقه وال امتحات: رامغ افقم رامال تيه كال عاناك للك رن ابشتهاة 


١ رهما‎ 


الإمام. 
ودل هذا الحديث على ما يأ :أولاً:استدل به مالك على مشروعية قتل الحربي إذا دحل دون 
أمان»وقال أبو حنيفة يكون فيعاً للمسلمينءوهو قول أحمد أيضاً وقال الشافعي:إذا ادعى أنه رسول قبل 


'"' - السئن الكبرى للنسائي (8/ 87979017107 ) صحيح 

)110764( - صحيح مسلم (8/ 181/5)؛‎ - ١ 

|[ ش (نتضحى) أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى(انتزع طلقا من حقبه) الطلق العقال من جلد 
والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال وكان بعض شيوخنا يقول صوابه بإسكافها أي 
ما احتقب حلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤحر القتب ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره قال القاضي 
والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه والحقو معقد الإزار من الرحل وبه سمي الإزار حقوا ووقع في رواية 
السمرقندي رضي الله عنه في مسلم من جعبته فإن صح ول يك كن تصحيفا فله وحه بأن علقه بجعبة سهامه وأدحله فيها(وفينا ضعفة ورقة) 
ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا هو 
الصواب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الحاء 

ني الظهر) أي في الإبل(يشتد) أي يعدو(فأثاره) أي ركبه ثم بعنه قائما(ورقاء) أي في لوا سواد كالغبرة(اخترطت سيفي) أي 
سللته(فندر) أي سقط] 


"! - شرح السنة للبغوي 017١ /١1(‏ 


رف 


منه. ثانياً:قال النووي:فيه قتل الحاسوس الحربي الكافرءوهو محل اتفاقءوأما المعاهد والذميءفقال مالك 


١ا/لك‎ 


والأوزاعي ينقض عهده بذلكءوعند الشافعية خلاف. 
وفي الفتح:"وقد ظَهَرَ من روايّة عكرمّة الباعث عَلَى قتله وأنّهُ اطْلَعَ على عُورَة المسلمينَ وبادرَ ليُعلم 
أصحابه فيَعتَدمُونَ غرّتهمء وكان في قتله مصِلحَّة للمُسلمِينَ. 

قال النُووِيَ فيه قتل الحاسّوس الحربي الكافر وهُو باتّفاقء وأمًا الُعاهّد والدَمّيّ ققال مالك 
والأوزاعي ”ينض عهده بذلك.وعند الشافعيّة لاقت م 31 شَرّط عَلَيه ذلك في عهده ينض 
تاق ٠‏ 

وف النيل:"وفي الْحَديث دَلِيلٌ عَلَى أنَهُ يَحُورُ قثْلَ الْجَاسُوس.قَالَ النَوَويُ:فيه قَثْلَ الْحَاسُوس الْحَرْبِي 


22 اس دهي 


الكَافر وهو بانّفاق وأا الجَقَاهد وَالدَمَي فقال مَالكٌ وَاوْراعية: : ينض عَهَدَهُ بذّلك وَعِنْدَ الشافعيّة 


ص 


حلاف أل رط علي لك في عَهْده تقض لقف 


عََو 


وَحَديث فرّات ا في لباب ل جَوَازِ ل الْحَاسُوسِ المي .وَذْهَبَتْ الْهَادَوية إلى أنه 
يقل حَاسُوس الكُفَار وَالْبْعَاة إذا كان قَدْ قتَلَ أو حَصَّل الْقَثْل ؛ تسلية به وكانت ل قَائمَةَوَذًا احمل 
ف من ) ذلك حبس اسن 
وعلى مجاهدي المسلمين أن يحذروا من تسلل عناصر الفساد إلى صفوفهم بإبداء الولاء لهم»وقصدهم 
الاطلاع على عورات المسلمين ونقلها إلى عدوهمءوقد يظهرون أنهم جواسيس للمسلمين على 
أعدائهمءفينقلون لهم - أي للمسلمين - معلومات مزيفة»أو ليست ذات بال»وعلى المسلمين أن يبتلوا 
من أراد الدحول في صفوفهم بتكليفهم بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله.لأن ذلك هو منهج الله 
الذي يمحص به المنتسبين إلى الإسلام»فيظهر الصادق منهم من الكاذب. كما قال تعالى: [أَمْ حَسكُمْ أن 
ْرَكوا ولّمًا َعْلَم اللَهُ الْذِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ وَلَمْ يَتَحَذُوا من دُون اللّهِ ولا رَسُوله ولا المُؤمنِينَ وليجَة 
وَاللَهُ بير ما تَعْمَلُونَ ؟ [التوبة:*١]‏ 

عر أ ن يَتْرَككُمْ الله مُهْمَلينَلاً يع يحب ركم بأمُور ُظَهِرَ فيكم الصسّادقَ من الكاذبمليعْلُمَ الذينَ 
يُجَاهِدُونَ في سبيله وَيُخْلِصُونَ في جهادهمْ وَنُصّحهمْللله وَللرّسُول وَلَلمُْمنِينَ»وَيَكُون ظَاهرُهُمٌ 
م »في الإنخلاص لله وَللرَسُولءولَيْسَ لهم بطّالة من المت كيولا رَوَابط م 0 


حي" خرص جز - 9 - 
# 


يُسرون لهم بأمرار لين ططخ وله حيط يكل يء علماً. 
وقد عطق سن الله أن اكليف الذي يَسقٌ عَلَى الأنفس مُو الذي يُمَحصُ ما في القلوب. وَيِطَهرْ 
المسرَائر ويككشفْ مَكُنوات السترائر الخبيثة. 5 


5 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 4؟١)‏ 
و١‏ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١579‏ 
*" - نيل الأوطار (8/ )١١‏ 


7: 


وال ال ام م أَحَسب النّاسَ أن يُتْركُوا أن يُقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (؟) وَلَمَدْ فمَا لَذِينَ من 
بهم بعلم الله الذِينَ 7 الْكَاذِيينَ 1)9 [العنكبوت:١‏ -”7]. 

هَل ظَنَّ النّاسُ أن تتْرَكَهُمْ وسَأَئَهُم بمُجَرَّد تُطقهم بِالشَّهادَئيْنءوَقَوْلهم آمنا بالله وَرَسُولهدُونَ أن 
يلبهم اله وير صلق ِعَانهم: بالمجرة. والتّكاليف الدينية الأخرىءوالمهّادءوالَصّائب؟ كلاّءفإِن الله 


دخان على لابه من أن بتي يا لين بحسب مَا عدم من يعاذ. 


ماس لباه ال عن قن 


2 امتتحن الله لومي السَالفينَءوَعَرَضَّهُمٌ للفثئة والاعثتبَار وغَاثه سبحانه وتعالى من هذا الابتلاء 


3 


يمَحْصّهُم فيَعْلَمَ الذين صَدَقَوا في دعوى الإبكان»ممن هم كاذبون ف 
5 2 18 


اهم وتحَازِيَ جلاب يستحقهة. 


قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأخيرة :(ولقد احتبرنًا َذِينَ من قبْلهم م الأَمَمممّنْ 
أرْسَلنًا إِلَيْهِم وناء تالا مثل ما قَالَْهُ أُمْمَكَ يا َا مُحَمِّدُ بأَعْدَائهم وكيا إِيّاهُم منْ أَذَاهُم كُمُوسَى إذ 
أَرُسَلئَاة ل بُني إسْرَاثيل: فَابَينَاهُم بفرْعَون وَمَلئهِمْوكعيسى ! إذ أَرْسَلْنَاة ل بُني إسْرَاثيلء ابيا مَنِ 
لبَعَهُ بمَنْ ا عَنْهُه فَكَدَلكَ ابَِْيََا أنْبَاعَكَ بمُحَالفِيكَ من أعْدَائنك للم الله الذِينَ صَدَقوا] 
[العنكبوت:؟] منْهُم في قيلهم ةوسن لكَاذِينَ) 00 منهُمَ في قيلهم ذلكءواللهُ 
عَالمٌ بذلك منْهُمْ قبل الاعتبارءوفي حال الاخْتبَاروَبَعْدَ الاعختبارولكنٌ مَعْنَى َلك وَلَمُظهِرَنَ 41 صلق 
الصّادق منهم في قيله آمَنَا باللّه من كذب كادف منهم : باتلائه ياه عدو ليَعلَم صلقة من كذبة 


أَوْليَاوُهعَلَى رين كاه ين طقن ل وا أن هذه انان احا روي سوه سي 
لمر كُونَء قفتن بَعْضهُمْوَصبْرَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَذَاهُمْ حَنَّى كاه الله فرج من عنده.) "3 

إعداد العيون الساهرة لجمع المعلومات عن الأعداء 

وإذا كان يجب على المجاهدين في سبيل الله أن يحذروا من جواسيس العدوءويقطعوا عليهم كل طريق 
إلى أخذ المعلومات العسكرية الإسلامية»فإن عليهم أن يعدوا الرحال القادرين على جمع معلومات 
العدو بطرق حفية لا يقدر على كشفهاءاقتداء برسول الله يلٌالذي كان يبعث عيونه في العدو لأخذ 
أدق المعلومات والأسرار من أعلى مستوى فيه ( مستوى القيادة.) 

وهذه أمثلة الحرص القيادة النبوية على جمع أسرار العدو عن طريق عيونه الذين كان يبعنهم ولع 

عن تكد إن حتب الفرظر "قال :قال كن من أهل الكوفة حدق بن ليميا أبا عند هراهم 
1 لل عله 000 َال:نَعَمْ يَا ابن أحي ف لَبفكَبْفَ كت تَصِبعُون؟ قال وَاللّه لَقَدُ كنا 
0000 الفتَى:وَالله لَوْ أذْرَكنَاهُ مَا تَرَكُنَاهُ يَمْشي عَلَى الْأَرْض ع لْحَمَلْاهُ 1 عاق قال حديفةينا ابن 


ا سما ا مد بخن« جر يي« حيو مير تيه 


1" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:757١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:4 777 بترقيم الشاملة آليا) 
'*! - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١8(‏ 517) وانظر التفاصيل في كتابي “الخلاصة في أحكام التجسس “ 


“,ا 


أحيءوالله لذ ريا مع رَسُول الله يل باْحئدق وَصَلَى رَسمُول الله هويا من اللَيْلٍ ثم القت إِلَيْنا 
فال لوقن رك يدوه علط لاطا مكل لدوم يريد 1( ُو لهك ناج سل له لقم 
فاه حلت افج سول الله كل هَويَا من اليل [آص:17] م القَقَتَ ْنَا فَقَالَ مثْلَهُءفَمًا قَامَ ما 
رَحْلُنُمٌ صَلّى رَسُول الله يك هويا راجو ارم سر سق رركي مس ادر 
اكز 7 تنم نظرظ 11 ونون 1 لز ااه كان 00 اد يكرة رمدي في الكنهاننا قن كر 
راواه لحرن ريا لحريو زرطلا م اخة زي سرلا ال لط ل 11 
' من القيّام حين دَعَانِيء فقال:«يًا د اذْهَبْ فَادْعُل في القَوْم فالك* م ونا 0 5 5 


يناه .قَالَ:هَدَهَبْتْ فَدَحَلتْ في لقو وارريخ وَجَنُودُ الله تَفعَل بهم ا تقر اك قدرَاءوَنا 


له سمه 


و0 ِنَاءفقَاَ أبن نباك قفالا مق فريْشلِيَنْظر ا م 000 دين أ بيذ 


الرّحْلٍ أذي ل حنْبِيءفَقَلْتْ دالق ح؟ فقَال :انا فلان بن ان نم قال أ ا مشر قري كم 
وَاللّ ما أَصِبَحتُمُ بدَار مُقَاموَلَقَد هَلَكَ الْكْرَاعٌ لوث ا كو قرَيْظَة وبَلَعَنَا عَنْهُمُ لذي 
كْرَولقِينَا من هذه الريح ما نولل ما يَطْمَهُ نا درولا تَُوم نا تازءوا يشلك لنا 
باءءقارئحلوا في مرئحل.ثُمّ هام إلى حَمله وَهْر مَعْقولءفحلّس عَليْنُمٌ ضريَةُ فونّبَ به عَلَى 
ثلاثءفمًا أَطْلَقَ عقالَه إن وهو َائمٌ وَلونَا عَهَدُ رَسُول الله عله إليَ أن لا مدت قينا 1 بيبل 
شن لقَكهُِسَهْم قال ةرح لى رَسُول الل وهو ا علي في مط لبغضٍ ناه قل 
رآني ادلي بَيْنَ رخْلْه وَطرَح عَلَيَّ طَرّفْ المرطءثُمٌ ركع وَسَّحَدَ وني لَفيه؛قَلما سَلّمَ أ 
الْحَبَرَهوَسَمعَتْ عَطْفَان يما ف ل ال رَاحعينَ إلى بلادهم د 

وعَنْ إِْرَاهِيمَ 007 أبيهقَال: كنا عِنْدَ ديه تتال" رح الو ادن عقا سول الله يه لقَائلت 


5 


مُعَهُفقال ل )| َلك لْقَد رَأَيُْنَا 0 رَسُول الله يل ليلة الأَحْرَاب 0 حَذَثنَا ريح 


و موعو 
حبر نه 


77 ع م 000 ع “هدجي 
شديدة كال 0 الله كه <أنا ل يَأتينا بخبر القَوْم يحَمْلة الله مَعى يوم 
0 6 بهن وا ال" لهال 0 7 4 6ه مر 24 0 سكع 30 سوم 
القِيّامَة»»قال:فسَكتناءفلم يجب منا أَحَدّءثم قال:«ألا رجحل يأتينا 2 ا حَعَله الله معي يَوْمَ 
اْقيَامَّة»قَالَ:فَسَكنا لم جه 9 كه قال في كل نفال د قم ا تنا حبر القَوْم ولا 


5 
2 كه 1 


تَدَعَرْهُمُ» فْلمًا وك من عنْده ع كائما أمْشِي في حَمَّام 1 نهم رايت با ان يُصّلي 
ظهْرَهُ بالنَّارِِفوَضَعْتْ سَّهمًا في كبد القَوْس فَأَرَدْتْ أن أَرْميهُ فذ كرت قَوّل رَسُول الله :نا 


رموو 00 له هت 6يهرم رإنى 2 هم مترعر 22 


[ص 4 أ تَدْعَرَهُم)»ءوَلَوْ رَمَيتهة ا ون نا أُمْشِي في مثل الْحَمَّام فلم انيته 2 أخبرثه تخبر 


ديلا 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١ /١9(‏ وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي 7١5(07717 /١(‏ ) صحيح 


ك7 


الوم فَالبَسّي 0 لله و فَضْل عَبَاءَة كَانَت عَلَيْه 0 فِيهَاءفلمُ أَزَلَ ثائمًا حَنَّى أَصْبَحْت فلم 


أصبّحت قال ولِةُ:«قم ان 
سس اه داس 0 18 52 تويز 3 6 مزق اح حر وام 0 وف 8 ل و ع ب رض - رم 7 000 
وعن حابر بن عبد اللهءأن رسول الله يلدُقال يوم الخحندق :«مُن رجحل يَأتينا بحبّر بني قريظة»؟ فقال 


ات سس لس سه - 
فهو عر 


لير :أناءفذهَبَ عَلَى فرّسهء فجَاء بحبَرهمثم قال انيه َال لبي :نام قال الثالئةفقال 


لير أناءفقال المي كل: «لكُل ' ني حَوَارِيوَحَوَارِي المي بن اماو 


وعن اين رضي الله عَنْهُهقَال :قال اي لد «من يأتيني بخبر القوم د الأخْرَاب؟” لمم :انام 


- 


قال:<«مَنْ ع تيني بخبّر القؤم؟»»قال الرييْر:أناءفقال الي له «إن نبي حَوَارِي وَحَوَارِيَ ار با 
وكذللة بست 1# عينا ينطن عبر أي انفيانت :قش ) آلف :زع قف ذال جع ونون لل هد تن بنينا 
ينْظرٌ ما صَنَعَتْ عير أبي سْفيَانَهفَجَاء وما في البَيت أَحَدّ غيْرِيء وَغيْرُ رَسُول الله يقال :1 لا أذري ما 


2 520 


استثتى بَعض نسّائهءقال :فَحَلنةُ الْحَدِيثءقال اشع 0 لله لد تَكُلُمَفَقَالَ :«إن 5 طلبَةفَمَنْ 
كاد عليه خاطر ]1 عل كين لعا سيل رجَال يادنوه في انيم في عو الْمَدِيئَةء فال :«لاءا 
13 كان طوف لاض ابو الطلن: يمول اله عق و امسا بشت درا مُث ركِينَ إل بَدْرِءوَجَاء 


- 
و 


الث كرد ءفقال 0 الله يه «نا 0 0 منْكُمْ إلى شيء ح أكون أن دُوئَهُ»»فدنًا 


'*! - صحيح ابن حبان - مخرجا 7١75()5137 /١5(‏ ) صحيح 
4 - صحيح ابن حبان - مخرجا /١5(‏ 57 79/5()5 ) صحيح 
نادلا 


- صحيح البخاري (7845(0737/54 ) وصحيح مسلم (5/ )١115(- 48)١819‏ 
[ ش(القوم) المراد بنو قريظة من اليهود. حو ريا) خاصة من أصحابه ماعنا من أنصاره] 


“مَنْ يأتيني '):عَلَى أن مَنْ شرطية مَحْذُوقَة الْحَوَابءوَالْمَعْنَى مَنْ يحيئني (حبّر القَرْم ؟ أي :قوم الكُفَار يوم الأخْرّاب) :وَهْوَ يَوْمُ 
ادق 0 الرَيَيْرُ:أنَا. فَقَالَ النبي - ول -: إن 200 حَوَارِيا ")»بشتنديد اليَاء ولحو تشفيفهًا أَيْ :كاصرًا مُخخْلصًا (' وَحَوَارِيَ 
'):يستنديد اليَاءِ الْمَمعُوحَةءوفي تسحَة بِكسسْرهًَا وَفي تُسحَة وَحَوَاريِي (' الزبيْرٌ ").وفي 5 م َال القاضي عَيّاضءضَبَط جَمَاعَة 
9 الْمُحََقِينَ بقنْح اليا الْمُعَدَدَة 07 ا 00 اه. وَلَا يَحْمَى أن الأخيرَ يَحتَملٌ أن يَكُونَ بعْدَ الياء الْمُشَدَدَة 06 
مفعُوحَة عَلَى وفق القرَاءة المُتوَائرَة في قؤله تعَالَى: ( إن ولي الله الذي تَرَلَ الْكتاب) [الأعراف:97١]‏ لد يَكُونَ يَاء | 

ماك ُحْدَفْ وصلًا وتيت وَفْفَاءوَيَحتَملٌ أن يَكُونَ باليّاء الْمُسَدَدَة المكسُورة فقط كما رُوِي عَنِ السوسي في "أن ولي الله" بكمير 


ل 00 


اليا 0 لا يخخفى أَنَّهُ على تقدير اليا الْمُشَدَدَة المَفْعُوحَة أو الْمَْسُورَة لَا يَاء اْإضَاقَة ينبي أن 3 و 0 يآ واد كا 


21 خض الس المُصّحّحَة ونه سخ لحري وهو الظَّاهرُ ا للرسْمٍ آي نينم تَوْجِيههُ الْمُشَدَدَة بلا 


وال تحوو 66 بل ه 


ا الْحَوَارِيُ بتَحفيف اليَاء. وَقَدْ قُرى: “قال الْحَوَارِيُونَ بالتخفيف شَاذَا فلن يا إضّافة وهي قَدْ 0 
مَفدُوحَةوق1 تَكُونُ مماكنّة 2 لالتقاء السّاكتيْنِءهَذَا وفي شَرْح السنّة الْمُرَادُ ُ النَاصرٌ وَحَوَارِيُ عيسّى - عَلَيْهِ السّلامُ - 
القارا ا وا يَعْسلُونَ التباب تر نوكيا أئ: تطنوكهًا. قال النولة يطو لير إن انام برع الك الننس اندم 
ِنْتُ عَبْد الْمُطَّلب عَمَّة الي - ! وق - ملم قدا وَطْرَ ان نس عنرة سكم فعَذَة عله بالشان لذئة اسل وَسهد الْمُسَاهَد حُلهَا َم 
لبي - كل - وَمْوَ أو من سل الستيف في سيل اللَهوئيت الي با - نوم أخذكاد اين ويا نميل إلى الحذة في 
للحم قله عَمْرُو بْنْ جُرْمُوزٍ يسَفوَانَ يقئح السّين وَالقَاء من أَرْضٍ الْمَصْرّة سَئَة ست وتلَائِنَولَهُ أَرْبَعٌ وَستُون سَنَهوَدفنَ بوَادي 


السبَاعءثُم حول ب الْمَصْرَّة وَقَبْرهُ مشهور رٌ بهَاءوَرَوَى عَنْهُ ابنَاهُ عَبْدُ الله 0 وَعَيهُمَا. (مُتَمَقَ عَلَيْه). مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (9/ 99155) 


اا 


ورور هو 


مُث رٍكونَءفَالَ رَسُول الله ي:«فوموا إلى حجن عَرْضُهَا الات والَرْضْ»قال: ل 
2 ضيا السمرات وال قال :«نَعَم»»قال:/ بخ قن 
0 لله ول:«مَا يَحْملكَ عَلَى قَوْلكَ بُح بَخ؟' “قال :لا وَالله يا رَسُول إن أن أكون من 
أَهْلهًاءقال ارالك ين أحلها» تاشر مات من قرَنهءفجَعَل يَأكلٌ مهن م قال:لْن أنا حيبت حَنَّى 
آكُل تَمَرَاتي هذه إنّهَا لَحَياةٌ طَوِيَةفَالَ:فَرَمَى بمّا كَانَ مَعَهُ منَ الم نم فَائلَهُمْ حبى قعل"'*. 

ويجب أن يكون عيون المحاهدين في سبيل الله ممن عرفوا بتقوى الله تعالى وقوة الصلة به وبالصدق 
والأمانة والقدرة على أداء واحبهم»دون أن يكشف العدو عملهم»وذلك يتطلب ذكاء وحكمة 


الْحُمَام الْأُنصّارِي:- يَا ب مول اله جمة عرضهًا 


بالغتين"”' . 

أفضل أوقات القتال: 

عَنَ مَعْقَلٍ بن يَسَارِ أن النْعْمَانَ يعني ابن مُرنْءقال :«شهدات ل الله 2 إِذا كّ يُقاتل من أُوّل 
النّهَارِ أَخَرَ القعَالَ حَتَّى تَرُولَ الَّمْسْء وهب الريَاحء ينل النَصري 18 


93 نس : بن مَالكءأن 0 الله له غْرَا حير فَصِلَيْنَا عنْدَهَا صَّلآَةَ الكدَاة بقلسءفركب كب الله عل 
ا طحق ركنا رَدِيفْ أبي طلحَةَفَأَجْرَى نبي الله ل في زقاق يرون ركبتي لَتَمَسّ فحذ 
الله دنم حَسَرَ الإزّارَ عَنْ فخذه َس 0 نظ ى بَيَاضٍ فخذ تبىّ الله يوفلمًا دَحَل القرية 


بح قر 


:”الل أكبْرُ حَرِيَت حبر نا ذا 7 بسّاحَة قوم (فسَاء صَبّاحٌ 00 [الصافات:117١]‏ قَالَهًا 


3 
- 
عر مق "م 


تَلانَاءقال :وَخَرَّج القَوْمُ إن أعل َْقَ 1 عَبْدُ ريز #ركال: بعر أصْحَابنا :وَالخميس - 
يَعْني الحيّشَ - قَال:فَأصَبْنَاهًا عَنْوَهفَجُممَ السَبِىّءفجَاء دحيّة ة الكلبي رضي لَه عَنهءَقَالَ: 1 نبي 


8 ا من 2077 0 ا 1 بنت بحن افا 0 إلى البو 
فَقَالَ:يَا نبي الله أَعْطَيْتَ دححْيّة صَفيّة بنت حْبَيّسَيّدَة قرَيْظة وَالنٌضيرءلا تَصلحٌ إلا لَكَءقال:«اذغوة 


كلما 


- صحيح مسلم (9/ )١901(-١55)1505‏ 

[ ش (بسيسة) قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من 
الخزرج ويقال حليف لهم قلت (أي الإمام النووي) يجوز أن يكون أحد اللفظين اما له والآحر لقبا(عينا) أي متجسسا ورقيبا(عير أبي 
سفيان) هي الدواب الي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى 
عبرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات(طلبة) أي شيئا نطلبه(ظهره) الظهر الدواب 
الي ترك ب(ظهرافهم) أي مركوباتهم 

(حى أكون أنا دونه) أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح ال لا تعلموفاابخ بخ) فيه لغتان إسكان الخاء 
وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير(إلا رجاءة) هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء 
وف بعضها رجاء بلا تنوين وفٍ بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف ف اللغة ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من 
أهلها(قرنه) أي جعبة النشاب] 

*! - انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (/؟/ 47 ؟) 


1١84 


- سنن أبي داود 5/ 12648) صحيح 
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به دكاء 00 لطر د يها ابي ييه قال: « مذ جَاريّة 4 بن الي غيْرَهَا»قَالَ:فَأَعْتَقَهَا الى عل 
وَتَروَحَهَاءفَقَالَ لَهُ ثَابِتْ:يَا أَبَا حَمْرَةمَا أَصِدَقَهًا؟ قال :تفسَهَاءاعَتَقَهًا وَتَرَوّحَهَااحَتَّى إِذَا كان 
بالطّريقء جَهرئيا ل 1 ا : من اهسبح لبي 0 عَرُوسّفقال:«مَن كان عَنْدَه ش 
َلْيَجِئْ به» وَبَسَط نطَمَاءفَجَعَلَ الرَجُلَ يَجِيء بالتّمِْءوَجَعَلَ الرّجُلَ يُجيء بالسسّمْنِءقَالَ د قد ذكْرَ 
التو كال ماسو باو مكائها ولبمة وول للد ةا 

إذا فاحأ العدو المسلمين وأغار عليهم فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه. 

العناية بجرحى المسلمين وموتاهم: 

ولا بد للمجاهدين من اصطحاب فرق كافية لخدمة المقاتلين لطهي الطعام ونقل الماءءومداواة 
الجرحىءونقلهم من المكان الذي يخشى عليهم فيه من إجهاز العدو عليهم؛إلى مكان لا يخشى عليهم 
منهم فيه»ونقل الموتى كذلك حت لا عمثل يهم العدو. 

ويستعمل في هذه الأمور من لا يجب عليه القتال»فقد كان النساء يقمن يهذه الأعمال في عهد رسول 
الله وله 

0 نس رضي ) اللَهُ عَنْهُءقَال:” “لما كَانَ يَوْمُ م أُحْد الهَرَم ناس عن اللَبِيَّ ولي قال:وَلْقَد رَأَيْتْ غائشة 
نت ان بكر وم سيم وَإنهُمَا لفان رَى ندم سُوقهمًا ران القرّبْءوقال غير :تنقلآن القرّبّ 
عَلَى ايه تُفرغَانه في أَفْوَاه القَوْم نّم ترْحعَان فَتَسْلَانهَانُمّ تجيئان فتفْرِغَانهًا في أَفرَاه 0 0 
وعَنْ أنس رضي الله تيال لما كان يَوْمُ أخد انْهَرَمَ النّاسُ عن اللي لوبو طَلحَة بَيّْنَّ يَدَي التي 
يِه مُجَوَّبُ به عَلَيْه ؛ لحكل لوو كان ابو طَلحَة ارقا ايو الل سي ب ار م ذأ 
انام وَكَانَ 0 دك معد لمق من النّبل فيقول:«<انْترْهًا لأبي طلْحَة» .شرف الى وَل يَنْظرُ إلى 
القَوْمءفيقُول أَبُو طَلْحَة:يَا تب الله بأبي أنْت وَأمّي لا ترف يُصِيبُكَ سَهْمٌ من سهّام القَوْمئَخرِي دُونَ 


اس بو سا 


نَحْرِك ولق رأَيِتْ عَائْشَة بنْت أبي بَكْر» وَأ سليِم وَإِنهُما لْمُشَمَرَكَانءأرَى ححَدَمَ سُوقِهمَاءئتْقرَان القرب 


ا 


ليلا 


)١858(- 85)1١ 517 /١( وصحيح مسلم‎ ) 7/1()87 /١( صحيح البخاري‎ - 

[ ش (الغداة) الصبح. (بغلس) ظلمة آخر الليل أي مبكرا. (رديف) راكب خلفه. (فأحرى) أي مركوبه. (زقاق) هو السكة والطريق. 
(خربت) فتحت. (بساحة) ناحية وجهة. (فساء) قبح. (فقالوا محمد) أي جاء محمد و (عنوة) قهرا في عنف أو صلحا ف رفق فهي من 
الألفاظ الي تستعمل في الشيء وضده وقيل إن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضخا قهرا. (فقال له) أي لأنس. (ما أصدقها) ماذا أعطاها 
مهرا. (فأهدتها) زفتها. (نطعا) هو ثوب متخذ من جلد يوضع عليه الطعام أو غيره. (السويق) الدقيق. (حسيا) هو الطعام المتخذ من 
التمر والسمن والأقط أو الدقيق] 

''' - صحيح البخاري (4/ 788090987 ) [ ش (لشمرتان) من التشمير وهو رفع الإزار. (خدم) جمع خدمة وهي موضع الخلخال 
من الساق وهو ما فوق الكعبين. (سوقهما) جمع ساق. (تنقزان) من النقز وهو الوثب والإسراع في المشي. (القرب) أي تنبان وهما 
تحملان القرب. (متونهما) ظهورهما. (أفواه القوم) من الحرحى ومن فيهم رمق] 


2,72 


يه 0 القؤم ا در م تُجيئان فتمرغَانه في أفوَاه القوم وَلَقَذ وَقَعَ 


هعم ل هيه 0 أل 


عل ع علا ضيه خ ‏ .غي لسر 


00 0 بن مَالكءقَالَ 0 يوم أحُد انْهَرّمّ تاس من النَّاسِءحَنِ النَبِيَ لوبو طلحَة بَيْنَ يدي 
للبي كذ م 500 ع بحجفة»»قال 0 ا رَامياء ديد الترْحِء وَكسَرٌ يَوْمذ فَوْسَيْنِ 
0055 قال فكان اه الجَعبَة من البلِ»فيقُول :انها ل طلكة .قال : ار 0 
لله يل ينظ إِلَى اْقَوْم»يَقُول و ااي نت وميا شر ف ءا يُصِبْكَ سَهُمٌ من سهّام 
الْقَوْمئَحْري دُونَ َخْركَ "قال :<رولقة ريت عَانْشَة بنْتَ أ كرو سكيم وَإنْهُما لْمُشْمّركَان يأَرَى 

حَدَمَ سُوقهِمًاء تلان الْقرَبّ عَلَى مُتُونهماءثم فرغَانه في أَفْوَاههِمٌ 0 َرْحعَان تملَانهَاثم تجيمان 


ل نهر و 5 


تُفرغَانه في أَفْوَاه القَوْم ولق وَقعَ السيِفُ من يَدَيْ أبي طَلْحَة ما مركي وَإِما َلَنَا منَ النّعَاسِ» 

ففي هذا الحديث قيام النساء بسقي المجاهدين ونقل الماء لهم»ومثله في الحكم الطعام ونحوه. 

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قيام المرأة بالتمريض ومداواة الجروح -والأصل أن يكون 
الجريح الذس تداريه الراة عونا هاءكما هو واضح في الحديث الذي يكن مد كنا دعت 
الضرورة إلى مداواتها غير محرم فلا مانع ل ل 


فعن سَهلٍ رضي اماس لج الي لز أَحْدءَقَال رت لبي »وكرت 
َبَاعِيْئُ وَهُشْمت 5-6 رَأْسهءفَكَانَت قاطمّة عَلَيْهَا ارم ير الدَّمَ وَعَلِيُ يُمْسكْ فلم رأثت 
ا نا كثرة أعحدت ع لطت ك واقر ف انه القجدل لذن 


515 


- صحيح البخاري (5/ 581١1()77‏ ) [ ش(بين يدي) قدام. (مجحوب به عليه) مترس عليه بنفسه يقيه من ضربات المشركين 
ونبالهم. (بحجفة) ترس من الحلد ليس فيها حشب. لا (شديد القد) هو السير من جلد مدبوغ والمعين أن وتر قوسه شديد في الترع والمد. 
(الجعبة) الكنانة المملوءة بالنبل. (نحري دون نحرك) أقف بين يديك بحيث إذا جاء السهم يصيب نحري ولا يصيب نحرك والنحر الصدر 
وأسفل العنق] 

)18411(- 135014147 /9( صحيح مسلم‎ - ١1" 

[ ش (بحوب عليه بحجفة) أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار وأصل التجويب الاتقاء بالجوب كنوب وهو الترس(شديد التزع) أي 
شديد الرمي بالسهام(الجعبة) هي الكنانة الي تجعل فيها السهام(لا تشرف) أي لا تتشرف من أعلى موضع أي لا تتطلع(نحري دون 
نحرك) أي أقرب منه والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة منه وقد يطلق على الصدر أيضا والحملة دعائية أي جعل الله نحري أقرب إلى 
السهام من نحرك لأصاب يما دونك( خدم سوقهما) الواحدة خدمة وهي الخلخال والسوق جمع ساق(على متوفهما) أي على ظهورهما(من 
النعاس) هو النعاس الذي من الله به على أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد فإنه تعالى لما علم ما في قلووكم من الغم وحوف كره 
الأعداء صرفهم عن ذلك بإنزال النعاس عليهم لثلا يوهنهم الغم والخنوف ويضعف عائمهم قال تعالى [ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا يغشى طائفة منكم)] 


''' - صحيح البخاري (4/ ) وصحيح مسلم )١179:(-5101)1415/9(‏ 
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وفيه حَوازٌ امعاليتة الم اقلا جيه حبيّة الرَخُل الأحتبي للضّرورة .قال ابن بَطّال :ويَخمّصٌ ذَلكَ بذوات المحارم 

َم قحالت مهن أن موضع الخرح لا للق بلمسه بل َع مه الملة إن عت الصُورة لم 

المُحالآت فَليكُن بغير مُباشرة ولا مَس. 

يدل عَلَى َلك اتفاقهم عَلَى أن المرأة إذا مانت ولّم ود امر أ عملي عَسَلّها أن الرَحُلَ لا يُباشرٌ غسلّها 

الس بل يُعسلّها من وراء حائل في قو بُعضهم كالرّهري وفي قول الأكثر ُيمُمُ وقال الأوناعي 

تُدقنٌ كما هى.قال ابن المخير:الفرقٌ بين حال الداواة وكغسيل اكيت أن القُسل عبادة والمداوة ضَرورة 
هع 0 00 ١94‏ 

والضرورات تثبيح المحظورات 

وعن ؛ القع يذ بنت ٠‏ مُعَوذ قالت: ١ك‏ تَعْرُو مع لبي َل فنَسقى قي القَوْم وَخدْمُهُموكَردُ ارح وَالَبْلَى 

إلى المديئة» ”3 

ا ل يك إليها المجاهد في المعركة. 

وَعَنْ م عَطَيَة لأنْصَارِيّةقَالَتْ :«غرّوات مع م رَسُول لله يد سبع م غَرَوَاتءأخلفهُمْ في حَالهِم فَأصْنَعٌ 

هم الطَعَامَوأدَاوِي الع نرائو علق المرط 1ه ا 


وعَنْ سَهْلٍ بْن معد قال الما كان يوْمُ أخد وَانْصَرَفَ المُشركون عَنْ رَسُول الله يحرج النْسَاء إلى 


رَسُول الله عل لأسا يتبعُونهُمُ بالْمَاءفْكَانَتْ قاطمَة فيمن حَرَجَءفَلمًا لَقيَت رَسُول الله له اعَتَتقَتهُ 
له تُفْسل ع بالمّاء 25 مكلت أت ذلك أحدت ”شيا م اناده بالنَّار 
فَكَمَدَئْهُ حَبَّى لَصَّقَّ بالْجْرْحءوَاسْتَسْسَكَ سوا 

هذا وليعلم أن الأصل عدم خروج المرأة مع المجاهدينءلاسيما لإرادة القتالءلما في ذلك من مخالفة 
المطلوب منهاءوهو سترهاءففي الموسوعة الفقهية:"'أمّا إِخْرَاج النّسَاءِ مَعَ المُحَاهَدِينَ كر في 0 : 
يُوْمَنُ عَلَيْها أن فيه تَعْرِيضَهْنَ للضيَاع»ويَمْتَعْهُنَ الإمَامُ من الْخُرُوجٍ للافتّان بهِنَوَلَسْنَ من 
لقتال لاستيلاء در وَالْحْبْنِ عَلَيهِنَ ؛ولأنهُ لا يوْمَنْ س0 العَدُوَ بهن فيستَحلُونَ منْهْنَ ما 00 الله 
َعَلَى ا 


ال سا 


١55 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )8٠١‏ 

- صحيح البخاري (54/ 788700915 ) 

قَالَ الإمام:في الحديث دليل على جَوَاز الْخْرُوج بالنسّاء في الْعَرْو لنَوْع من الرّفق والخدمة»فإن حاف عَلَيْهِنَ كثْرّة الْعَدو وقوقمءأؤ 
حاف فتنتهّن لحمالهن»وحداثة أسناننء قلا يخرج بهنءوقد روي عن النّبي يلك «أن نسوة خرن معه فأمر بردّهن».فيُشبه أن يكود رد 
إيامّن لأحد هذَيْن الْمَعْنيين. شرح السنة للبغوي /١1(‏ 1) | 

17 - صحيح مسلم (9/ 157014410 -(1815) 

0 - السئن الكبرى للنسائي (8/ 91919055٠0‏ ) صحيح 


حلدلا 


م١‎ 


وَصَرّحّ الَْنَايلة بامنتثتاء امْرَأَة الأمير لحَاحته أو امْرأة طاعئّة دن في اسن لمَصْلحَة فَقَطء فَإنَهُ يُوذَنْ لمثلهمًا 


ولْكن : 5 بإخْراج النْسَاء مع “الل ]1 كانمي ا عظيما 0 عَلَيْهِ ؛لأن الْغَالبَ 
السسّلامَةهوَلْعَالبُ كَالْمُتَحَقق . 0 


م 3 ممه 


المؤمنينَ رضي الله عَنْهَاءقَالتْ :استأذنت لبي 0 في الجهّادءفقال :«جههاد كن 


دل هذا الحديث على ما يأ :أولاً:.مشروعية مشاركة المرأة للرجال في الخروج إلى الغزو لكي تقوم بما 
تستطيعه من سقي المحاهدين»وتقدم الخدمات الطبية لهم»ونقل الموتى إلى بلادهمءأما مشاركة المرأة في 
الجهاد المسلح وقتال العدو فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنما استأذنت البي - وَل - 
في الجهاد فقال:"جهادكن الحج "ما لم يتعين الخهاة انا قال 57 حواز معالحة المرأة الأحنبية 
الرحل الأحنبي للضرورة. '”" 

قال ابو كدانةة ”ريخل مع المُسْلمِينَ من النْسَاء إلى أَرْضٍ الْعَدُوٌ إِنَا الطاعئٌة في اليدن لسّقي 


- 


الْمَاء وَمُعَالّجَة الْجَرْحَىء كما فَعَل 2 لات حال ال ل سول النّسّاء المْتوَاب أَرْض 
اه 1 من أخل ( ام 00 بهن فيه لاسُتيلاء تور لمن عَليْهنَ. 


حرج مع ول لَه يخ في عر ا ع 0 ل عت إلينا فجثنا 


5 


ال 0 فَقَلَانما ا سول لله ترا مطل ار 


وين به في سَبيلٍ الله وَمَعَنَا 1 الْجَرْحَىءوَتنَاول السَّهَامَ وسقي السسّويق .فقال :«قَمْنَ». اي إِذا فح 
لله عليه بير «أَسسْهُمَ لنا كما أَمْهُمَ للرّحال».قال:قلْت لَهَائيَا حَدّةَ وما كَانَ ذّلكَ؟ قالت 11 8 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية )١7/ /١5(‏ 

- صحيح البخاري (4؟/ ا ( 

قال ابْنُ الْمَنّكْ أي نا جهَادَ عَيْك وَعَلَيْكُنَ الْحَج ! إِذَا اسَتَطْعيُنَ "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١17414‏ 

'' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 4 )٠١‏ 

- سنن أبي داود (7/ 71779075 ) ضعيف 

قَالَ الْحَطَابِي:إسنَادُهُ ضَعيف لَا يُقُومُ به حُحَةوَدْكْرَ غَيْرُُ أنّهُ لجَهَالة افع وَحَسيرٍ حيتعذ من رُوَاته. وَقَال اَّمَل َلهُ علي 
الصَّلَاة لظام استطاب أَهْل الْعيمةوكالَ غير :يثلبة أنه نما أَعْطَاهُنَ م من الْخْمْسِ م أن يَكُونَ اليه في صل 
اط سما تصن ب وى حصنا بشي حا عل حالم اطخ عند من امه قبل إخراج امس وشو ول 
الافعي وَأَحْمَدءوفي قَوْل وَهُوَ رواية عَنْ أَحْمَدَ من أَرْعة لأخْماسءوقي قَوْل للشتافعي من حمس الْحْمْسِوَقَالَ مَالك:منَ الْحْمْسءثُمٌ 
إن الْعَبْدَ نما يُرْضَحُ لَهُ ذا قائلءوَكَذَا الصبي ٠‏ ادم ؟ يَقَدرُونَ عَلَى الْقعَال إِذَا فُرَضَ الصبي قادرًا عَلَيْهفلَا يُقَامُ غير لقتال في 
فم نه بحلاف المرأة وا على بلقل وبانسنمة لأهل الستكريولا لم تق ؛ لها اير ندم هده المفعة مها 
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مَقَامَهُ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 5101؟) 


آله 


..قيل للَوْرَاعيٌ :هَل كَانُوا يَعْرُونَ مَعَهُم راع الصّوائف؟ قَاللَا إِنَا بالحَوَاري فَأَمًا الْمَوَأَةٌ الطّاعئة 
في السَنٌ»وهيّ الكبِيرة ذا كان فيهًا تفع مثل سّقِي المَاءوَمُعَالَجَة الجر فلا باد به" 3 
ولا ينائي ذلك أحذ الرسول كله من كانت تقع عليها القرعة من زوجاتههلأنها زوجة يأخذها لحاحته 
نيا فعَنْ عَائشَة رضي الله عَنْهَا زَوْجٍ اللي وله حين قال لَهًا أَهْل الإفك ما مَا قَالْواءقييَاُهًا الله منْهُقال 
الأخريئ كلق حَدَنِي طائفة من حدجواءر عضوم أُوْعى من بَعْضٍء وَأَنْبْت لَهُ اقتصّاصاء وقد وَعَيْتْ 
0 1-0 وَاحد منهُم م الحديث أذي حَدَنني 0 ' عَائْشةوَبَحَْضُ حَديئهم 0 


جي عليه 


جا جز ل 


عَائْشَة قلت كان سول الله يل إذا أَرَادَ أن يَخْرْجَ سَفرًا ىو ب أَْوَاحه فأيتهُنٌ حرج 
لبي بها مَعَهفقرَعَ بَينَنَا في غَرَاة عَرَاهَفَحَرَيَ سَهْمِيءفَحَرَحْت مَعَهُ بَعْدَ مَا أنْزل 
ادن 

قال أبن الحناء: '(قولة نولا يمن يامرَاج النّسَاءِ وَالْمَصّاحف مَعَّ المُسْلمِينَ إذَا كَانُوا عَسْكرا عَظيمًا 
00 مَنُ علَيْهلن لْعَالب ةلشاف وَالْعَاابْ و إِخراج ذلك في سَرِيّة 3 ومن لان 
فيه تَعْرِيضَهُنَ على الضيّاع وَالفضيحُة وُغريض الْمَصّاحف عَلَى الاستخفاف) منْهُمْ اله م لأَوْلَى في 
إخْرَاجٍ النّسَاء المَجَائر لطب وَالْمُدَاوَاة وَالسّقي دُونَ المْوَاب ولو أختيج إِلَى المُبَاضّعَة فَالوْلَى إِخْرَاجُ 
الْإمَاء دون لْحَرَائر (وَنَا يُنَاشْرن القكَال أنه 1 به عَلَى ضّعْف الي إلا عنْدَ الضرُورة) وَقَدْ 
«قائلت أَمُ 0 يَوْمَ ييْرَ وأَقَرَهَا - عَلَيْه الفلاة ولص يك ار كنات 0 م مام فلّان 
وَفلَان» يعني بَععض بَعْض الْمُنْمَرِمِينَ د 

وقال ابن قدامة:"فإن قيل:فَقَدْ كان اللي - 5 لا م الْقرْعَة مننْ نسّائه ورج 
عَائْشّة مَرّات .قيل :تلك امرأة وَاحَدَةءيَأحُذْهَا لحَاحته الها تجوز مث ذلك للأمير عند حَاجَتهءوَنَا 
ع لنتائر يعي يُفضيّ إلى م 0 0 

وفي هذه النصوص الدالة على أن الأصل في المرأة ألا تخرج مع المجاهدينءإلا لضرورة مع الحيطة 
المستطاعة.ما يبين فساد ما عليه الآن كثير من جيوش الشعوب الإسلامية»الي تحند فيها المرأة في وقت 
السلم والحرب على السواءءلا للخدمة والإعانة الي كانت تقوم يما نساء الصحابة رضي الله عنهمءوإنما 
لإفسادهن وإفساد رجولة جيوش الشعوب الإسلامية»إذ يختلط النساء - وهن بدون محارم- بالرجال 
مدة طويلة ويختلي الرحل بالمرأة»عن ابن عُمَرّءقال: حَطب ا ب فال زإن ول اللّه لد قَامَ فيئًا 
كَمُقَامِيءفَقَالَ:«احْمَظوني في أَصْحَابِيءتُمٌ الّذينَ يَلوئهْجتُمٌ الّذينَ يَلوئهم تَلَانَانمَ يَفْشُو الْكّذبُ حَنَّى 


' - المغئ لابن قدامة (9/ 4 ١؟)‏ 
'' - صحيح البخاري (9/ 777379010 ) 
' - فتح القدير للكمال ابن الحمام (ه/ )45٠‏ 


*'' - المغ لابن قدامة (9/ ١؟)‏ 


اآذة 


يَخْلفَ الرّحُل عَلَى اليَمينءقبْل أن يُسْتَخُلْفْ وَيَشْهَدَ عَلّى الشّهَادَةءقبْل أن يُسْتَشْهَدفَمَنْ أب محم 
ل الْجَمَاعَةَهفَإنَ الشَيْطَانَ مَعَّ الْوَاحدءوَّهُوَ من الاين أَبْعَدُهوَا اه 0 بامرأة إن 
كَانَ الْشَيْطان ا 0 

وهذه إحدى المعاصي الى عاقب الله يما المسلمين الذين يرون هذا المنكر وغيره في أبنائهم وبناتهم فلا 
ينكرونه»فسلط الله عليهم عدوهم فأذلهم واستباح حرماتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وليعلم هؤلاء أن ا لا رو 3 جان ااطاري الور أمّ سُلَيِم انُحَدَتْ يوم 
حُنَينِ حنْجَرَاء فَكَانَ مها در اها أبن مطلحهءفقال :يا ,سول ال هلام آم سيم مَعَهَا حنْجَرُفقَال لَهَا 
َسُولُ الله ي:«ما هذا الحشر؟”قالس: لُحَدنه إن :5 كا مني أحَد من اش ٍكينء بقرت به بتطة عل 


0 لله وَل يَضْحَكُقالت ررك للهءاققّل مَنْ يَعْدنَا م من الطلقَاء الْهَرَمُوَا بك؟ ال ليك لله 


يلد : «زيا م سُليدة إن لله. قد كفى واس 

وإذا “5210 لخروجهاءفإن الإسلام لا يمنعها من ذلك ولكنه يصوفما عن ذئاب المعاصي والفسق 
والفجور. 

الخيلاء في الحرب: 

ومن آداب الحهاد الإسلامية:الخيلاء في المعركةءأي تبختر المجاهد المسلم في ساحة القتال إشعاراً للعدو 
بعلو ال همة»والشجاعة:واستقبال الموت في سبيل الله برباطة حأش وسكينة نفسءوفي ذلك ما فيه من 
الإغاظة وإرهاب العدوءوإغاظة العدو وإرهابه عبادة يكتبها الله للمجاهدين»ويعدها من إحسافهم. 

كما قال تعالى: ( ما كَانَ لأَهْلٍ الْمّديئَة وَمَنْ حَوَلَهُمْ من الأعرَاب أن يَتَحَلَُوا عَنْ رَسُول اللّه وا يَرْعَبُوا 


1 ه. 5 -ه 
0 3 م غيَ فور ه مر راغي ١‏ هه 


5 وه انين اك اص قار اموا افيه رودي ا الس رين 


2 
عَِ 


يَغيظ الْكُفَارَ ولا يَنَالُونَ من عَدُوٌ ْنَا لد كتب لَهُمْ به عَمَلَ صَالحٌ إِنَّ اله لَا يُضِيعٌْ أَخْرَ الْمُحْسنِينَ] 
[التوبة: .]١١‏ 
يُعَاتبُ الله لله تَعَالَى المَحَلَفِينَ عَنْ رَسُول اله عَلَى تُحَلفهحْ عَنْ هم وَإيَارهم هم على تفسه الكَرة 


1 بالعتّاب أَهْل المديئة رايا من أَحْياء لعزب فلم ترا لْفْسَهَْ من الأَخْر لأَنَهُمْ : 


ووه سم 


د ا ار ا الك ارا ينلُونَ مَل يهب الكُفَار ويَعِيظهُم ولا 0026 


- الإبانة الكبرى لابن بطة ١١7( )585 /١(‏ ) صحيح 

- صحيح مسلم (9/ 150١15147‏ -(1809) 

[ ش (نخنجر) الننجر سكين كبيرة ذات حدين (بقرت) أي شققت بطنه(من بعدنا) أي من سوان(الطلقاء) هم الذين أسلموا من أهل 
مكة يوم الفتح موا بذلك لأن البي كلِةُ من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أفهم منافقون وأهم استحقوا 
القتل بانهزامهم وغيره(انمزموا بك) الباء قي بك هنا بمعى عن أي انزموا عنك على حد قوله تعالى [فاسأل به خبيرا) أي عنه ورا 
تكون للسببية أي انفهزموا بسببك لنفاقهم] 


يك 


4 


عَلَى أَعْدَائهمْ ظفَرا ات كنب الله لَهُمْ بهذه الأَعْمَالِءِنوَابَ عَمَلٍ صَالحٍ حَرِيلءوَالله ا 


ل ل 1 0 


يي أَخْرَ مّنْ أَحْسَنَ عَمّلاً. ' 

وللحيلاء صورتان: 

الصورة الأولى:إظهار التجلد للعدو»حى ولو كان المجاهد ضعيفاً لمرض أو جوع أو عطش أو كبر أو 
غير ذلك ليق للعلاو قويا 02226 على هذا أمر البي صلى اله عليه وسلم أصحابه أن يسارعوا في 
طوافهم بالبيت عند قدومهم لأداء العمرة في عمرة القضاءءوقد قال المشركون أضعفتهم حمى 
يثرب» ليعلم المشركون أن الصحابة أقوياء وليسوا ضعفاءءفعن ابن عَبّاسٍ رضي اله ما قال :قدمَ 
0 الله يله وَأَصْحَابَهفقال الم ركُون]! نه يعدم فلكم ود هته مقس يتب «وَأمَرَهُمْ م ابي ل 
أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلامةءوأن يَمْشُوا مَا بين الر كتين ولَم يمَعْهُ أن يَأْمْرَهْي أن يَرْمُلوا الأشواط كلها 
لذ 'الأثقاء. عله قال أبو عند اللمةوراك الخ مسلمعن الوواعن ميد إن اتروع ابن 
عَبَّاسِء َال لما قدم لبي لعَامه لذي استَأَمَنَءقَالَ: «ارْمُلوا» ِيَرَى لمث ركونَ ا ل 
قبل فعَيْعَانَ 5 

وقوله:(و لم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) يدل على أن الرمل في الثلاثة 
أشواط كلها من الحجر إلى الحجر هو السنةءوإنما خفف الرسول يلد على أصحابه فلم يأمرهم بالرمل 
نين الركتيق :وقد بيدنت »ذلك زواية حابن ' ين عنن ا حجة الودا عءفعَنْ جابر بْن عَبْد 
الله: ون وول لله يه رَمَلَ الثلانّة واف »من الْحَجَرِ 9 الحَجر»' '" 

قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على رواية حابر هذه:(فيه كان أن الكل يُْرَعٌ في جميع 
الْمَطّاف من الْحَجَر إِلَى الْحَجَرِ وَأما حَديث بن عباس المد كور ينك هذا بقليلٍ قال وَمَرَهُمْ اللي كل 


2 
1 2 رمد هد بوي 


لا نقد لخر ال ا كل و بالحديث الأول لأن حديث بن عَبّاسِ كان في 
0 ة الْقضَاء سنَة بع قَبْلَ فح مَكَةَ وَكَانَ في الْمُسْلمِينَ ضَعْفْ في أَبْدَانهِمْ ونم 1 ِظْهَارا لقره 


نَ 


“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:55١١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 

5" - صحيح البخاري (5/ 4757()147 ) وصحيح مسلم (9/ ).54 -(1753) 

[ ش (لعامه الذي استأمن) عام عمرة القضاء حيث أمنته قريش حي يدخحل مكة ويعتمر. (من قبل) من جهة. (قعيقعان) حبل في مكة 
كانت قريش مشرفة من عليه] 

لبيك راز تيار لتر ولقاة. ولح لكر درك اتاو رطان ليوا 37 كابير اتاو الساتر وو لجرا لسريس 
بالْفعْلٍ كما تَحُورُ بالقول قال في الْمبْح:وَرَبّمَا كَانَت بِالْفعْل أَؤْلَى .نيل الأوطار (/ 48) 

''' - صحيح مسلم (5/ 75509171 -(1758) 

[ ش (رمل الثلاثة أطواف) هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة أطواف وفي أندر منها ثلاثة أطواف فأما ثلاثة 
أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته وأما الثلاثة الأطواف ففيه حلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه الكوفيون وأما 
الثلاثة أطواف كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين وهذا الحديث يدل لمن حوزه] 


هم 


وَاحْتَاحُوا إِلَى ذَلكَ في غَيْرِ ما بيْنَ الرّكتيْن اليمَائيْن أن الْمُشْركينَ كَانُوا خُلُوسًا في الْحجر وَكَانُوا نا 


000 
َ 
31 


لح نو لحت وروم بيدا وى ا لي ِ حَجَ الي يل ححة الوَدَاعٍ سَنَة عَشْرٍ رَمَلَ 
1911-8 12131 

وقول النووي رحمه الله في حديث ابن عباس أنه منسوخ بحديث جابر لا داعي له»لأنه صرح في 
حديث ابن عباس نفسه أنه ما منع رسول الله وليه من أمرهم بالرمل في الطواف كله إلا الإبقاء 
عليهمءومعن هذا أن ضعفهم كان سبباً في التخفيف عنهمءبل إنه يفهم من حديث ابن عباس شيء 
آخر وهو أن أمرهم بالرمل فيما دون ما بين الركنين مع ضعفهم كان من أحل إظهار قوتهم لعدوهم 
وإشعار العدو بأن ما توهموه من ضعف الصحابة غير صحيحءولولا ذلك لرخص لهم في ترك الرمل 
أصلاًءوهو مستحب كما صرح النووي بقوله:(باب اسّتحبّاب الرَّمّلٍ في الطَوّاف وَالعْمْرَة 7 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح:(ويوحَد منهُ جحواز إظهار العوة بالعدّة والسّلاح وئحو ذلك 
للكفار إرهابًا لَهُمولا يُعَدَ ذَلكَ من الرّياء الَمُوم.وفيه جواز العاريض بالفعل 0050 
بالقولءورُيّما كات بالفعل أولى.) ١‏ 

وهذا وإن لم يكن أثناء الحرب في المعركة فإن دلالته باعتبار أن حالة الحرب كانت قائمة بين الإسلام 
والقرك وهده الحورة كانت رفك ديه ونصاطة 

الصورة الثانية:أن يختال في مشيته أمام عدوه وو شعو ضور يلوو دغر على العلو 1 سف يَأني 
الله بقؤم يُحبهُم ويُحبوئة أذلة ة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ ) [المائدة: 4 5]. 

فعن ابن غنيك الْأنصارِييحنْ أبيه لقال ْول الله :دان من اير ما 0 


اللنهاك الك 9 يُحب الله فَالْعيْرةٌ في اللّموَأما ل ينمض الله مير في َي الله وإ من 


اللا ما يحب اللهُءوَمنْهَا ما يبغض الله ناما الخلا اللي و ل العَبْدُ ؛ بتنفسه عند 

الْقكَالءوَأن 006 عنْدَ الصّدَاقة وأا الْحُيلَاء التي ينض للهملْسِيكء لعيْر الدّين»*'' 

وعَنْ مُحَمِّد بن 00 ابْنَّ جَابرٍ بْنِ عتيكء حَدَنَهُ عَنْ أيه قَالَ:قَالَ رَسُولَ الله :”إن من عر 
هاده 

ما يحبا ١‏ اللهءوّمنها ما يبغض هومن اللا 5 يحبا ١‏ الله وّمنها ما يبغض كل 3 يحبا 1-0 


: في ار لقره التي نض الله قير في خَْرِ ره وَالْيلءُ ابي يحب الله اال اعد يتفسه 


)9 /9( شرح النووي على مسلم‎ - ''١' 
)5/9( شرح النووي على مسلم‎ - 5 
1001 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (9/ )417٠١‏ 
- صحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 7915()070 ) حسن 


ا 


اله 


للّه عند لقتال وَاحْتالهُ الصّدَقةوَالُْيَاء ل ينض الله الْخيلاء في الْمَخثْر والكر أَؤْ كادي قال 
رَسُولَ الله يله "10" 

وقد ذم الله تعالى ورسوله ظلهِ الخيلاء في غير الحرب.كما قال تعالى: [ ولا تُصَّعْرْ محَدّكَ لئاس ا 

في الْأَرْضٍ مَرّحًا إن الله لا يُحبٌ كل مُخْمَال فَخُور) [لقمان:8/١].‏ 

7 ُعْرِضْ بوجَهك عَن النّاسِ كبرا ا00 أقبل عَلبهمْ بوَحْهِكَ كله إذا كلسَهُم؛ را 
مهلا من غير كبر وَل عَتُووَلا ئمْش في الأَرْضٍ متبَحختراء مُحْجَبا يفك كاخبّارِينَ اللّعاة 5 
م الل لك 
بنفسه (الّثْثَالَ) الفَُورٌ عَلى غَيْره. ٠”‏ 

ا لني يل يَقول:«مَنْ تَعَظّمّ في نفسه أو امال في ميته لقي الله عر وَجَلَ وَهُوَ عََيه 


2 20 شِ هه 2 


ل ا ل ل ا ل الْحَطَابعَنْ مُعَاوِيَةَ بن مَعْبَد بْن 
كَعْب بْنٍ مَالك: أن رَسُولَ الله يك قَالَ حينَ ي ى أَبَا دْحَائة يَتَبَحْترإِنهَا لّمشية يُبْضْها الله إِنَّا في مثل 
6ك 


0 بْن سُلَيِمَانَ بْن عَبّد الله بْن حالد بْن سمّاك بْنِ َرْشة عَنْ أبيهءعَنْ جَدَّه أذ 
خُد ألم , بعصّابة حَمْرَاءءفنَظَرَ َيه رَسُول الله له وَهُوَ يقال في مَنيه بين الصّفيْن فقَال:” إنّهَا مثنية 

مم كد 

والمقصود منه تفسير الاختيال المشروع والاختيال الممنوع في حديث جابر بن عتيك. 

ومشروعية الاختيال في هذا الموضع مخصصة للحظر العام الوارد في النصوص الأخرى مثل الآية السابقة 


( ولا تمر دك ناس ولا نش في الْأرْضٍ مَرَحًا إن الله لا يحب كل مهال فَحُورٍ] 


2 
رده و هم م مه0.. 


إلقمان ملل وحديث مُحَمَّد وهو ابن زياد قال: : سمعت ابا راف 0 يَجَر 0 
0 وحشرلة ا ف لتر رن كا الأُمير 18 لمر قال 0 الله ل: «إن 
لله لَا يَنْظرٌ إِلَى مَنْ يَجْر إزَارَهُ بَطَرَام ' " 


لا 


- مسند أحمد ط الرسالة (99/ 90159 77105٠0‏ ) حسن 

''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/572بترقيم الشاملة آليا) 
- الأدب المفرد مخرجا (ص:57١)(49‏ ه ) صحيح 

“' - دلائل النبوة للبيهقي محققا (/ 7؟) فيه جهالة 

''' - معرفة الصحابة لأبي نعيم (9/ 71 85147")١‏ "حسن لغيره 

)5١410(- 58)١5897 /9( صحيح مسلم‎ - 
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ا 


ولقد حفظ عمر بن الخطاب لمن خطر واختال على أعداء الله في المعركة حقه بعد استشهادهءفأكرم 
من أحل ذلك ابنه»ءوفضله على غيره معللاً ذلك التفضيل بتلك المزية ال يحبها الله ورسوله في ذلك 
امقام عَنْ ريد بن ألم أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب رَضي اللَهُ عله َم رض للنّاسٍ فَرَض لعبْد الله ْنٍ حَنْظَلَة 
لمَيْ درْهَمءفََتَهُ حَنْظَلَة بان أخ لَهُ فَفَرَضَ لَهُ دُونَ ذَلكَعَفَالَ لَهُيَا أمير الْمُؤْمنِينَفَضلْتَ هَذَا 
: : بل ل اشم سنن 
وَحَديث 6 «رأيت نام 0 بنسيفة كم 0 الْجَمَل» أي يُمُرح ويَخطر به. ""” 

عدم الخروج من معسكر المجاهدين بدون إذن الأمير: 

وجوب طاعة المأمور لأميره»من الأمور البدهية في الإسلام. 

ومن طاعة الأمير عدم الخروج من معسكر المحاهدين بدون إذنه»لما في ذلك من عدم الالتزام بطاعته من 
جهةءولما فيه من امحاذير الي قد يلحق ضررها بالجنود الذين لم يستأذنواءوبالجيش الإسلامي كذلك. 
فقد يقع الجندي المسلم في كمين من مقاتلي العدوءفيقتلونه أو يأسرونه»وقد يعذبونه حي يدهم على 
مواقع الجيش الإسلامي»وعددهمءوما عندهم من قوة أو ضعف في العتاد.وفي ذلك ما فيه من ضرر 
على الجندي الذي حرج بدون استئذان وعلى أمته. 

وليس الأمر كذلك إذا خرج بإذن من قائدهءفإن القائد سينصحه هما يحب عليه عمله»وقد يأمر بأن 


ا 


الأننصّاري على ابن أحي ؟ فقال:«تعم»لأني ريت أَبَاه يوم 


يصحبه من يحميه من كمائن العدوءوغير ذلك من الأمور الاحتياطية الي لن تتوافر للفرد وحده. 

ولمهذا كان من أهم صفات المؤمن الدالة على قوة إيمانهءعدم ذهابه بدون إذن أميره»تي الأحوال الي 
تمعدعى ذلك كما قال سبحانه: [ نَم المومئون الذين اموا الله ورسوله بوذا كاثوا امع حل أمر 
جَامع لَمْ التو اتن إن لخر ون وا انق مدن ترود لد و4 كونةي القا و 
لبَعْضٍ شَأَنهمْ فَأذَن لمَنْ شت منْهُمْ وَاستغفر لهم الله إن الله عفُورٌ رَحيمٌ) [النور:57] 

هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنينءأنهم إذا كانوا مع الرسول #َليهٌ على أمر جامعءأي:من ضرورته أو من 
مصلحته,أن يكونوا فيه جميعاكالجهاد.والمشاورة»ونحو ذلك من الأمور الي يشترك فيها المؤمنونءفإن 
المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهمءفالمؤمن بالله ورسوله حقاءلا يذهب لأمر من الأمور,لا 
يرحع لأهلهءولا يذهب لبعض الحوائج الي يشذ بها عنهمءإلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده.فجعل 
موجب الإبمان»عدم الذهاب إلا بإذن»ومدحهم على فعلهم هذا وأديهم مع رسوله وولي الأمر 
منهمءفقال: [إِنَ الَذِينَ يَستَأَذنُوئَك أُولّكك الّذينَ يُوْممُونَ باللّه وَرَسُوله) ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر 
لإذنه هم شرطين: 


''' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (8/ 431")177 “ والجهاد لابن المبارك (ص:07")074 “فيه ضعف 
''" - النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ )41١‏ 


/م/ 


أحدهما:أن يكون لشأن من شئوفم؛وشغل من أشغاهمءفأما من يستأذن من غير عذرءفلا يؤذن له. 


35 ف ير 5 بي ا لوي 0 مل مو سمه أ 3 
والثاني :أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة»من دون مضرة بالآذنءقال: [فإذا اسَتَأذْنُوكَ لبَعض شأنهم 
0 إن 


فَأذَنْ لمَّنْ شئت منْهُمْ) فإذا كان له عذر واستأذنءفإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه, 


| 


2 
شجاعتهءو نحو ذلك» لم يأذن له.ومع هذا إذا استأذنءوأذن له بشرطيه,أمر الله رسوله أن يستغفر لهعلما 
عسى أن يكون مقصرا في الاسعذاتءوهذا قال: ‏ وَامْيَطْفرُ لَهُم الله إن الله غفورٌ رَحيمٌ] يغفر لهم 
الذنوب ويرحمهم, بأن جوز لمم الاستئذان مع العذر.""" 

هذه الآداب الي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها.ثم 
تستقر في حياتها فتصبح تقليدا متبعا وقانونا نافذا.وإلا فهي الفوضى الي لا حدود ها:«إنّمًا المُؤْمنُونَ 
الْذِينَ آمَُوا باللّه وَرَسُوله» .لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قولهمءولا يطيعون الله 
ورسوله.«وإذا كانوا مَعَهُ على َم جامع لَمْ يَذَهَبُوا حَنّى يُسَْأَذنُوة» ..والأمر الجامع الأمر امام الذي 
يقتضي اشتراك الجماعة فيه.لرأي أو حرب أو عمل من الأعمال العامة.فلا يذهب المؤمنون حي 
يستأذنوا إمامهم. كي لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام. 

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإبمان»ويلترزمون هذا الأدبءلا يستأذنون إلا وهم مضطرون فلهم من 
إعائهم ومن أدبمم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة»ويستدعي تجمعها له 
..ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول - ولع - رئيس الجماعة. بعد أن يبيح له 
حرية الإذن:<فَإِذَا اسَتأدَنُوكَ لبَعْض شأنهم فأذن لمَنْ شت منْهُهُ» ..(وكان قد عاتبه على الإذن 
للمنافقين من قبل فقال:«عَفَا اللَّهُ عَنكَ! لم أذئت لَهُمْ حَتّى يتن لَْكَ الّذينَ صّدَقوا وكَعلّمَ الكاذيين») 
...يدع له الرأي فإن شاء أذنءوإن شاء لم يأذنءفيرفع الحرج عن عدم الإذن»وقد تكون هناك ضرورة 
ملحة.ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في 
الانصراف .ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية يدبرها با يراه. 

ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة»وعدم الانصراف هو الأولى»وأن الاستئذان والذهاب فيهما 
تقصير أو قصور يقتضي استغفار النبي - ولع - للمعتذرين:«وَاستَعْفرٌ لَهُمُ الله إن الله ع رحيم» 
..وبذلك يقيد ضمير المؤمن.فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان. *"" 

فقد حصر الله تعالى في هذه الآية الكريمة في مطلعها المؤمنين فيمن اتصفوا بالإيمان به وبرسوله»وبعدم 
الذهاب بدون إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع»كما جعل الاستئذان في وسط الآية من علامة الإيمان 


به وبرسوله»وجعل تعالى الرسول ولو مخيرا في آحر الآية في الإذن لمن شاءءمع الاستغفار لمن أذن لهعلما 


إن 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:5175) 
“'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:5775) 


4 


في استئذانه من ترك للشأن العام الذي تعود مصلحته لعامة المسلمينبخلاف شأنه الخاصءمهما كانت 


ع 


أهميته . 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية:”“'يقول تَعَالَى ذكْرُهُ:مَا الْمُؤْسُونَ حَقَّ الِْمَانءإِنا الَذِينَ 
صَدَقُوا الله وَرَسُولَه. [وَإِذا كَانُوا مَعَهُ [النور:؟1] يُقول وَِذا كانُوا مّعَ رَسُول الله يي [عَلَى أمْر 
حَامِع] [التور:؟1] يُقول:عَلَى َم يَجْمَعْ حَمِيعهُم من حَرب حَضْرَتْ أو صّلَاة احْتَمّعٌ لَهَاءأَوْ ُسَاور 
في َم ترَل؛ لم يَدَهَيُوا) [النور:؟1] يَقول:لَمْ يُنْصَرِفُوا عَمّا احْتَمَعُوا لَهُ من الأَمْوحَتَّى يدوا 
رَسُولَ الله ك. 

ْنَا يمون ا مُحَمَة إذ الوا َلك في أثر امع فت إل بنك لَهُمّْطَاعَة ة منْهُمُ لله ولّكَ 


منرب ل 


» وَتَصْديقًا ما أَتنَهُمٌ به من عندي؛أولّك َذِينَ ل 0 لامر حالف أَمْرَ الله 6 


عي ما 


انو ماك دا هه حل اند ل مايق شه ها أذ نه مرت عله زاود سد 


امكادتلك كا جيقسة النرة: 1 يدهتون كلل لاراد نلك بقن بده الم اطلى القع نهم يعْنِي لبَعْضِ 
عر و مه ووه 227 * ود كار ل 0 ا 0 و وي رعو ب 0ت 

حَاجَاتهِمٌ لتر ا ا ل ل ووسان هر لَهُمْ] تل 
عمران:55١]‏ يُقول:وَادْعٌ الله لْهُمْ بأ ع عَلَيْهِم العفو عَنْ تَبعَات ما بَينَهُ ا !إن 
[ص:888] الله غفو ) [البقرة:11/9] لذَكُوب عبّاده الاين [رَحِيمٌ) [البقرة: 6 ]١‏ بهم أن يُعَاقبَهُمْ 
شاه م 0 2-5 نين 

عليها بعد توبتهم منها 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى:(فَأَذَنَ لمّنْ شكت منْهُم) فكان 2 يل بالخيار إن شاء أن يَأدَنَ 
َإِنْ شَاء مَنَعوقَالَ قَتَاده:قَولةُ:”*فَأدَن لمَنْ شقت منهج منْسُوعة بقؤله: ”عَنَا الل عَنكَ لم أذنت 
لَهُهُ”” [التوبة:"4] .أي لخْرُوحهم عن الْجَمَّاعَة إن عَلمْتَ لَّهُمْ عدزاءؤإن الله عفر" سن 

ويفهم مما مضى أن استكئذان الجندي للانصراف لبعض شأنه في حال احتماع المسلمين مع أميرهم 
لأمور مهمة مكروهءوإن أذن له الأمير»بدليل أمر الله لرسوله بالاستغفار لمن أذن له. 

والأصل في المؤمن ألا يستأذن أميره في الذهاب في تلك الحالءإلا إذا كان له عذر يقتضى 
الاستئذان».وهو لا يستأذن إلا إذا كان صادقا في حصول عذر لهءبخلاف المنافقءفإنه ينتحل الأعذار 
ويكذب على قائده»من أحل أن يسوغ هربه من القيام بواحبه,بإذن أميره» كما قال تعالى :وذ قَالَتْ 
لل ل را رط اي 0 إن 0 


0 إن فرَارًا ) [الأحزاب:١١]‏ 


0 


533 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١1(‏ 8/5) 
- تفسير القرطبي )871١ /١7(‏ 


شف 


وفي المغئ:” وَإِذَا غَرَا امير بات سام يَجْرْ لأَحَد أن يتعلْفء ولا يطب ولا يَاررَ علْحَاءولًا يَخْرْج 
من الْعَسْكَرِءولَا يُحْدثْ دنا إلا انه يعني 1 ع من الْعَسْكَرِ لتَعَلَفوَهُوَ تخصيل لعلف 
للوَابّءوا لاختطابءولَا َيِه إِنّا يإذن الأميرءلقَول الله تَعَالّى: لما لمُومُون الْذوه اكوا بائله 
وَرَسُوله] [النور 1[ [وَإِذَا كانوا مَعَهُ عَلَى َم افع لَمْ يَدَهَبُوا حَتَّى عى ينوه ) [النور: 75] .ولأ 
امير أَعْرَفْ بحَال النّاسِءوَحَال الور رد اا وبعدهم. ذا حرج حَارج غير 
ِْنلَمٌ يَأمَنْ أن يُصَادفَ كَمينًا للعَدنَفيَأحْذْوَه أو طليعَة لَهُمْأَ نعل | ار بِالْمُسْلمِينَ وَيثْركَهُ 
فيلك وَِذا كان يإذن الأْميرلَم يَأَدَنْ لَه إِنَا إلى و آمنِءوَرَيّمًا يَبِعَثْ مَعَهُمَ من الْحَيْش 07 
تخله وتطع له 

كاري بإذن الأميرءفي قَوّل عَامّة أَهْلٍ هل الْعلمءإِنا الْحَسَنَءفَإنُهُ لَمْ يَعْرِفهَاءوَكَرِهَهَا ولئاءان 
حَمْرَةَوَعَلي وَعْبيْدَة بن الحَارث بَارَرُوا يوم يذ لبي - يي -.وبارز عَلِيْ عَمْرَو بْنَّ عبد ود 3 
عَرْوَة الْحنْدق هََلهوبَارَرَ مَرْحَبًا يَمَ حُتَيْنِ.وقيل بَاررَهُ مُحَمّدُ بن مَسلمَه وبَارََه قبل ذلك 7 3 
الأكوّع فَامششلهد. 

او اراد ْنُ مالك مَرْرْبَانَ الرَأرَة فَععَلهُ وأَححَدَ سلَبَهُ فلع لاني ألْفا.وَرُوِي عَنْهُ أنّهُ قَالَ:قَقَلْت تملعة 
وتسعين رئيسًا من ؛ المطركية مُبَاررَة سوّى مَنِ قار كك فيه. 

ا لانن علقمة موا قله َع سه ني عالق ِيَاهُ سَعْدٌ وَلْمْ يرل أُصْحَاب 5 
0 - يَُارِرُونَ في عَصرٍ عَصر النّبي وَبَعْدَهوَلَمٌ يذكره منكر فَكَانَ ذلك إحماعان و كان اودر يُقَسمُ أنق* 


ا مان اخقصئُوا فى رلهة]. 0 :1] 


١ 


5 


وهم ابرمة 


بو عَادة 5 رَحْنَا بيك ين فقتنه. 

إِذَا نبت هَذَاء إن ينبي أن يُسْتَأَدنَ الأُمير 7 المبَارَرَة إذا حكن به قال القوْرِي وَإِسسْحَاقُ ورخض فيهًا 
تلك والشافمي وان ْ الْمُنْدر لخبّر اط تاه فإِنهُ 1 يُعْلَمُ أنْهُ استَأدنَ لبي دوه ح و كذلك اك مه 

حكينًا عَنْهُم لالم لم منهم منْهُمٌ استكذّان. 

ولَنَا أن الإِمَامَ أَعلَم بُرْسّانه وَفْرْسَان الْعَدُوَوَمتَى بَرَرَ لْإِنْسَانْ إِلَى مَنْ لَا يُطيقةكَانَ مُعرضًا نفْسَة 
للهلاك كشن لون "المنشمن ميقن أن يراض ذلك إلى لما يعار للمبَارَرَة اة 
لَهَاءفيَكُونَ أرب إِلَى الظَفرِ وَجَبْرِ قوب الْمُسْلمينَ وَكْسْرٍ قوب الْمُشْ كين فَإِنْ قيل: 5 أَبَحدُمْ لَهُ أن 
ينْقَمسَ في الْكَفَارِوَهُوَ سَبَبْ لقثْلهقلْنَائِذَا كَانَ مُبَارِرًا تعلّقَت قلوب الْحَيْش به.وارئقيُوا ظَفَرَُفَإن 
ظفرَ حَبَرَ مرضي وس لوب الْكُمَارِءوَإنَ قل كَانَ بِالْعكسءوَالْمُنْكَمسُ يطل السياذ ةا 


حي له جد ولا فا يو ا ا أي 1 َازِمَةفإنها كا كد التحام 


أن لا 4 


0 
ا 


ن يقل مُسْلمًاء فصرَبَهُ أبو ا ا هذا هو 


14١ 


متك فيهاء “بل الْمحْتَلَفُ فيهًا ير 0 3 الصفين قبل التحَام الْحَرْبمِيَدْعُو إلى 


الْمُبَارَرَهقَهَدَا هُوَ الذي يُعتبَرُ لَهُ إذن مان عَيْنَ الطَائفتيْنِ تند إِلَْهِمَاهوَقلُوب الْمَرِيقَيْنِ تَعَلَقَ 


م مه 
رع وام 8 جينا ب مهل ...ايه ع عه ع 07 


اد اب امنا ار سد فلو َعْدَائه بحلاف م دا اميا نسم تنا 
م الْمُسْتَحمة ًا حَرَّجَ علج 1ه اراز أسشُحبً لمَنْ 0 من 
عي مه لقو 5 وَالمجّاعَة مار ره يإذن الأمير .أن فيه رَدّا عَنْ المُسْلمينَوَإِظْهَارا لقوَتهِم لخاد 

الرَخُل الّجَاعٌ م وَلَا 00 لامعاحة مهافو امن أن علب فيَكْسر وي 
1 أنّهُ َم كَانَ شجَاعًا وَانقَا من نفْسه أبيح لَهِلئهُ بحْكْمٍ الظاهرٍ غَالِب وَالْمَكْرُوهُ أن يَبْرْرَ 
الضّعيف المت أذي 3 يق من نفس فتكرَة ل ارما : فيه من 0 قلوب المُسْلمِينَ بقثله 
طَاه "5 


- 
0 و عله 
ا 


0 مُسسْتَحبةوَمُبَاحَةوَمَكروهَة) 


ا 


قلت:وقد يعاقب الله تعالى من يخرج من حيش المسلمينءبدون إذن الأميريها لا يدور في ذهنه من 
أنواع العقاب العاجلة»مع الاثم الذي سيلقى جزاءه في الآخرة. 

فعَن أبي خُمَيْد قال :حرجنا مع رَسُول الله وله غزوة ترك ايه وَاديّ القَرَى عَلَى حَديقة يقة لامرأة فقال 
سول الله ي:«اعترْمبوها» فسَرصنَاها وََرْصَهًا رَسُولَ الله يلق عَشَرَة أَوْسْقءوكَالَ:«أسخصيهًا حَبّى 
تَرْحعَ ! م إليّكءإن قَاء الله» والطلقكاء حك قدمنا تَبُوكَ فقال رَسُول الله ولكْ:«ستهْب عَلَيْكُمْ الليْلة ريح 
شَديدَة قا يَقُمْ فيا لقا و بعر فَليَشُْدَ عقالة» فَهَبَّتْ ريح شديدة»فقام رجل فحملته 

1 
الريحُ حَنّى الْمَنْهُ بحبلئ طَيئ.. 
قال اللاري رمه الله:”” هَذَا الْحَديث فيه هذه الْمُحْجرَة الظَّاهرَة منْ إحْبَارِه وك بالْمَييب وَخَوف الضّرّر 


من القيام و وَقَتَ 5 ل اد 0 0 


.0 ممه 


صَاحيه إلى ل 

وإذا كان الرسول يللِةُ قد أخبر أصحابه؛ بالغيب الذي إذا فعلوه حصل عليهم منه ضررءفإن الواحب 
على المسلم أن يحذر مخالفته لأميره»ولو الذي لا يعلم الغيب»ولا يخر ج بدوك إذنه»لأن ذلك معصية قد 
يعاقيه الله خله] عن يشاء قا ل علميه الأمير ول المأهعور, 

وقد كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهءمع رسول الله عليه وسلمءقافلا إلى المدينة بعد إحدى 
الغزوات»وكانت نفسه تتوق إلى زوجه»وكان حدر عواميوواء تمريتي لسري إلا بعد أن 


رمي عي بنيز 


استاذن من 'رسول: الله كليس عءفأذن له.فعن جَابرِ بن عبد الله رضي ) اللّهُ عنْهْمَاءقَالَ:غْرَوتْ مع 


'' - المغيئ لابن قدامة (9/ 15١؟)‏ 
*'' - صحيح مسلم (5/ 11)1188-(1897) 
*'' - شرح النووي على مسلم /١5(‏ 47) 


5 


رَسُول الله يَلءقَال:فتَلاحَقَ بي الى يونا عَلَى تاضح لَنَاءقَدَ أَعَيّا فلا يَكَادُ يَسيرُءفْقَالَ لي:«ما 


لبَعيرك؟»»قال:قلت:عَبَىَء قال :قَتَحَلّفَ رَسُول اللّه يءفْرَحَرَمُوَدعَا لَهُءقَمَا رَالَ يَيْنَّ يَدَي الإبل قدَامَهًا 


مره كي -ه “عر له 1 
يُسِيرٌفقال لى :« كيف تَرى بَعيرَكَ؟»»قال:قلت: بخير» قد 


طْ 
000 
1 


صابته 


3 


0 2 2 10 ك6 هم همه 2 هد “حر و ا ا 0 ب > ه اش( كه 6 3 
بَرَكتَكَءقال «أفتبيعنيه؟ قال:فاستَحييت ولم يكن لْنَا ناضح غيرةءقال:فقلت: نَعَمْ قال: فبعنيه» فبعته ياه 
0008م تت تت ال ا خم مخ زر ل ل 00 
عَلى أن لي فقارٌ ظهرهءحَتى أبلغ المديئة قال:فقلت:يَا رَسُول الله إني عَرُوسَء فاسَتَاذنتة فأذن 


لىءفتقدّمئت النّاسَّ إِلَى المديئة حَتَّى أَنَيْتْ المديئة»فلقيّتى خالىءفسألى عن البَعيرء فأَخيرتُة بمًا صَنَعْت 
0 2 1 6 00 م 3 5 0 0 0 1 - 520 1 07 معدتس ه 7 ّء َه 
فيه»فلامّني قال:وَقدٌ كان رَسُول الله يقال لى حينَ استأذنتة:«هّل تَرَوحَتَ بكرا أم 
ثيبًا؟»»فقلت:تَرَوحت ثيباءفقال:«هلا تَرَوَحَتْ بكرًا ثلاعبهًا وثلاعبك».ءقلت:يَا رَسُول اللهءثوفى 


١ 
ءَِ‎ 3 2-8 
ا‎ 


وَالدي أو امسُشهدَ ولي أَعوَات صعَارٌ فكرهطت أن أتَرَوَجَ مثلهنءفلا تُوَدْبِهِنَءوَلا تقوم 


عَليْهِنَفَروّحْتُْ نينا لتقومٌ عَلَيْهِنَّ وُوَدَبَهُنَقَال:فْلَمًا قدم رَسُول الله يي المديئة غدَْت عَلَيْه 
بالفززء تأططاقن: تمه رط عل قال المعيرة هذا تاها مدت و لو ا 

الكف عمن أظهر الإسلام أو شعارة: 

المدف الرئيس من الجهادءهو إعلاء كلمة اللهءفإذا أظهر بعض الكفار المحاربين أثناء المعركة كلمة 
الإسلام الشهادتين أو قال:أنا مسلم أو حياهم بتحية الإسلام»)وحب على المسلمين الكف عنه وعدم 
قتله أو قتاله»وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجب على المسلمءأن يكف عن عدوهءوهو في حالة 
غليان عليه في وقت مقارعة السيوفءوقد يكون الذي أظهر الإسلام ممن أعمل سلاحه في 
المسلمين»وهم يتمنون أن يشفوا صدورهم منه»ويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهرهءوإنما 
أراد أن يخلص نفسه من القتل»ومع ذلك أوجب الله على المسلمين العمل بالظاهر والتثبت من 
الدقيفة؛ كبنا :قال تقال | يا انها الذين آمثوا إذا عرق :قن تيز : الله وتوا ولا اكقو لوا لمن ألفئ: ليك 
السَلام لمت مُؤْمنًا تَبتَعُون عرض الحيّاة الدثيًا فعنْدَ الله مَعَانمَ كثيرة كذلك كنتمْ من قبل فْمَّنْ الله 
ليكو فكوا إن الله كان نما تثملون حيرا ؟ |السناء: 4 :ة]. 

ورو به 0 2 - 1 لم 1 وو 3 2 ل و اال ا ل ارو 80 - 
ينبه الله تعالى المؤمنين إلى ضّرب آخر من ضروب القتل خطأء كأن يحصل اثناء سفرءأو غزو في سبيل 
لله إلى رضن المت كين بَمْدَ أن كان الإسثلام قد متسر فى أماكن كثيرة من الخريرة العَرييّةة وكا بض 
2" ا ل 2 3 واه 20 و اللاي ل 3 
المسلمينَ يحاولون الاتصال بإحوانهم المسلمين»فقد أُمَرَ الله تَعَالى المسلمينَ بأن لا يَحَسَبوا كل من 


2 
ملعمو لسسنصمير بو 


وَحَدُوهءفي أرض الكفر كافراءوآن يَتَرَيُوا في الحكم عليه حَنَى يَفحَصوا أمرة و يتبينوة. 


- 


رد 


- صحيح البخاري (5/ 79717")01 “أ “وصحيح مسلم (9/ )0١5(- 11١017171١‏ 
[ شَ (فتلاحق بي) لحقئ. (ناضح) بعير يستقى عليه الماء. (أعيا) تعب. (فقار ظهره) خرزات عظام الظهر أي لي الركوب عليه. 
(عروس) حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنثى. (هذا) أي البيع.مثل هذا الشرط. (قضائنا) حكمنا] 
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40 تَعَالَى :إذا 3 ُجَاهِدُون في أَرْضٍ لأَعْدَاء واولا ونا لمن يسك عَلَيكُمْ وَيُظْهرَ 0 
إِسْلامَة لنت مُسلماء وتفعلُوكهُ 7 سك في الامنتخواذ عَلَّى اَم منْهفَعنْدَ الله حير مما رَعْيكُمٌ فيه 
منْ عَرَض الحيّاة الدّثياءالذي تاكم على الال هد الرّحْلِ الذي لقَى تك السلا وأطهرَ لَك 
الإِمَان ماقم عَنّهُ :و الهمكمزة بالمصّائعَة وَالتَّقيّة لتَبتَعُوا عَرَضَ الحيّاة الدثياءهمًا عَنْدَ لله م الرزقا 
الل حت لَكُمْ من مَالٍ خذ. وقد م من يي مل حال هذا لجل الذي مس لامك ونه 
عَنْ مه فَمَن لله ليك بالعرٌ 00 إلى الإسثلام»وَالله خَبيرٌ بمًا 0 يَخْفَى عليه 
شَيء من البَوَاعث التي حَفَرَتْكُمْ عَلَى فعْلٍ ما فَعَلفُمُوهُ. '”' 

يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خحرجوا لت يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة.فإن الأمور قسمان:واضحة وغير واضحة.فالواضحة البيّنة لا تحتاج إلى تقبت وتبين»لأن ذلك 
تحصيل حاصل.وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين»ليعرف 
هل يقدم عليها أم لا؟ 

فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة»والكف لشرور عظيمة.ما به يعرف دين العبد 
وعقله ورزانته»بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها )١(‏ قبل أن يتبين له حكمهاءفإن ذلك يؤدي إلى ما 
لا ينبخيء كما جرى لؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لا لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهمء وكات معه 
قبعنة اله :فال ا أنه ييفكني يدنك ا هذا حطأ في نفس الأمرءفلهذا عاتبهم 
وله( ولا الفولو[ لم الغ ل المّلام ! لمت مُؤْمنًا 9 الْحيّاة الدنيًا فعنْدَ الله مَعَانمُ 
كن أ :قلا يدك العرس الاق الفلين على :اراتكابت سن لزني فوتكم هالع )له من النوات 
الجزيل الباقي»فما عند الله خير وأبقى. 

وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة 
لكأن ل كرهاه افيه الل الزن ناو د ع هو انارو ققد مرف الله على وك سم إن ذلك نوفيا 
للنفس في امتثال أمر الله».وإن شق ذلك عليها 1 قال تعالى مذكرًا لهم بحاهم الأولى»قبل هدايتهم إلى 
الإسلام: ( كَذَلكَ كُمْ من قبل فَمَنّ الله لك فكي هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي 
غيركم»وكما أن الحداية حصلت لكم شيئًا فشيئًاءفكذلك غيركم.فنظر الكامل لخحاله الأولى 
الناقصة.ومعاملته لمن كان - على مثلها ممقتضى ما يعرف من حاله الأولى»ودعاؤه له بالحكمة 
والموعظة الحسنة - من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه»و ذا أعاد الأمر بالتبين فقال: (فتَبينُوا) . 

فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله»ومجاهدة أعداء الله»وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع 
يهم مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السلام؛ و كانت القرينة قوية في أنه نما سلم تعوذا من القتل وخوفا على 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:0/7» بترقيم الشاملة آليا) 
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نفسه - فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال الي يقع فيها نوع اشتباه»فيتثبت 
دي لعي وي اماد مر وطن ا رصرز عار ايه 

(إِن الله كَانَ يما عاو خَبيرًا] عاد نانفا شولة وان ومسو عفنيه رعو اع ال فاده 
ونياتهم. 
إن عرض للياة الدنا تلد قور أن دغل المسلمين ق.صات :[ذاخر سوا مامنو وق .ميل الدب إنة 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه .. و كذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين.وقد يكون دم مسلم 
عزيز»لا يجوز أن يراق. 

واللّه سبحانه يذكر الذين آمنوا يجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما كان فيها من 
طمع في الغنيمة.ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهمءفلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة 
الدنيا كما كانوا في جاهليتهم.ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجة 
الأولى هي الحكم الآخر. 

كما كانوا في جاهليتهم كذلك ..وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم 
- على قومهم - من الضعف والخوف.فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين»وأن ذلك الرجحل 
القتيل كان يخفي إسلامه على قومهءفلما لقي المسلمين أظهر لمم إسلامه وأقرأهم سلام 
وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله ..وعلى هذه الحساسية 
والتقوىءيقيم الشرائع والأحكام بعد بيانها وإيضاحها. '"" 

وي الآية تذكير للمؤمنين بأن نعمة الإبمان هي نعمة من الله ما عليهم»وقد كانت هذه النعمة قبل أن 
بمن عليهم يا مفقودة منهمءوالذي من عليه بنعمة الإسلامءقادر أن يمن على عدوهم في لحظة 
القتال»فلا ينبغي أن يستبعد المسلمون أن يهدي الله عدوهم للإسلام في تلك اللحظة. 

ولا يجوز لهم أن ارات اتصدل اللابولاكل ب لدوم ل اموس ارون 
اله يدي مَنْ َوهو عَم بلْمهئدينَ) [القصص:*0]. 

عَنٍ ابن عَمّاسِءقال: "لقي تا م | المسالمية 0 في غَتَيْمّة لَهُفْمَال:الْسَلَامُ عَلِيْكُمْوَأْحَذْوهُ فلو 
وأخدوا “للك . الميمة قراس زولا لفو لوا+ الم الف تك للم لَسمْتْ مُوْمنَ) وَقرأَهَا ابْنُ 


- 


عَبّاسٍ: [ السلا ) [النساء: 6 9] ''. 
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نحي 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرشرح :«إصن :15:4 
رن - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:55١٠١)‏ 
“'' - صحيح مسلم (5/ 0819)؟5 -(8.70) 


وعَن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنْهما: ولا تقوُوا لمن ألقى إِليكُمْ ملام لمشت مُؤْمنا) [النساء:ء *] 
قال:قال ابن عبّاسِ: '” كان ل في عَتَيْمّة لَه فلحقة الوك :السلا عَلَيِكْمْءففكَلُوهُ وَأَحَذوا 


2 7 


ول الل في ذلك إلى تله( كتفُون عرض ا الذي ) [النساء: 4 9 ] تلك اليم قال: 


ابن عَبّاسِ السسّلام"7"7 


َُ 
رع 
ا 


وعَنْ عبد الله بْنِ أبي حَدْرّد قال :”بَعقنَا رَسُولَ الله ل إلى صم فعرضحُ في ثقر من الْصْْلمونَ فيهم 


2 ا 


لقان لقارنه رو راي رتسام أن سامازن تر لمتروا تي رد كا بس ريدم م بنَا عَامرٌ 
لجعي عن َعُود له مَعَهُ متَيعٌ و من فلم و عابم عَلَيْنَاءفامْسَكُنًا 1 عَلَيْه 
مُحَلْمُ بن حَتَامَة فقعلَهُ بشيء كان بِينَهُ 2000 بَعيرَة وَمَُيْعَهُفلَمًا قَدسُنًا عَلَى رَسُول الله 


هقر 


»ابراه الْحبرئَرَلَ فيا القرآن :يا أيُهًا الْذِينَ آممُوا اا فياه رار رن 
لَى إلَيْكُم السام ' منت مُوْمًا تبَغُونَ عَرَضَ الْحَيّاة الدُنيا فَعنْدَ الله مَعَانمُ كثيرَةٌ كَذَلكَ كثكُمْ من قبل 
فَمَنَّ الله عليَكُمْ قَبيُْوا إن الله كَانَ بمًا تَحْمَلُونَ خخبيرًا) [النساء: 4 9] "١‏ 


2 
5 
ال" 


وعن سعيد بن جُبَيْر قال: رج المقدَاذ بن الأسوّد في سَرِيّةفَمَروا برحل في غتَيْمّة لَهُءفَأرَادُوا 
ْله فقال:لآ إل ا اللَهفقَالَ الْمقدَادُ:وَدَ لَوْ قر بأَهْله وَمَالهءقَالَ:فلمًا قدمُواءذكرُوا َلك ل ِ- 2 ِ- 
»فتَرلّت: يا أَيّهًا الذِينَ آمنُوا إذا ضَرَكُمْ في سَبيل الله فتبينُواءوَلا ُقُولُوا لمَنْ لعن الف يكم السّلامَ لَمنت 
مُؤْمنًا و 0 الْحَيّاة الذيا) ْم ققد لله مَعَانم 0 كذلك كم من 1 
قَالَ:تَكتُمُونَ ِعَانَكُمْ م لسريو الله يك اف لام (كَيُوا وَعيدًا من الله إن 
للَّهَ كَانَ ما تَعمَلُونَ ٠‏ 6 ا" 

وعن أبي ا سخ كام ل َيْدءيقول :بعتا ل لله - يه - إلى الحرّقة من 


0 يا الْقَوْمَ فَهَرَمْتَاهُمءقال :ولحقت ار من الأَنصّارِ رَخُلةَ منْهُمْءقلمًا عَشْينَاة ل 


ا عَنْهُ الأنصًا نسارع وطق رُنحي فَققهفدَما دنا ب َك الب - وله -مفَقَالَ:يا 
ل اللهُ؟ قال:قلتُ:يا يا رَسُولَ الله نما فال معو دا فقال حل 1م فال 5 


لخ 


- 


لس 0 فا 2 أذ لاك اكد كَل ذلك اليَؤْم. 7 


حا 


- صحيح البخاري (5/ 417)" 4591 " 
| ش(ألقى إليكم السلام) نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام. إلست مؤمنا) أي تقولون لم يؤمن حقيقة إنما نطق بالإسلام تقية / 
النساء 95 /. (غنيمته) تصغير غنم أي قطيع صغير من الغنم. (قال) أي عطاء. (السلام) أي بإثبات الألف] 


''' - مسند أحمد ط الرسالة (89/ 7581")91٠١‏ "حسن 
"'' - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة [5 ]58٠١ /١‏ (47 535؟) فيه انقطاع 
17 


- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة /١1١[‏ 9177] (41751) صحيح 
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قال الحافظ الوحرارت لله:(وفي الآية دليل عَلَى أن مّن أَظهّر شيا من عَلامات الإسلام لم يحل 
دمه نحي لديز كي زهان السّلام حي الُسلمِينَّ»وكاتت تَحيتهم في الجاهليّة بخلاف ذلك كات 
هذه عَلامّة. وأَمًا عَلَى زادة المتلم ىق اختللاف ضبطه فالمراد به الانقياد وهو علامة الإإسلام أن مُعنّى 
الإسلام في اللعّة الانقياد»ولا يرم منَ أذي ذَكرته الحكم بإسلام من اقِتَصرَ عَلَى ذلك وإحراء أحكام 
الْسلمينَ عَلَيهبَل لا بْدَ منّ التلفظ بالشّهادكين عَلَى تفاصيل في ذَلكَ بين أهل الكتاب وغيرهمءوالله 
ان 
أعلم.) 2 . 

وقال الإمام ابن حرير عند تفسير الآية الآنفة الذكر: (يَا أَيْهَا الْذينَ آمنُوا] [البقرة: 5 ]١٠١‏ يا أَيّهًا الذينَ 
در الله وَصّدَّقوا رَسُولَهُ » فيمًا حَاءَهُمْ , به من عند رَبْهِمْ [إذَا ضِرَيكُمْ في سَبيل الله [النساء: 4 4] 
01 ذا سركم مُسيرًا لله في جهّاد عْاككْ [فتييُوا؟ [النساء:4 9] يُقول:” فَائا في قل صُ 
6ب 3298 مَن الْتبّسَ عَلَيَكُمْ أَمْرُهُ » 
ُو على فل أحَد نا على ل َنْ عَلمُوة قينا حرم لَكُمْ وله ولروله. وا فووا لمن 
ألقَى لَيَكُمْ السَلام) [التساء 4 ] يثول: ونا تُقُولُوا لمَنِ لمن اسكسلم لَكُمْ لم يفاك ٠‏ مُظهرًا لَكُمْ أنه 

مْ أَهْلٍ ملك وَدَعْوَتكُمْ (لَمنْت مُؤْمنا] [الفسا و4 تفلو بتعا عَرَضٍ اْحَيّاة لديا : 
يعوا :علي بقاع الكاة الذي دين بعلن الله امعافة كتير مر ردقه ومو غيل عق + دير عر لكر إن 
أَطَمْتُمُ اللَهَ فيمًا أَمَرَكُمْ به وَتَهَاكمْ عَنْهُ فََنَابَكُمْ بها عَلَى طَاعَتَكُمْ إِياهُ » فَالْتَمسُوا ذَلكَ منْ عنْده 
لك كن من قبل [النساء: 4 9] يُقول:”” كما كَانَ هذا أْذي ألقى حم المَلَامَ فَقلْت لَهُ لَممْتَ 
مُؤْمنًا فَفَككُمُوهُ » كَذَلكَ أَكمْ من قَبْل » يَعْني :من قَبْل إِغْرَاز الله ديه بتبّاعه وَأَنْصّاره » تسْتَحفون 
بديكمٌ كما انتيخفى هذا الذي فَنَكُمُوهُ , وأَحدئم مَلَهُ بديده من زمه أن بُظهرةُ لَهُمْ حَدَرَا عَلَى نفسه 
منْهُمْوَقَدْ قيل :إن مَعْنَى قؤله: ( كذلك كمُمْ من قبْل) [النساء:94] كم كفارًا مثلهُم. لْفَمَنَّ الله 
عَلَيْكمْ) [اننساء: 4 9] يُقول:”فمَفْضّل اللَهُ عَلَيْكُمْ بإعْرّاز دينه بأنصاره وكثرة تباعه.وَقَدْ قيل:قَمَنٌ الله 
ليك بالتٌوبَة من ُلك هَدَا أذي تَلُمُوهُ » وَأَحَذَتُمْ مَالَهُ بَعْدَ مَا ألقَى يكم السَلام (فتَبينُوا] 
ار بقثلٍ مَنْ أَرَدْتُمْ فَيْلَهُ ممّن لبس عَلَيْكُمْ أَمْر إمْلامه + فلل الله أن 
يَكُونَ قَدْ من عَلَيْه من الْإِسْلَام بمثل الذي من به عَليْكُمْ » وَهَدَاهُ لمثل الذي هَدَاكَمْ لَهُ من الِْعَان. ( إن 
الله “كان أيمًا كمون خحبيًا! [النشاءة:] يقول:” إن الله كان بمتلكم مق كتتلون وكدكة عدن 
تَكُفونٌ عَنْ قَثْلهِ من أَعْدَاء الله وَأَعْدَائَكمْ وَغَيْر ذلك من أُمُورَكُمْ وَأمُور رك ( حيرا [النساء: ه؟] 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (8/ 55؟) 


54/ 


امسا رلور 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره:” وَالْمُسْلمْ إذَا لقي الْكَافْرَ ولا عَهْدَ لَهُ جَارَ لَهُ قثْلهُفَإنَ قا 
اللَّهُ لم يَجُرْ تله لله قد اغْتَصّمّ بعصّام الْإسْلّام الْمَانع من مه وَمَاله وَأَهْله:فإن َلَهُ بَعْدَ ذلك قتل 
به.وَإِنمَا سقط الف مر هَوُلاء لأخْلٍ أَنْهُمْ كاثوا في صَّدْرِ الإسْلّام ل ا ص 
السلَاحءوَأنَ الْعَاصمّ قَولهَا مُطْمنءفأَخْبرَ اللي يل أَنْهُ عاصم كَيْقَمًا فَالَهَاءوََدَلكَ قَالَ لأُسَامَة :رقنا 
شَقَفْتَ عَنْ قلبه حبَّى تَعْلَمَ أَقَالهًا أَمْ لم أَخْرحَةٌ مُسئْلمٌ.أي تَنْظر أُصَادقٌ هُوَ في قله أُمْ كَاذْبٌْ؟ وَذَلكَ 


آ 0 


َا يُمكنء فلم يَبْقَ إِنا أن يُبينَ عَنْهُ لسَائهُ.وفي هَذَا من الفقه بَابٌ عَظَِيمٌوَهُوَ أن الْأَحْكَامَ ثتاط بِالْمَظَان 
م ل ال 

عدم إفساد الأموال: 

ليس في الأرض من يعمل صالحا يرضاه الله ويثيبه عليه إلا المؤمن»كما قال تعالى: ( فَأمّا الذينَ كفرُوا 
عدوم ديا اقدية! قن« الذثيا:'والاحرة :وما ليح رن كاصرين :و ).و آنا" الدين. آمنوا وعملرا 
الصّالحّات فيُوَفيهمْ أَحُورَهُمٌ وَاللهُ ا يُحبُ الظالمينَ (57)) [آل عمران:017207]. 

َأمّا الذينَ كمَرُوا بالله وَبرسّالة المسيح فَإن الله سَيْعَذِبَهُمْ عَذابا شديداءفي الدُنيا بالقثْل وَالسَبِيء وذ 
الأَمْوَالءوَرَوَال الملك.وتستليط الأمّم عَلِيهِمْءوَسَيْعَدبِهُمٌ في الآحرة في كار جَهْنَمَءُوَمَا لَهُمْ في الذنيا 
وَالآخرة مَنْ يَنْصْرُهُمْ من عَذَابِ الله وَبَأْسه. وما المهْتَدُونَ الذينَ آمَنُوا بالله وَعَملوا الأَعْمّالَ الصّالحَة 
لو عو ولسوا و ا م 7 86 ك2 2 0 م م لمي 1 
فيثيبهم ثوابا وافيا على أعمالهم»في الدنيا بالنصر والظفر»وفي الاخرة بالخلود في جنتهوالله لا يحب 
الظالمينَ المتَجَاوزينَ لحُدُودهءوَلا يَرْفَعٌ لَهُمْ قذرا. "4" 

ومهما قدم غير المؤمن من الأعمال النافعة المفيدة»فإنه لا قيمة له في ميزان الله»)لعدم وجود الأساس 
الذي يكون العمل به صالحاءقال تعالى: (َوَمَنْ يَعْمَل من الصّالحَات من ذكر أو ألثى وهو مُوْمِنْ 
فأولئك يَدَحُلون الجنّة ولا يُظَلمُون كقيرًا 1 [النساء:؛ ]١١‏ 

بل من كرأ أى حملا صَالحا وو تين لقب بالقان بل وك ول ال يك 
عَلَى أَعْمّاله الصّالحَة بإِذْخَاله النّةءوَلا يُنْقصّةُ شِيْئا من عَمَله وَلَو كان شِيئا بسيطا جدًا (كقيرا) ."4" 
وهم -أي المؤمنون- وحدهم الذين لا يضيع أحرهمءلأنهم وحدهم المصلحون: [ وَالذينَ يمسكون 
بالْكتاب وَأَقَامُوا الصّلَاةَ إنا لا نُضِيمٌ أَحْرَ الْمُصلحِينَ ) [الأعراف: .]١7١‏ 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (17/ )851١‏ 
- تفسير القرطبي (5/ /77) 
0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١٠‏ 75 بترقيم الشاملة آليا) 


>” 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5117»بترقيم الشاملة آليا) 


م1 


إن الصيغة اللفظية:«بمسكون» ..تصور مدلولا يكاد يحس ويرى ..إفها صورة القبض على الكتاب 
بقوة وجد وصرامة ..الصورة الي يحب الله أن يؤخذ يما كتابه وما فيه ..في غير تعنت ولا تنطع ولا 
تزمت . 

فالجد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر ..إن الجد والقوة والصرامة لا تناقي 
اليسر ولكنها تنافي التميع! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها 
تنافي أن يكون «الواقع» هو الحكم في شريعة الله! فهو الذي يحب أن يظل محكوما بشريعة الله! 
والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة وإقامة الصلاة - أي شعائر العبادة - هما طرفا المنهج الرباني 
لصلاح الحياة ..والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونا إلى الشعائر يعن مدلولا معينا.إذ يعي تحكيم 
هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة»مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس.فهما 
طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوسءولا تصلح بسواه ..والإشارة إلى الإصلاح في الآية:«إء 
لا نيع أَخْرَ الْمُصْلحِينَ» .. 

يشير إلى هذه الحقيقة ..حقيقة أن الاستمساك الحاد بالكتاب عملاءوإقامة الشعائر عبادة هما أداة 
الإصلاح الذي لا يضيع الله أحره على المصلحين. 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني ..ترك الاستمساك الحاد بالكتاب وتحكيمه في 
حياة الناس وترك العبادة ال تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوصءكالذي كان 
يصنعه أهل الكتاب وكالذي يصنعه أهل كل كتابءحين تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله 


إنه منهج متكامل.يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس العبادة ..ومن ثم تتواق 
القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب».وتصلح الحياة. 

إنه منهج الله»لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا آخرءإلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم 
العدا 5541 

والسبب في ذلك أنهم لا يقدمون على عملءإلا إذا علموا أن الله تعالى قد أذن فيه أو أمر به أو سكت 
عنهءكما أنهم يبتعدون كل الابتعاد عن أي أمر يغضب الله فعله»ملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله 
يقال تعالى: (وَمَا آثاكم الرّسُول فَشُذُوهُ وما تهاكم عَنْهُ فَائتَهُوا وَانّقَوا اللَّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ العقاب ) 


[الحشر:/]. 


1 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:858١)‏ 
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وقد ادعى غير المؤمنين لأنفسهم فبلا تحدم الله وأكد أنهم هم المفسدون.كما قال تعالى: [ وَإِذا 
قبل لا تُقَسدُوا في الْأَرْضِ َالُوا إنّمَا ئَحْنْ مُصْلحُونَ )١١(‏ ألا إِنّهُمّ هُمْ المُفسدون ولكن نَا 
يَشْعُرُونَ (1) ) [البقرة] . 
فإذا قيل لهؤلاء الَافقينَ :لآ ُفسدُوا في الأَرْضءولا تُثِيرُوا فيها الفتَنَ وَاخُرُو بولا تُحَرضُوا الأعداء 
عَلَى المؤْمنينَ» وَل و1 أمواة الموْمنينَ أَعْدَائهِموَلا تَرتَكبوا المخاصيّ ا ذلك من فون 
لمر .قَالوا:إنّا تُرِيدُ الإصْلاحَءفئَحْنُ بَعيدُونَ عن الإفسّاد وَشَوَائبه.والْفسدون يَدَعُونَ دائماً أَلَهُمْ 
يُرِيدُونَ الإصلاح. وَلكنهُمُ في الحقيقة هُمْ المُسدُون» لأن 001 به هُوَ عَيْنُ الفسّادوَلكتهُمْ 
تحهلهي لا يشكرون يأل فساف ولا يدر كون سو العافئة اللا التضيزون إل 110 
والمؤمنون يقدمون ما يحبه اللهءولو كرهته نفوسهمىلعلمهم أن الخير فيما يحبه الله قال تعالى: ( كنب 
عَلَيْكُمُ الْققَال وَهُوَ كرةٌ لَكُمْ وَحْسَى أن تَكْرَهُوا شِيْنًا وَهُوَ حَيرٌ لَكُمْ وَحعْسَى أن تُحيُوا شَيدًا وَهُوَ شر 
لك لله بن وَأَنْتَمْ لا تَعْلّمُون) [البقرة:5١؟].‏ 
ما انر الله تعَالَى بالإثفاق عَلَى اليَنَامَى وَالمسّاكين لحمَّاية الْجتَمَع منْ دَاخله كذلك رك ال الجهّاد 
عن الْمسْلمِينَوَمُحَارَية أَعْدَاء لدي ليَكُفُوا عَنْ الجمّاعَة المُلمّة شًَ أعْدَائها وَامجَهَادُ فَرْضُ كفايّة إِذا 
قَامَ به بَعْضُ الأمّة سَقَط عن يوالها وَاحبْ عَلَى كل ملم غَزا أ فَعَدَقَالقَاعدُ عَلَيه أن يُعينَ 
إذا اسَْعَانَ به النَّاسَُ»وَأن يُغيث إِذَا كارا بهءوأن يَثْفرَ إذا استُتْفرَ. 
0 لله على :أن اللجهّادَ 0-0 وَمَشَقَة عَلَى الأنْفس» من تَحَمُلٍ مَشَقَة السّفرء إلى مَخَاطرِ اروب 
وَمَا فيهًا منَ جَرْح وق وَأَسْرِءوكرْك للْعيَال ورك للتجَارَة وَالصّْعَة وَالعَمَلٍ..إلح»ولكن قد يَكُونَ فيه 
0 بالأعْنَءِءوَالاستيلاء على أَمْوَالهِمٌ وبلادهم. وقد يُحب الوم شيفاً و 
شَرٌَ لَههوَميهُ القَعُودُ عَنٍ لاد كقة يَعَْبَهُ استيلاء الأَعْدَاء عَلَى البلاد وَالحكمءوالله يَعْلَمُ عَوَاقَبْ الأمُور 
كبر مما يدها العبّادُ. ان 
فهم لا تاروث غير ما قضى اله فيه من أمرهمهرباً من معصيته والضلال عن سبيه :لْوَمَا كان لمُؤْمن 
ولا مُؤْمئة إِذَا قَصَى اللّهُ وَرَسُوله را أن يَكُونَ لهم الخيرة م رع ا و ا 
ضََانَا 7 [الأحزاب:5؟]. 
زبثاء غلى :لك :قان السلمين جه يترون عمارة الأرضو و زتها عبادواله تعالى»لأنهم ما حلقوا إلا 
اذلك: وما لقت الْحن وان إل يَعجُدُون (05) ما أَرِيدُ منْهُمْ من رزق وما أَرِيدُ أن يُطْعمُون 
(01) إن الله هُوَ اررق ذو الْقوَة الْمَينُ (57) 6 [الذاريات] 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص ١8١‏ » بترقيم الشاملة آليا) 
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حياققم كلها له كموقم :قل إن صلاتي وَنُسْكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتي لله رب لْعَالَمِنَ (11) لا شّرِيك 
َهُ وَبدَلكَ أدرنت ل المُسْلمِينَ 38 1)١‏ [الأنعام:؟5 553157 .]١‏ 

ولا يقدمون على ما ظاهره الإفساد ثما يعيبهم بد الفسدون فعاف إلا إذا كات" الله قد أذن لحم فيه.لأنه 

يؤدي إلى الإصلاحءبل عملهم ذلك يعتبر إصلاحاً: ( ما فَطَعْكُمْ من ليئّة أو تَرَكتُمُوهًا قَائمَة عَلَى 

أُصُولها فبذن الله وبُخْرِي الْقَاسقينَ ؟ [الحشر:ه]. ش 

إن مَا فَطَعْكُمْ من أَنْجَار النّخِيلِءوَمَا تَرَكتُمُوهُ دُونَ قطع فالجميعٌُ بإذن الله وَقَدَره وقضائهءولاً يَأْسَ 

عَلَيْكُمْ فيه وَلا حَرَجَءوفيه نكَايَة وَحَرْي وَنَكَالٌ للقاسقينَ الخَارِجِينَ عَنْ طَّاعَة الله. "*" 

بعد هذه المقدمة الي لا بد منها وال تحدد سلوك المسلمين في كل شيء -ولاسيما في معاملة الأعداء 

في أنفسهم وأمواللهم- يسأل هذا السؤال هل يجوز للمجاهدين المسلمين تدمير بيوت المحاربين وإتلاف 

أموالهم والتمثيل بحثثهم؟ 

الأصل عدم التدمير والإتلاف: 

يتضح ما مضى أن الأصل عدم مشروعية التخريب والإتلاف للحيوانات والزروع والمنازل 

وغيرهاءلأن المقصود هو القضاء على شوكة أعداء الإسلام»وشفاء صدور المؤمنين منهمءوإغاظتهمءفإذا 

حصل ذلك بدون تخريب ولا إتلاف كان بماءوإلا فإن للجيش الإسلامي أن يخرب ويتلف ما لا يتم 

الانتصار على العدو إلا بتخريبه وإتلافهكالبيوت الي يتحصنون اءوحرق الأشجار الي يندسون 

فيهاءأو ما يوقع الغيظ في نفوسهمءويجعلهم يخرحون للدفاع عنه.ليتمكن المجاهدون من قتالهم والقضاء 

على شوكتهم. 

فقد ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَائ دان رَسُولَ لله و حرق نعثل يني النُضيرٍ وقَطعَ وَهِي 

البُوَتر4فاترل الله تكال :ما َطَعْتُمُ من لينّة أو كر كمُوهًا قائمّة عَلَى أصُولها فبإذن الله وَلبْخْرِيَ 

الفاسقينَ) [الحشر:ه]*؟' 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5 ٠ ٠‏ 5 بترقيم الشاملة آليا) 

- صحيح البخاري (5/ 517 4885)١‏ “ وصحيح مسلم (9/ )79 -(11745) 

َع َل ببي النُضيرٍ وَحَرّق» ):يتنثديد الراء ‏ أيئ أمرَ بقطع تخليهمٌ وتَحرِيقهاءوَهُمْ طَائقة من المهُود وَقصئهُمْ مَشهُورة مَذْكُورَة في 
تا للم مور تكد ار لكا الراري زليه اي ايا كاد رو لكا روا لكا اشر اا ا 
لسن وَيَجُورُ صَرقَةُ وَعَدَمُهُ نَاء عَلَى أنه مَأَحُودٌ 92 الْحْسْنِءأُو الحسء وَاناوَلَ أَحْسَنْءوَهُوَ ابْنُ نابت إن المنْدر ابن حَرَام 
لْأنصَارِي شَاعرٌ رَسُول اللّهِ - يل -صّحَابِيٌ مُحَضْرَمعَاشَ هُوَ أَبْوةُ وَحَدُهُ وَحَدُ أبيه كُلَّ واحد مِنْهُمْ ماه وعشرينَ ا 
َلك ا 0 0 وتان أي 1 على س3 بت 000 اين 9 عوك لوي 5 1 
مَحْرُوق دعل ان تيوتر :بس 00 موطيع ل 0 لشم لحرن 0 ؛ أي مشر 

(وّفي ذَلك) :أي فيمًا ذكرَ 92 لطع وَالقَّحْرِيقٍ (ترَلَت) :أي هذه الآيّة (مَا فطعم من ليئة] [الحشر:ه] :أي :أي شي قَطَنُْمْ منْ نَخلَة 
[أَْ تَرَكتُمُوهَا) [الحشر:ه]:الّميرٌ لما وكأنيثهُ ؛ لأَهُ مُفسَرٌ باليَّة (قَائمَة عَلَى أُصُولهًا) [الحشر:ه] ؛ أي لَمْ تقْطَعُوهًا (فِْذْنَ الله) 


١ ل‎ 


وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية قولين: 

القول الأول:إنه لد عندما قطع نخل ب النضيرءعابه هؤلاءءواقهموه بأنه ينهى عن الفساد ويأتيه»فنزلت 
الآية.عن يزيد بن ركان قال لجا الل :سوال الله بهمْءيَمني يبي النَصيرتَحَصّنُوا منّْهُ في 
الْحْصُونء قمر 00 يي بقطع النَّخْلِءوَالتّحْريق فيهَاءفتَادَوْهُنيا ارك تَنْهَّى عَن الْفسّاد 
عي على من منتة قا لمع الل وكخريقها؟ فَائزل لله عر وَجَلَ (مَا فَطَعْكُمٌ م كار 
1 تَرَكشُمُوهَا قائمّة ئمّة عَلَى أصُولها فبإذن الله وَلبْخْرِيَ الفاسقين] [الحشر:ه|؟؛" 

القول الثاني:إن بعض الصحابة قطع النخل»وبعضهم توقفء.ورأى أنه لا يسوغ القطعءلأنه مغنم 
للمسلمينءفتزلت الآية مبيحة فعل القاطعين»وتوقف الكارهين. 

عن كَنادهقرله: ما مَطَنقُمْ من ليئة أو ترَكحُمُوهَا [الحشر:ه 

يُوْمئا النَْخْلءوَأَمْسَكَ آخرون كرّاهيّة و إفسَادًاءفْقَالت 1 
الله ام من لينة] [الحشر: 1 

وعَنْ مُجاهدءفي قَؤْله: [مَا قَطَُمْ من ليئة أَوْ تَرَكتُمُوهًا قائمّة عَلَى أَصُولهًا [الحشر:5] قَالَ:تَهَى 
1 بَعْضُ الْمُهَاحرِينَ بَعضًا عَنْ قطع لتحْلوكَاُوا :نّم هي 5 المُسْلمِينَوَرَلَ ذا بتصديق مَن نهَى 
عن قطعهم تيل مَنْ قَطَعَُ من ونم معد وكصكة يدنه" 


وعَن ابْنٍ عْمَرَقَال:قطع 00 الله يه تخل 3 المٌضيرِءوفي ذلك نَرَلتْ ما قطعتم من ليئة] 
[الحشر:ه] الآية. في َلك يفول حَسان بن ذايت: 
وَهَانَ عَلَى سَرَاة بني لوي . ..حريق بِالْمُويرَة مُستقطوز”*" 


وعلى القول بإباحة ذلك الأحناف.والمالكيون - في قول - والخابعيةة وادلتهم واضحة فيما تقدم. 


ل" 


قال السرحسي رحمه الله: “ولا بأْسَ بأن يُحَرقوا حُصُوئَهُمْ ويُغْرقَوهًا وَيُخَرَبُوا البْنيَانَ وَيَقْطَعُوا الْأَعمْجَارَ 
وَكَانَ الْأَورَاعي - رَحَمَهُ الله عَالَى - يَكْرَهُ ذلك كُلّهُ لحديث أبي بَكْرٍ - رضي اللَهُ نه - في وصيّة 


34 


0 


[الحشر:د] :أي فَبأَمْرِه وَحُكمه الْمُقضي للْمَصْلّحَة وَالْحَكْمَّةءوَكمَامُ الآيّة: [وَلبْخْرِيَ الْفَاسقينَ] [الحشر:ه] أي وَفَعَمْءأَوْ أذن ل في 
الم بوم لَحِْتُمْ على ضلقهم بما ظنهُمْ فيهءوروِي أله ل الم لما مر بقطم تحيلهم فَلُواَا مُحَمَّدًا قد كلت تنهى عَنٍ الْمَسَاد 
في الَرْضٍ بال س الكل وَتخْرِيقهًا؟ فتَرَلَتْ وَاسْعَدَلَ ب 1 ه عَلَى حَوَازٍ هَدْمٍ ديار الْكُفَار وَقطع أَشْجَارِهمْ زِيَادَة لعَيْظهم ذَكَرَهُ 
الْبيَضَاوي. وقال النوَوِيُ :الليئة الْمَذَكُورَةٌ ٍ في الْقَرْآن هي أنوَاعٌ الشَمْر كل إِنَا الْعَحْوَةء وَقيل: كرَامَ النّحْلِوقيل: كل النّخْلِء وقيل: كل 
الْأُشْجَارِوقيل إن أَنْوَاعَ ل الْمّديئَة مائة وعشرون تَوْحَاء وّفيه حر عم سي الكتار وَإِحْرَاقهءوَبه قال الْجُمْهُوروَقيل:نَا يَحُورُ. قال 
ابْنُ الْهُمَامبِيَجُورُ ذَلكَ ؛ لأَنّ الْمَفَصُودَ كَبْت أعَدَاءِ الله وَكَمئرُ وهم ويلك يَحْصُلَ ذَلك فَيفعلُونَ مَا كله من النُحِْيق ب وقطع 
الْأشْجَارِء وَإِفْسّاد د الرّرْع لك كن هَذَا إِذَا َم يَعْلبْ عَلَى الظَنّ لهم مَأَودُونَ بِعَيْرِ ذَلك»فإن كان الظاهرٌ نهم لوبو وَأ الْمنْحَ باد كر 
ذا ل ا ال 

*' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ )5٠١‏ صحيح مرسل 


00 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (57/ )51١‏ صحيح مرسل والآخير صحيح 


١ 


رمو 


يَزِيدَ بن أبي مُفيّانَ - رضي الله عَنْهُ -:َا تَقَطَعُوا شّجَرًا ولَا تُخرَبُوا ولا ُفسدُوا ضَرْعًا وَلقَوله تَعالَى 


وَِذا تولّى سَعَى في الْأَرْضٍ ليُفْسدَ فيهًا) [البقرة:ه ٠.‏ ؟] الآيية وكأويل هَذَا مَا ذَكْرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحمَةُ 
الله ال في در كير ولا ار - رَضيّ الله عَنُْ - كَانَ أَخْبَرهُ رَسسُولَ الله - يل - بأن 


- 


لم فح له حَلَى ما روي أله هَل يمالك سطهرُودَ خلى وز كسنرى وقِصر» فَقذ ضار بو 
تر - رصي لع -فى ط فى مش حن قل لله امزح عي ولتق كخم ل 
عرفو سكيد لوقه للا 7 : كأنوئهًا كلهبًا قلمًا عَم أن ذلك كله ميراث للْمُسسْلمينٌ 
كرة الْقَطعَ وَالََحْرِيب لهَذا. 

7 لتيل على رارة 66-13 الأطري جار ختدة الل على + أن الى فول بابر ,لعل لحيل وي 
لنُضير فَسَقَّ َك عَلَْهِمْ حتّى ادو ما كنت اتْضى بالْفسّاد يا با الْقَاسم قَمَا بَالَ التي تُقَطَعٌ فَأَئْرَلَ 
الله تعَالَى ما فَطَّعْكُمْ من ليئة أَوْ تَرَكتُمُوهَا قائمّة عَلَى أُصُولهًا) [الحشر:ه] » الآية والليئة المُخلَة 
لكَرَِة ما دك السو «وأتر بقع الشعيل بير حتَى أن در - رضي اللَّهُ عَنْهُ بد هفال اللي 
إن الله كال وَعَدَ لَك بر فَمَالَِتعَمْففَالَ:إِذَا تَقْطَمْ تحيلك وكخيل أُصْحَابك فَأمَرَ بالكفٌ عَنْ 
ذلك» لولم ارت أ بطم التخيل والكرُومٍ حتى عق ذلك علهمْ وحمو را ا 
تَحْمل إلا بَعْدَ عشرِينَ سَنَةَ قلا عَيْشَ بَعْدَ هَذَا» قفي هَذَا بَيَانَ نْهُمْ يُدَلُونَ بدَلك وَأنَّ فيه كبا وَعَيْظَا 
َم وقد مرا ذلك قال الله تعَالَى ونا ينون مَوْطًا يَغيظ الْكُفَارَ] [التوبة:١١١]‏ «وَلَمّا مَرّ رَسُولَ 


ه 2ه 


الله 2 - من أُوْطَاسٍ يُرِيدُ الطائف بَدَا لَهُ قمر عَوْف بن مالك النَرِي فَأمَرَ بن يُحَرّق» وفيه 


١‏ +ع 


3 


رمو 


ا 0 " 


وَهَانَ عَلَى سَرَاة بَني لوي ..حَرِيق بالْبُويْرَة مُسكطورٌ 
هذه الآنَارُ تَدلَ عَلَى جَوَاز ذلك كله وَكَانَ الْحَسَنُ بن زيّاد - رَحمّهُ الله تعَلَى - يُقولَ:هَذَا إِذَا عَلم 


- 


أل في لل فحن أسيز شئل هكم يقل ؛ ل يه 


قثْلٍ الْمُسْلمٍ فَرْضٌ وَكخْريقٌ حُصُونِهِمْ مُبَاحٌ وَالْأَععْد بمَا هُوَ الْفَرْض أَوْلّى ولكنًا قَول:لَوْ مَتعْنَاهُمْ من 


م 
مه 


للك تعر لهم تال ام رك وَالشُومُ نِم لصون كما ملو عَنْ أسم كما ا يحل فق 
الأسير لَا يحل كَْلُ النّسَاء وَالْوِلَْان كم ؟ اح ترق بخطر زوم يكره اللحاوار اراز فهر كد رك 
يَمْتَعُ ذَلكَ بِكَوْن الأسير فيهًا وَلَكنّهُمْ يَقْصِدُونَ الْمُشْرِكينَ ذلك لأَنْهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَى المي فلا 
لَرِمَهُمْ َلك فَكَذَلِكَ إِذَا قدَرُوا عَلَى تمي باليّة يَلرَمُهُمْ ذ ا 

وقال ابن حجر:” (وَيَجُورُ إِثْلَافُ بتائهمْ وَشَجَرِهمْ لحَاحَة القثَال وَالظَمَر بِهم) للاتبّاع في تخْل بني 
لنضير النّازل فيه أَوَّل الْحَدرٍ لَمّا رَعَمُوهُ فَسَادًا رَوَاهُ الشيّححَان وَفي روم أَهْلٍ الطّائف َوَاهُ انيقي 


عي اعين اخ ا نه 


'* - المبسوط للسرخحسي /٠١(‏ 621 


ره م مس 


وأوجَبّ جمع م ذلك إِذَا 8 ل عَلَيْه. (وكذا) يحور إثلافهًا 3 كُ يرج 10 لَنَا/ إِغَاظَةَ 
وَإِضْعَاًا لَهُمْ قن رُحي) أي ظنّ حُصُولَهَا ناودب التْكُ) وكرة لفل حفظًَا لحي الائمين (ويَْم 
إِثْلَافْ الْحَيوَانَ) الْمُخْتَرم غير ذبْح ا عَاية لحُرّمّة رُوحه ومن 2 مُنعٌ م مَالكه من إجاعته 
ل ا ل وا ل تر اف ولدفعهم أ َمَرِ بهم فيا على ما 
مر في ذَرَارِيُهِم بل أَوْلَى.(أَو عنما وفنا رُحُوعَهُ ِليْهِم وَضَرَرَهُ) فَيَجُورُ إِثلافهُ أَيْضًا دَفْمَا هذه 
الْمَفْسَدَةءأما 0 ار لاف بَل يُدَبَحُ للأكلء وأا غيْرُ الْمُحْتَرَم كحتزير َيَحُورُ يل 


وا دوع يم 6 الا 


حالف بل عل مر لطر بط نر حطف لهات روي 2 حَمَرَة 
ألمي أن رَسُول الله يي بَعدَهُ في سَرية وم عه وقال:«إن أعم نا فَأَحْرُِوه بلئَّارِ» فَلَمَا 
و وني من ورائي فح قال :«إن أَحَدْكمْ فنَانا اوم ؛ نُحْرِقُوهُ بالنَارِءَِنهُ ا يُعَذْبُ بالنَارِ 


ب اكان» 


ع ل هبر تيه 


بار قل فر طم متأم بر شي قد تخرذ اهز كذ في خم 
المَقدُور عَلَيْهمْ.وأمّا عنْدَ الْعَحْرِ عَنْهُمْ بَيْر النَحْرِيق فَجَائرٌ في قَوْل أكثر أَهْل العلى لففل السحَابَة 
وَالتَّابعِينَ في عَرَوَاتهمْ.هَذَا وَإِنْ ترس و في الْحَرب بنَغض الْمئْلمينهفإن اطلطررتا إلى ريه 
بالثَار فهُوَ جَائرٌ عند الْجْمْهُور مرجع ذلك إلى تقدير الْمَصْلّحَة العَامّة. 

وَالْحَكُمُ في الْمْعَاة وَالْمُرْكدينَ في هذه الْمَسألة كَالْكُفَار في حَال لفكال. 5 


إِذَا كان في ذلك نَكَايَة ارم 1 م للمُسْلمينَفَالإِحْرَاقَ جَائرٌ اثُمَاقَا بل ذ امال 


ني له 
0 
3 


إلى تعن الإنراق با بجي 0 للْمْسلمِنَءوَلمْ يكن في إخراقها كاي فَِنّهُ مَحْظُور 0 
الْمَالكية بحرمته .وَأَمّا إِذَا كان في إِحْرَاقهًا نكَايَة وَيُرْجَى خضوليا للمُسْلمِنَقَدَهَبَّ الْحَتفية وَالشافعيّة 
كَ كرَاهَة ذلك .بل صَرَّحَّ الّافعيّة تدب الإبتقاء حفظًا لحق الُْاتحينَ .وَذَهَبَّ الْمَالكية إلى وُحُوب 
الإبقاء. 

وَِذَا كَانَ لا نكايةَ في إخراقهاءولاً يُرْحَى حُصُونُهَا شل لمِنَءقَدَهَب الْحََفيِّةٌ وَلْمَلكيِةٌ إلى 
جَوَازه تعطق مَذهَبٍ الشافعيّة الْكرَاهَة أنه الأصل عنْدَ رن 


'*' - تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 55 )١‏ 
سي اوريس اللرضل د جدا او اخ 
- حاشية ابن عابدين 5 / 6558١1595619١ءوفتح‏ القدير 5 / 78765869508 وحاشية الدسوقي 4 / 59965 / 


4 ووفاية المحتاج 8 / 657١5ءوبداية‏ المحتهد وفاية المقتصد ١٠١ / ١‏ 4.والمغي لابن قدامة 8722.٠4 / ٠١‏ ءوبلغة السالك 


370 


>53 


لأقرب المسالك ١‏ / /اه"»ومغي المحتاج 5 / 5٠8‏ 173761761ءوبدائع الصنائع 7 / ٠‏ 
همه" 


- فتح القدير 4 / 8767370508 1ءوبدائع الصنائع ٠7‏ / ١٠٠»حاشية‏ الدسوقي ” / ١٠١ءوفاية‏ المحتاج 8 / 55و بداية امحتهد 


١١9 / : الأوطار 7 / 57275 ؟ءوحاشية ابن عابدين‎ لينوء5١٠09»5ه١٠١‎ / ٠١ ءوالمغئ والشرح الكبير‎ ٠.» / ١ 
والمغئي والشرح و و و بن عابدين‎ 


١ 


13 


ما الْحتَايلة فَالأَصْل عنْدَهُمٌ في هَذْهُ مله المعَاملة بالمثل وَمرَاعَاة مُصْلحَة الْمُسْلمِينَ في القَال. 
املف مها في الْحَرْق وَلإملافءفَقَال الْحَتفية وَالْمَالكيّة:إِذَا أَرَادَ لإمَام العا ع كر نر 
أُسْلحَة وَأَمْتعَة وَبْهَائمَ لمُسْلمٍ أَوْ عَدُوَوَعَن الالتفاع بِهَاءتُحْرَقْ وما لآ يُحْرَق كحَديد يلف أَوْ دفن 
في كان في العا انر بك د قينا بِهَذه الأشيّاء. 


حم اميه 


ل سم ا ال به د 1 


ما المواشي وَالْبَهَائم وَالْحَيوَانَاتُ فتذدبح وتحرقءولا تركهًا لَهُمْ ؛لأن الدَبْحَ مانن 
غْرَض أَصّحّ من كس شوكة لأَعْدَاء وتغريضهم للْهلَكَة وَالْمَوْتَاثُمٌ يُحْرَقُ , بالنًا ر لتنقطع منْفعته 2 


ورروس 


الكفاروَصَارَ كتَخْرِيب ليان ا لهذا العَرَضٍ الْمَثْرُو ع بخلاف النَحْرِيق 0 الدَبْح قلا 01 


َو له 2 


ِلنّهُ منْهِي عَنْه.وَفيه أَحَادِيث كَثيرَة منْها ٍ مها ما أرج ير في شتقده عَنْ عفاد بن حي لقنا 


مر مك يمرو 23 


عند أم الدرْدَاء رضي الله عتها قدت ا َألمَيْنْهُ في الثَّارِءفعَالَت: :سمعت 5 الدَردَاء 0 :قال 
سول الله د 2 بالنَار إلا 0 
وَللْمَالكيّة قوير على ايان ووب لإزاحة من اديب يلاق روح أو قطْع 


ل 


عُرْفوبه أو الدَبْح الشرعي ويحرّق لحيوان تدبا بَعَدَ إثلافه إن كَانَ الْأَعْدَاءِ يَسْتَحلون أكل الميَعَةءوَل 


مو جني 


م١‎ 


2# 


ناكلا يَتَفعُوا به.فإن 0 انتلود أكل المَيْئة َم يطلب التَحْرِيقَ في هَذْه لْحَلَة إن كان 
جَائرًا لي الْمَذْهَّبٍ ع نويه ه مُطلْقَاءسَوَاء ار أكل المَيْئة ةم ل الاحتمّال أكلهِم لَه 
حَال الضَرُورَة. وَقيل :التَحْرِيقَ واحباو رح" 

وَقال اللُحْمي:إن كَانُوا يَرْحعُون إِلَيّْهِ قبْل فَسّاده وَحَبَ التَحْرِيقٌءوإلاً لَّمْ يجب ؛لأن الْمَقَضُودَ عَدَمُ 
التفاعهم 00 حصل بالإحرّاق 

وال الشمافعيّة وَالْحَتَابلة وَعَامّة 1 هْل العلمءمنْهُمْ الأوراعي وَاللّيْثْ:لاً يَجُورُ في غَيْرِ حَال الْحَرْبِ عَقَرُ 
الدَّوَابُ 0 النَخل وبيوته لمُعَايَظة الْكفَار وَالإفسّاد عَلَيْهِم سَوَاء حفنا أَحْدَهُمٌ لَهَا أو 0 نَخَف. 

9 َذْلكَ بحلاف ال ال كت 0 ذل مُث رٍكِينَ وَرحيهم بالنَار فَيَحُورْ لاف لهام 04 
وص بإثلآف الْبَهَائم إلى ط الأَعْدَاء. 

دا بقوله تَعالَى: (وَإِذَا توَلّى سَعى في الأرض ليُفْسدَ فيهًا وَيُهْلكَ الْحَرْث وَالنّسْلَ وَاللَهُ لا يُحبُ 
الْفَسَّادَ 4 [البقرة:ه٠١؟].‏ 

با جاء عَنْ عَبْد الله بْنِ عُبَيْدَةَأنَ أبا بَكْرٍ الصدّيق» رضي الاك الاح كي الحاوا ةبر ح 
مان عَلَى جَنْدء وَحَمْرُو بن العَا ص عَلَى خُنْدوَشرخبيل ابن حسئة ة عَلَى خُنْد مر خالد بْنَ الو 
عَلَى خُنْدنم كل يزيد عَلَى الْجَمَاعَةوَحخَرَجَ مَعَهُ مَعَهُ شيعه يشيعة ويوصيه ويزِيذ راكباء واب : يَمشي إلى 
حَنْبه فقال يزِيدُئيَا محَليقة رَسُول للّه إِمّا أن تركب وما 0 نل وَأمْشي مَعَكَفَة فقال:إني لشت 
براكبء وَلَسش بتاركك أن تَنْرل ني أحتسبْ هَذَا الضوف يوسي اسار نذا 


5 5 


1١ 5 
0 ع‎ 
د‎ ١ 


عا لي - 


و 0 0 2 


يُقَدَمُ نك فا قينا وان الُطْعمّةفْسَمُوا الله إِذا كلتم وَاحْمَدُوهُ إِذا فرَعْتُميا يريد م ستلقون قَمًا قد 


١.ه‎ 


فصوا اباط رُعوسهمٌ فَهِيّ كَالْعَصَائب ففَلقَوا هَامَهُمَ بالسَيُوفوَسَتَمْرُونَ عَلَى قَوْمٍ في صَّوَامِعَ 


6 أل هادهم حَّى مهم اله فا عَلَى لبو يزيد نا تقل صَبِبَاءولا 


5 
3 


و صَغيرَاءولَا 0 عَامرَاءوَنا تَعْقرن شّجَرًا مُتمرَاءونا 386 فك ذا اخ ا نا 
2 هو قينا 


لمَأكلَةونا تَحَرِفنٌ او ا شر 


وعن ابن ن بسحن اللِي عل أله ا 2 رن 


-ه لو 
ده 0 


وقال ابن حريج أبرني بُو الرْبْأنَهُ ّمع حَابرَ بْنَ عبد اللهيقول :«نهى 0 لله وَل أن يقل شيء 


مه ع 


الراك عراس 

ومنل المح انط از قل مدي قن الما مارفا وار رق فنالا بق امراك حت بترية 
لي ل ل 
لحن '*٠٠‏ أله ياد ذو خزمة َم يز قله قاط الشطركين. “* ْ 

وقال ابن حزم: ”من ليئة أو تَرَكقمُوهَا قائمّة ئمَةَ عَلَى أُصُولهَا فإِذّن الله وَليُْْرِي الْقَاسقِينَ) [الحشر:ه] 
ادام :زولا يعلون لردا إقيط الكذار ولاجالرت ذن عر دك زعي لجا متعفك 
صَالحٌ] الترنشمه ] زنذ تليق لتر ماك الال لي ارت حك قبي ميد ف ون 
لمَدِيئّة - وَقَد عَم أنّهَا صر للْمسْلمِينَ في يَوْمٍ أ غده. 

وَكَدْ رُوْينَا عَنْ أبي بَكرٍ الصّدّيق - رضي اللَهُ عَنْهُ - :لا تَقَطَعَنّ شّجَرًا مُثمرًا ولا تُخَربنَ عَامرَاءوَلَا حُجة 
في أَحَد مّعّ رَسُول الله - يذ - وى أبنو بكر عَنْ ذلك ايان رك ذلك أمًا ماح كما 


َم ل 


في اليه المذكُورة وم يط - لِك - أَيْضًا نَخْل يبر فكل ذلك حَسَنّ وَباللّه تعَالى حت الترفيق, 


- 


ل 


رم 2 - 
مده سه 


وَل يحل عَقَرُ شيء من حَيَوَانهم أَلبنّة لا إبلءونا بعرِولا عَنَمِوَنا حَيْلِءوا دَجَاجءونا حَمَامٍوَلا أوزءوا 
لك إن للأكل فَقَطءحَاشًا الحتَنازيرَ مله ُعْقَرٌءوَحَاشًا الغيل في حال الْمُقائنة 
ا أَحَدَمَا الْمُسْلمُونَأَز لَمْ يَأحْدُومَا أذْرَكَهَا العَدُوٌ ولَمْ يقر الْمُسْلمُونَ عَلَى مَنْعهَاء أو كت 
يُدْرِكُوهًا وَيُخَلَى كل ذلك 8 76 بد إن لم يُقدَر عَلَى مَنْعهءولًا عَلَى سؤقهء ولا حفر شياء من تَخُلهمْءولًا 


يو 


و حرق عَلَاياة 


0 


كه؟ 


- سنن سعيد بن منصور (7/ 77()1/7 ) حسن لغيره 

وهذا ما ذكره الفقهاءءوهو مناسب لعصرهمءواللجنة ترى أن لقائد اليش أن يتصرف هما يراه مصلحة للمسلين بحلب النفع والضرر في 
حدود القواعد العامة للشريعةز 

"”' - المعجم الكبير للطبراني ١75703055 /١5(‏ ) صحيح 

**' - صحيح مسلم (9/ 500١980‏ - (19569) 

1*' - سبل السلام (؟/ 575) 


0 


- فتح القدير 5 / 06605" ابن عابدين 5 / 4٠‏ ١»ءوحاشية‏ الدسوقي ؟ / ١8١ءوفهاية‏ المحتاج م / 54ءوالمغئ ١05/15.ه‏ 


١١5 


وَكذَلكَ مَنْ وَقَعَت َبَنُْ في دار الْحَرْب فلًا يحل لَهُ عَقَرُهًا لكنْ يَدَعْهَا كَمَا هي وه لَهُ 
مَاله كما كانت لَا يُزِيل ملكهُ عَنها عن عَنْهَا كم ب ئص وهو َل مَالكء وبي ونان 
وَقال الْحَتَفيُونَوَالْمالكيون: ا م ذَلكَءقامَا لل وَالْبَقَن وَالْعتمُ تحر 2 2 


العلل والنكال وليه قوط 
وَقَال الْمَالكيُون:أمّا الال وَالْحَمير كعد َبَحْءوأما اليل فلا تُدَبَحُولَا تقر ءلكن تُعرقبءأو تُشَق 
أَجْوَافهًا. 


كال لق مُحَمّد:في هذا اكلام منْ التُخايط ما مما اانه ه عَلَى ذي فَهْم ول ذلك:انهُ دَعْوَى َك 


ناد ركفي ل زرف عن أخد وله تاكن حُحفْهُمْ في لل لقم ربا أكلوا 
الْإيلءوَالْبَقرَوَالعَتَموَالْحَيْل إذا رحدو متحورة كان هذا الاحتجاج أَذحَل في التخليط : من القولّة 
المُحْتَجّ لَهًا. 

وَلَيْتَ شغري مَنَى كانت لفارت أذ المخصوين اذ الأوَنَان اليتون 0 0 
بَغْلِءوَيقَصرُونَ عَلَى أكل الأنعَاموَالْحيْلء و كل مَوْلاء أكون الْميْتَهَونَا يُحَرمُونَ حَيَّانا 1 
ليود والصّابدونَ :قلا يَأكلونَ ميا دَكه خَيْرُمْ أصنلًا - وَهدَا عَحَب جدا. 

0 كان -: ولا يَطَمُونَ مَوْطنًا يَغيظ الْكُمَارَ ولا يُنَالُونَ 
1-2 لا إلا كب لَهُمْ, به عَمَلَ صَّالحٌ) [التوبة: .]١١ ٠١‏ 


0 2 مُحَمَّد فق َُمْالو أَوَْادَهُمْ وَصِعَارَهُمْ وَنْسَاءِهُمْ بهذا الامتذلال فهر يلأ شَكّ أغيظ كت 
من قثْلٍ حَيَوَان نهم؟ فَقَالُوا:إنَ رَسُولَ الله 106 لق كن النو روطان علا لم حر - عَلَيْه 
الكل يي" عن قل التتيوادة إن قا كلف رلا وق وما مركا الله - تَعَالَى د اا 
ا 


2 2 
ور 2 و اَي 5ه عى ا له همعو 0 مي 


ا قل لقنن رطاف ل لد لل .. ارو ل لاض ال شرل اللي 
2 - قَالَ:«مَا من إِنسّان يَقَلَ عُصْفُورًا هَمَا قَوْقََا بيْرٍ حَقَها إَِا سَألَهُ الله “00 - عَنْهَا. قيل:يَا 


رَسُولَ اللّهِ وما حََهًا؟ كَالَ يَدْبَحهَا فيكلا ولا يَقَطَْ َأَسّهًا يَرْمي به». 
الي ا يل 


2 هه 6 
مه 02 عه مع عي ماع 


من طريي أختة ني عب أحترنا خط إن لبور اذ أي كر ع قية: بْن الْهَاد عَنْ 
بيه قال: فال رَسُول الل - يك -:«لا موا بايهائم». 


2 - م 
0 3 .0 .4 


ومن طريق مالك عن يحيى بخ متعيد الأتضاري أن أب ا بكر الصِديقً - رضي فال لأمير 
حَيْش بَعَنَهُ إلى الشام :لا تَغقرن شاة ولا بعيرًا إ[ م 
0 5000 


ال ا ل لس ارا 
يل - «وآلذي لفسي بيده ليُوشكنٌ أن يَنْزِلَ فيكم ابن مَرْيَمَ حَكَمًا ع دنا فيَكْسرَ الصَّليب وَيَقئلَ 
الْحمْرير» فَأُبْرَ - عَلَيْه السام - أَنَ قيْلَ الخثرير من الْعَدْل القابت في ملته التي يُحْبِيهًا عيسَى أَعُوهُ - 
وَذَكَرَ بَعْضْ النّاسٍ حبرا لَا يَصحٌ»فيه: أن حَعْفرَ بْنَ أبي طالب عَرْقب فَرَسَُ يوْمَ قتل - وَهَذَا حَبَرٌ رَوَاه 
عَبَادُ بْنُ عَبّد اللّه : بن الرْيْرٍ عَنْ رَجُلٍ من بَني مره لَمْ يسَمَهولَوْ صم لَمَا كَانَ فيه حُْجَة لَه لَيِسَ فيه 
أن الي 0 - عَرَفَ ذلك فأقرهُ. 


وأما 'العرييرة 5 المُدَافعَة إن للَمُسْلم أن يَذْقَعَ عَنْهُ مَنْ أَرَاد'' '. 


2 الأَمْوَال: 

إذَا امعد الكفا” ا تَحَصّنُوا لقال الْمُسْلمِنَ اننا ُسْتَعِينُ باللّه ه وَتُحَارِيُهُمُ لتَظفرَ بهمءوإن أَذَى ذلك 
إلى نلف اللي إِذا علب 5 لظ الع بهم من غير إثلاف لأَمْوَالهِم كر ه فل كيلك 
0 في غير مَحَل الْحَاحَةوَمَا أبيح ! إل َهَاءِلان ل ف شَوكتَهمْ ولاق العَيْظ بهِمُءفإِذًا 


1 


علب ان الع حول ذلك بدُون إثلفءوألة يَصيرُ نا لا لثلفة. 


2 عدم هه 
هه دالو 


وَأمّا قَطْعْ شجرهم وَرَرْعَهِم قن الشّجَرَ وَالرَرَعَ ينقسم ثلاثة أقسّام: 

اذفان تدعو اكاك إلى إثلآفه كالّذي يَقْْسُ من حُصْونهمْ ونع من ققالهم أن يَستترُونَ به مسن 
لْمُسْلمِنء أ يَحنَاجُ ِلَى فَطْمه لمؤسقة ريق ألا عبرأو يَكُونُونَ يَفَْلُونَ لالت ينا تَيُفمَل بهم 
ذَلكَكِليْتَهُوَاءفَهَدَا يَحُورُ بكيْر خلاف. 

ليما 2 َك يتْفعُونَ يبقائه لعَلوفتهمْ أو يَسْتظلونَ بهأو يَأ جأاكاون كن 
ا 0 لحي 

لغالث :ما حَدَاهَدَيْنِ الْقسْمَيْنٍ ممًا لحر فيه باْشئليئ»ولا تم وى عَيْظ الكُقارٍ والإضرار 


بهم ففيه روايتان ء عند اسابل 


ق 2 0 


''' -المحلى بالآثار (ه/ 9757094 وه97) 


- ابن عابدين * / از 


إِحَدَاهُمًَا يَجُوزُ وَبِهَذَا قال مَالكٌ الي وََيْرهُمَاعَنْ عَبْد لله «أن سوال الله و حَرقَ حل بني 
الُضيرءوقَطَع وي الْمُوَيْرَة»ءرَادَ فَيَة»وَاْنُ رمح في حَديئهمًا :نَل الله عر 1 :مَا فطعم من لباحة 
أو كر وها قائمة على أصُولها فبإذن الله وَلبْخْرِيَ ا [الحشر:ه]''" 

وََدْ قال الله الى : [ ما َطلَكُمْ من ليك أ رموه كىن ئمَةَ عَلَى أَصُولهًا فَبإذْن لله وَلبُحْرِيّ الْقَاسقِينَ 
1 [الحشر: ه]. 

إن مَا فَطَعْكُمْ من أجَار النّخيلِءوَمَا تَرَكتمُوهُ ذُونَ قط فَاللجَميعٌ بإذن الله وَقَدَرِه وَقضَّائهءولاً يَأسَ 


7555 2 0 


ا ل ال عة الله 


0 


ري و ه:ع؟ 


حرفت 0006 "قال :نَحَمقَال :«لَعَلكَ عرقت تغنا؟ ”مال 2 :«لعلك قتلت امهْر 
: ال عقا :«لنَكُنْ عَوْتلكَ كناف ” 

1 في ذَلكَ إِنْلانا مَحْضَاءفلَمْ يَجْرْ كمقر الْحَيوَانءوَبِهَدَا قال الأورّاعي وال و نور 
وأكاذا لَْيرائَاتُ فد حلاف في أله يَحُورُ ا حَالة لحرزب لأ تقل بَهَائمِهمْ توصل به إلى قخلوم 

متهم صرح الْمَالكية بأن الأَرْحَحَ وحوب حَرق الْحَيوَانات بَعْدَ قْلهًا إن كر 1 الْمَيئَة في 

دينهم» وقيل:! :إن كَانُوا يَرْحعُون ليا 0 فَسَادهَاءوَحَبَّ لنَحْرِيق إلا 1 يحب ؛لأن المتمضيوة عَدَمُ 


سم 


.لما روي عن ابن و قَدَرَ عَلَيْه ابن عدت في َرْوَة ة غَرَاهَا 0 


اتتفاعهم , به ه وقد ا 

وَأمّا في غَيْر حَالّة الْحَرْب :قَدَهَبْ الْحَتَفيّة 3 وَالْمَالكيّة إلى أنْهُ يَحُورٌ عقر دَوَابْهِْلأنَ فيه عَيْظَا لَهُمْ 

وَإِضْعَانا ليج قات تْلَهًا حَال قتَالهم. 

را الّافعيّة وَالَْنَالة أله ل عو 6ك معلا قال ابن ريج :بوني 4 لير أنه سم جَابرَ بْنَ 
موح 5518 


فر :«نهى ول اله وَل أن يُقمَلَ شيْء من الدّوَابٌ صبرًا» 


وذعق 


- صحيح البخاري (7/ 77590٠١4‏ ) وصحيح مسلم (9/ 79)1858 -(11755) 

[ ش (حرق نخل بن النضير وقطع) أي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود 

(البويرة) موضع نخل بن النضير(لينة) هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار للينها 
وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام] 

0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5 ٠٠‏ 5 بترقيم الشاملة آليا) 

'' - ابن عابدين © / 77 ؟ءومغي المحتاج 4 / 5؟1ءوالمغئ 8 / 5١24572454‏ 4ءوكشاف القناع " / 48249ز 


ال 


- سنن سعيد بن منصور (5/ 77700051 ) صحيح 
'' - حاشية الدسوقي 5 / ١18١ءوالمعيئ‏ 8 / 45١‏ - 55 4ءوفتح القدير ه /910١از‏ 


)1١9059(- 5.0)١55. /9( صحيح مسلم‎ - 5 


ل ل ل 
مان قال : ل أوصيك بعَطث :لا تق 1 او مرولا كبيرا هَرِماء وا تَقَطَعنّ شّجَرًا مُتمرَاءوكا 


ُحَرَبنَ عَامرَاوََا عفرن 2 17 بَعيرا إن مكلو عْر قن لوا تَحْرقنَهُهولا رن 0 
وعن أ ال 0 با بَكْر رَِي لله َه قت يَزِيدَ بن أبي سُفيَانَ إلى الشامءفْمَشَى 


ور الْحَدِيثءإِلَى أن قال ولا كد يكوا بُعيرا ونا بَقَرَا إن لمَأكلٍ ند 

وَلأنُّ إفسّادٌ يَدْحُْل في عُمُومٍ قؤله تَعَالَى: [ وَإِذا ولَى سَعَى في الْأَرْض ليْفْسدَ فيه وَيُهْلك الْحَرْث 
0 الله كا نفب السستاة 1 [البقرة هينه | وجو هده الحَيوَانَات لاذكل إن كانت الكاجة افيه 
إلى ذلك أن الخ بيخ م مَال الْمَعْصُومءفَمّال الكافر أُوْلّىءوَإن لَمْ نكن الفاح داعيّة َيه تَظركا: 0 
كان لان ا لاذكل كَالدحَاجوَالْحَمَامءوَسَائر الطَيْرِءوَالصّيْد اشع عم الطَام لاه ل 
يُرَادُ غير الأكلءوئقل يمه قشب الطَعَامَوَإن كَانَ مما يُحْتَاجُ ليه 5 القكَال لع يتب ذاه ا 


ككل 7 

رفي تَغْرِيق التخل وتخريقه اخْتلف الفقهّاء عَلى أقوال: 

ذهب الشّافعيّة وَالَْنالة 07 أَهْل العلم منهم الرَاعي وَالليِثءإِلَى أله لا لجرة تَعْريِق الشخل 
-ه ا ا اا ا 


للوائيه راق بكر وني 1101ل لاني بدا حوقا لاقمو ديه 
تبني أبي لفيا وكا أ زنع من تلك الأرماع .عسوا أن يومد َل لأبي يكريما أذ تكب ونا 


5 


00 


5ع 
ءًَ 


أن ألزلفقَال بو بَكْرٍ دما ألت يلما أنا يراكب إني أحقسب حْطَاي هذه في سيل الله».ل هّ قال 


بين 


لهُ:«ِإنّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا رَعَموا لهم دا أَنفْسَهُمْ لله فدَرْهُمْ وَمَا رَعمْحيوا له خسوا الو 
1 وما فَحَصُوا عَنْ أُؤسّاط رُعوسهم من الشعَر «فَاضْرب ما فَحَصُوا عَنْهُ بالسّيْف».وَإِني 


له 


مُوصيك يِعَْرٍ:«لا لك راونا صَبياءولا كبيرا هَرِمَاءونا تقطن د مُتمرَاءونا نُخَرين 1 
تَعقرَنُ شَامَوَنا بَعبراء إن لمَأكلة 0 تَحْرِفنُ ل اا ل م 


وَلأَنهُ فْسَادٌ يدخ في عُمُوم قله َعَالَى: [ وَإِذا تولّى سَعى في الْأَرْض ليُفْسدَ فيهًا وَيُوْلك الْحَرْتْ 
رقن وله اقح قاد ١‏ [الفر افيد 

وَلأنّه حَيّوَان ذو رُوحءفلم يَجْرْ قثلهُ لظ المُشْركين. 

وَمُقَعَضَّى مَذْهَبِ الْحَنَفيّة اهلان فيه عَيْظَا لَّهُمْ وَِضْعَافَا فَأَسْبَةَ قل بَهَائمهِمْ حَال قَالهمٌ. """ 


- مصنف ابن أبي شيبة (5/ 737171()4/7 ) صحيح لغيره 
"' - السئن الكبرى للبيهقي (9/ 517 ١157()١‏ ) صحيح لغيره 
'"' - المغيئ لابن قدامة (9/ )59٠‏ 

''' - موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ ٠١0054144‏ ) صحيح مرسل 
- ابن عابدين 7 / از 


١٠ 


قصل الْمَالكيّة القَوْل فيه فَقَالُوا:إن قِصّدَ بإثلآفهًا أَْدَ عَسَلهًا كَانَ إنْلافَهَا جائرًا قت أَوْ كثرّت 
قفاون لَمْ يفص أَحْدَ عَسَلهاءَإنَ قلت كر إِنلافهاءوإِن كثرَ فَيَجُورُ في روَليّة مع الْكرَاهَةءوَفي 
رِوليّة لا يَجُو نما جَارَ في حَال الكثرَة لما فيه من النَكَايّة لَهُه *"" 

تخريق الْعَدُوَ بالنَارِوَتَغريقة بالْمَاءءوَرَميُةُ بالمنجنيق: 

الظفر بالعدو أمر تتوق له النفسءوالانتقام منه كذلك أمر يتزل البرد على القلوب. 

وعندما يكون الظافر صاحب حق - ولا حق سوى الإسلام - والعدو صاحب باطل - وأعظم 
الباطل هو الكفر - وعندما يكون هذا العدو الكافر قد عاند الحق وححده وآذى صاحبه - المؤمن - 
ولم يرع في حقه عهداً ولا قرابة»عندما يكون الظافر هو المسلم المظلومءوالمظفور به هو الكافر 
الظالم»تكون مسوغات الانتقام في قمة الحجة والبرهان. 

وهنا تتوق النفس إل نبال هه الأستالييه اننقانا. 

أليس للمسلم الحق أن يقتل الكافر المحارب الذي لم بأل مهدا في التدكيل بالمسلم وفتنته وإيذائه؟ وإذا 
كان للمسلم الحق في قتل هذا الكافر أيقتله بوسيلة سهلةءلا يذوق با العذاب الذي أذاق المسلم ما قد 
يكون أشد منه؟ 

فتتجاوب العواطف طالبة قتله بأشد أساليب القتل»ولعل حر النار أشفى لقلب المسلم عندما يراها 
ل ل بدن عدوه ارا امراك يلون الشاي. 


ا ا لهم 


قال بد دام :إذًا دن عن اعدو كلا لوا َحْرِيقة ؛ بلنَار بعَيْرِ حلاف ؛لحَديث أبِي هريره ة رضي الله 
َنأ فالعا سول الله و في بَعث فََالَ:«إن وَحَدثمْ لان وهنا رهما بلارِ» نم قال 
رَسُولَ اللّه ول حدن نا الموج :إلى ي مركم أن حر فوا فلانًا وَفلاناء وَإنَ الثَارَ لا يُعَذْبُ بهَا إلا 


ور يد و 


للهَُإِن وجدتموهما فَاقبلُوهُمًا». 


00000 2 ب وه دور روه 


َأما رَمْيْهُمٌ قبل أخذهم بالنّارفإن أمكن أَخْدَهُمْ بدُونهًا لم يَجْرْ رَمَيَهُم بهَائِلَهُمْ في مَعْنَى الْمَقَدُور 


5 
م مره يه 


عَلَيِه ارام مت ا ا نسي بج جرل اشير الكل امرار سم بال 
موري وَالأُو: رَاعيَوَالْحَنَابلَةءوَكَذَلكَ لا يَحُورْ عِنْدَهُمٌ تَغْرِيقَ الع بالماءءإذا َدَرَ عَليْهِمْ بعَيْره. 5 
والمة وسح تلت أ لسري 1656 بل شعن وبع كان وغرعا عقارق كان :دلق 
بسب كفر أُو في حال مقائلة أو كان قصاصاء وأَجارَهُ عَلِيّ وخالد ؛ بن الوليد وغيرهما. 

وقال الْهَلَب:لَيسَ هذا النّمي عَلَى التّحرم بل عَلَى سَبيل التواضّعءويدُلَ عَلَى جحواز لنحريق فعل 
المبعانة 1 قن سَمَل النَبِيَ عل أعية العْرَنيينَ بالحديد المحميّ»وقد خرق نو كك النقاة بالثار بحَضرًة 


*"' - حاشية الدسوقي 5 / ١8١از‏ 
نيف 


- صحيح البخاري (5/ 70179011 ) 
'"' - المغئ 8 / 41482445ز 


1١ 


الصّحابّةوحَرَقَ خخالد بن الوليد بالنَار ناسًا من أهل الرّدّة.وأكثر عُلَماء المديئة يُجيزُون تحريق الحُصُون 
زالركب على اياي النُووِي والأوزاعيث. 

وقال ابن انير وغَيره:لا حجَّة فيما ذكرّ للجواز لأَنَ قصّة العْريينَ كات قصاصًا أو مَسسُوعّة كما 
تَقدم. وتجويز الصّحابِي مُعارض بمّنع صّحابيَ آخَرءوقصّة الحصُون والمراكب مُقيّدة بالضّرُورَة إلى 
ذلك إذا َيَطرِيً لطر العو ومنهم من َي بأ لا يون معَهُم نساء ولا صبيان حم قم 
آم حَديثْ الباب فظاهر النّهي فيه التّحريمءوهُو سخ لأمره تقد نوا كان بوحي إليه أ باجتهاد 
لاوخ اطول عاتن اه إن + اله وي مقس نبن. 

وقد أَخمُلف في مدهب مالك في أصل المسألة وفي التدحين وفي القصاص ؛ بالثار. 

وفي الحديث جواز الحكم بالشتّيء اجتهادًا ” َه الرخُوع عَنهُه واستحباب ذكر لديل عند الحُكم لرزفع 
الإلباس والاستنايّة في الْحَدُود وتحوهاءوأن ل ابكار لواح ل ب 

والذي يظهر أن علياً رضي الله عنه لم يبلغه النهي عن الإحراق بالنار للعدو الكافرءفأحرق بعض 
الكقار تفن عوديه كبن ليك بعد لفن امع عَُ عكرمّةءقَال أ عَليُ رضي الله عَنْهُ بزكادقة 
أَحْرَتهُم بلع ذلك ابْنَ عَبّاسِءفقَال بذ كنك آنا ل أَحْرقَهُم نمي رَسُول الله يك« تُعَذَيُوا بعَذَاب 
لله وشم لقؤل رَسُولٍ لله لد «من ل ا 

(قال:أتي) أي جيء (علِي) 0 لله ولخي 0 أي بوم مُرْدَينَ أَؤْ بجَمْع مُلْحدينَ في 
لْقَامُوس:الرّنديق بِالْكَسْرٍ من القَويّة أو الْقَائلٌ بالثُور وَالظُلمَة َو مَنْ نا يمن بالآحرة وَبالربوييّة أو مَنْ 
يبْطِنْ ١‏ فر وَيَظْهرُ يمان 7 هُوَ مُعَرَبُ زن دينَ أي دين الْمَرأة اه.وسُئل عن الرنْديق مَنْ هُوَ 


- هت اهعم 
ءَِ 


عاد الاين م ف ل قا الدّهْر 7 ا يُؤْمنُ م بالآخحرة 17 بالخَالق وَيَعْتَقدُ أن الْأَمْوَال وَالْحْرَمَ 


مُشْيرَكةءوَقَالٌ في مَكَان آحخَرَئهُوَ أن لا يَعْتّقدَ إِلَهّا ونا حر شَيْء من الأشيّاء وَفي قبُول توبّته روايتان 


ا ل ده ديوع وو 


وَالْذي يُرَحَّحّ عَدَمُ قبُول وْبَنه كَذَا في الْمَتَاوَى لقارئ الهدايَةوقَال الث :زلديق مَعْرُوف وَرَْدَقنُهُ أنه 
ا يُوْمنُ بالآخرة وَوَحْدَائيّة الْحَالقوَعَنْ تَعْلَب لَيْسَ زلديق وَل رين * من كلام الْعَرَب وَمَعْنَاهُ عَلَى ما 
ول العَامّةَ مُلْحدٌ دَهْرِيُ (فَأَحْرَقَهُم) أي أَمَرَ علي بإخراقهم 0 (مبَلَعْ ذلك ابْنَّ عباس قال :لو 
كنت أنا) أن كيد للمتمير لقصل ولحي مخذوفة أي ل نت آنا بدلة لم أخرفهم لنفي رَسُول 
اللّه ل : «لا 0 بعَذَاب الله ( قال القاضي: الرلديق قَوْمٌ م المَحُوسِ ال لَهُم:الشوية 000 
حال كنيد 1 7 8 اخيرات َالثاني الظلَمَةٌ ور 1 الشرُورء وَيقَال: :إن ا 


من الرّلْد وهو كناب بالمهلويّة كان لرَرَادشت تَ الْمَحُوسِيَ 3 لشفل بك للع الدّينِ وَالْجَمْعُ 


ب 


'" - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١6‏ 


كد 


- صحيح البخاري (9/ 5977()1١8‏ ) 


١1١ 


ال م 


وكادفة بو الوا قي يدل "من اماق اميد ؤحة دان 


3 6 وعم 
ا 


صْلَهُ زكاديق وَالْمُرَادُ به قوم ارتدُوا عن الْإِسْلَام لما أوْرَه 
3 دَاوُدَ في كنات أن عَليّا رضي اللّهُ عَنْهُ 0 ادا عَنِ الْإسْلّام وقيل:قَوْمٌ 9 السسّايئة 


3 


أمتخَاب عبد الله بن. ما طهر الملا ابْتغَا للف وَتَصْلينا للَأمّة فَسَعى أَوَنا في إنَارَة الفثنّة عَلَى 
أن عل 


دمن حتَى حَرى َل ما جر ثم الى إلى اليمة فد في قطليل الهم حتَى الحتقذوا نَع 
رضي الل عه هو امَو فعَلم بلك علي أده واساُم لبوا خف لم قرا وأطعل لقا 
فيهَا ثم أَمَرَ بأن يُرْمَى بهم فيهاءوَالإِحْرَاقَ انار وإِنْ هي عَنْهُ كما ذكَرَهُ ابْنُ عبّاسِ لكن جو الللعتدين 
0 0 في لكاي انكل كَالْمُمه 00 عَولِ سول الله 0 ديه لق َال 


لق بل هي انع الششولهن أن هذه الم يد منتى الرمكيد ا سح أل في لاني 0 
القثل أَهَمْ وأخْرَى من غَيْره لؤرُود النَصٌ أن الثّارَ لَا يُعَذَبُ بها نا اللَّهُ لله كذ نمداب واه ارعة 


2 
00 عَكَ م رهم 20 


بها الْكْقَاروَالاحْتهَادُ يَمْمَحل عَنْدهولعَلَّ عَلَ رضي اللّهُ عَنْهُ لَمْ يق يقفْ عَلَيْه وَاجْتَهَدَ حيئئذ.قال 


"عر جني 


وني َه ذل بن ع دأ واخيهاد ع تقيض ولهذا نا بلك لش ارو دح ب 


و٠‏ أساعيه 


5 ب وم ا فاء في راد ري عَنَ شرح ع المكة ئلم ذلك عَليا َقَالَم :صَدَّق ا 
مدق شاد حرق ناما لوعن لإسكه يك ذلك 5 عَبَاسِءفَفَالَئلَمْ كن يي بان 
رَسُولَ اللّه يلد قالَ:<«نا ا ا قَاتلَهُمُ بِقَول رَسُول اللّهِ يءفَإنَ رَسُولَ الله لل 
قال:<«مَنْ 1 ديئة فاقتُلوة» فبَلَعْ ذَلكَ عَنَا ع السام فقال:وَيْحَ ابن 11 

17 الفتح:””قوله: "لتهي را ال احلا د13 ايه اللو كأ لنهيه عَن القتل بالنًا ر لقوله لا 
الاتونونا لقعي أن توما نه بروقى موا ا قار يسول التتون سين بع فل 
ا ا ل ل 


شا اونا رج اند وعد و نان شخ فيض أعى لات د 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 703؟) 


'*' - سنن أبي داود (5/ 570190177 ) صحيح 


ودار 


قوله:'ولَقكاتهم لقَول رَسُول الله .في روايّة إسماعيل بن عُليّة عند أبي دود في الُوضعَين فَإِنّ رَسُول 
له و قال. 
قوله:"من بَدلَ دينه فَاقتُلدةُ” ؛زادَ إسماعيل بن عَلَيّةَ في روايته فبَلَعْ ذلك عَلِيّا فقال:ويح أُمّ ابن 
عباس ا داودَ وعند الدّارقطنيٌ بحَذف اللو فال 11 رس اا كر فراع 
9 لنهي له الاتلاف فيه.وهَذا بناء عَلَى تفسير ويح بأنها كلمّة رَحمّة فَتَوجّعَ لَه 
لكونه + حَمَل النّهِي عَلَى ظاهره فاعتّقدَ لتُحريم مُطلَقَا فأنكرَ ؛ويحتمل أن يَكُون قالّها رضًا بما 
لا و ا ل ل ال بمَعنّى ادح والنّعَحُبٍ كما 
في النّهايّةء وكأَنّهُ أحَدَهُ من قول الخليل:هي في مُوضع رأفة واستملاح كقولك للصّبي ويحه ما 
0-6 حك الأََهَرِي.وقوله من هُو عامٌ تُحَصّ منهُ من بَدَلَهُ في الباطن ولّم يَثْبْت عليه ذَلكَ في 
الظاهر فإِنّهُ محري عَلَيه أحكام الظاهر ويُستَقتَى منهُ مّن بَدّل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه كما 
سَيأتي في كتاب الإكراه بعد هذا "41 
والراحح عدم جواز الإحراق بالنار للنهي الصريح الوارد في هذه النصوصعفليقتل العدو .ما أذن الله 
فيه:وليصل نار حهنم ال أعدها الله لهءوالن ([وَقَودُهَا النّاسُ وَالحجَارة أ 
[البقرة: 4 ؟] 
هذا في القتل القذاء آنا إذا حرق العدو الكافر ل نقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه يمكن 
استنباط مشروعية حرق الكافر من حديث العْرَنِييّن الذين استاقوا إيل النبي ول وقتلوا زاعيهاء حيف قال 
رمه الله:ياب :ذا رق لقره الم هل ينرق ووو عن عَنْ نس بْنِ مالك رضي الله عْه:أن 
رَعْطا من ُو عَلَى لبي لد فَاجتَوَوا الَّديئةفقَالُوا: يسول الله اتفنا ومسلا فال يرما 
أَحِدُ أ د جديا بالدّوْد» فَالْطلَقواَسَرِبُوا عرد انرا لاد مادا ين فو ل نا 
لاع ا 1 د تامو كان الصّريحٌ التبي لك فبَعَثْ الطُلبءقمًا تَرَجَل النَهادُ 
تي بو فقطع تدهم وااخْلقوثم كر سامير تأخمين فَكَحَلَهُمْ بِهَاءوَطرْحَهْ 


ع م ع 8 


بالخرَة»ِيَسْتَسْقُونَ قم يفون حت مأتواء قال ألو قلابَة فتلا 0 وَحَارَيُوا الله ورفولة لاو كا 


و 
.2 
ا 


عدت للكَافرِينَ) 


0 


28 


حىن 


ب 


ا 


في الأَرْض قسَّادًا 


ال 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة )71١ /١17(‏ 

- صحيح البخاري (5/ 0018()57) 

[ ش (ابغنا) أعنا من الإبغاء وهو الإعانة على الطلب. (رسلا) درا من اللبن. (الصريخ) الصوت الصارخ المستغيث. (الطلب) جمع 
طالب وهم الذين خرجوا يطلبون هؤلاء الباغين ليمسكوا يهم. (ترجل) ارتفعت شمسه واشتد حره] 


58 


1 


قال الحافظ:[الفتح ])١51/5(‏ (وقد أورد المصنف في حَديث أئس في قصّة العْرَننَُولِيسَ فيه 
افصريح بهم فوا لت بالرعاء لكل أشار إلى ما ورد في بعض طرق ذلك فيما رح مُسلم من 
وجه آغّر عن أنّس قال:'إِنّما سمل النَبِيّ لي أعين العْرَنيَينَ ألم سملو أعين الرعاوتفال' ابن 
بَطال: ولو لم يرد ذَلكَ لكان أذ ذَلكَ من قصّة العْرَيينَ بطريق الأولىالأنة جار سمل امتهم :وهر 
تُعذيب ال ذلك لان إن 0 0 


0 


ومع مه بوي إن 


فقال يعض اسلف كَانَ هَذَا 00 زول الكثرة وَآيْة المُحَارَبَة وَالي 520 وَقيل 


يه دقوم نَرَلَتْ آيّة الْمُحَارة وَإْنمَا فَعَلَ الى يك بهم ما فَعَلَ قصّاصًا نَهُم فعَلُوا بالرّعَاة 
مثل ذَلك).*" 
الخلاف في المثلة: 


وأما الممُثلة»فالخلاف فيها كالخلاف في التحريق»وقد وردت في النهي عنها نصوص كثيرة»منها ما لم 
ينص فيه على الكافر»ومنها ما ورد في سياق قتال المسلمين الكفار. 

وهذه طائفة من نصوص النوع الأول: 

عَنْ عمْرَانَ بْنٍ حُصِيْنِ قَال:«مًا ححَطَبنَا رَسُول الله و ذا مرا فيهًا بالصّدَقة قَة»وَكَهَانَا عن الْمُلّق»**" 


وعن لماح بن عمرَانَأن عمْران أَبَقَ كُ عَلَاءفَجَعَلَ لله عََي من قدَرٌ عَلَيْه يطعن يده فَارْسَلنِي 


م يروو و ل عرصيق ”د مم 


لأسآل لَه لَهُ فأَئيت ره بن عد فيا كل فقال :كان لي الله 2 يحثنا عَلَى الصّدَقةء وَيَنْهَانا عَنِ 
الله َئِتْ عمُرَان بْنّ حُصِيْنٍ ساق قَالَ:«كَانَ رَسُولَ الله ل يَحُثنا عَلَى الصّدقة ويَنَْانَا عَنِ 


ا 


المثلق» ”57 

وَعَنْ أئس قال:<«كان 10 اللّه لك يَحْث في خطبته عَلَى الصّدَة قةوَيْنْهَى عَنِ المثلّة» 
وعَنْ اهن أنسا رضي الل نه حَْنهُمْأنَ ئاسًا من غْكْلٍ وَعْرَية قَدمُوا الديئة عَلَى الى 36 
مُوا بالإمْلامءفََانُوا يا تبي اللهْنا كنا أهْلَ ضرح ولَمْ 0 أَهْلَ ريف وَاستَرْحَمُوا الَديئَة «فأَمَرَ 


0 الله و بذَوْد وَرَعَءوأمَرَهُمْ أن يَخْرّحُوا فيه فيَشْرَبُوا م من ألْبَانهًا وَأبْوَالها» فَائطَلقُوا حَتّى ذا 


/ا/ 1 


لني 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١81‏ 
8" - شرح النووي على مسلم )١87 /١1(‏ 

“1 - سنن الدارمي (7/ 17937901031 ) صحيح 

(عَنْ عمْرَان بن حْصِيْنٍ قال: كان رَسُولَ الله ول يَحثنَا) يضم الْمُهْمَلة ديد المتلقة أي يَحَرْضْنًا وَيرَغْيا عَلَى الصّدقة وَيَنْهَانَا عَنِ 
المُثلّع بِضَمٌ فَسْكُون قَطْع الأطْرّاف في الهَايَةمتَلْتْ بالقتيل حَدَعْتُ أَنْفَهُ أو أَذْنهُ أَوْ مَذَاكيرَه َو شيعا من أَطرَافه وَالامْمُ الْمدْلَةَ "مرقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 5 71؟) 


ال 


- سنن أبي داود (5/ )777370 ) صحيح 
- سنن النسائي (17/ 47()1١١‏ 40 ) صحيح 


فيل 


١ ١ ت‎ 


كَانُوا تاحيّة الحرّة كفرٌوا 0 إِسْلامَهم وَقتلُوا رَاعي النبي لهو تاقوا الذَوْدَ «قَبَلعَ لبي هي فبَعَثْ 
لعب في اما أَعْيتَهُم وَقَطْعُوا يديهم وث كوا في ناحيّة الحرّة حَنَّى مَابُوا عَلَى 
حَالهِم» قال قَتَادَة:بلعََا أن لني وَل بَعْدَ ذلك كان يح على الكلقة ا 

وفي السيل الحرار:"قوله:"وأن يقتص بضرب العنق".أقول:وجه هذا أنه كان العمل به في أيام النبوة 
وعدم المجاوزة له إلى غيره فكان وَلِعٌ يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان الصحابة إذا رأوا رجلا 
يستحق القتل قال قائلهم دعي يا رسول الله أضرب عنقه حى قيل إن القتل بغير ضرب العنق مثلة وقد 
ورد النهي عنها في عدة أحاديث حي قال عمران بن حصين:ما حطبنا رسول الله وَل خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة وفانا عن المثلة أخرجه أجل "543 

وفي الفتح:'”وذَكَرَ فيه حَديث أنس في اليَهُوديّ والحاريّة»وهُو حُجّة للجُمهُورٍ أن القاتل يُقتَلُ بما قَكل 
به وتَمَسكُوا بقوله تعالى : زوإن عاقبكم فعاقبُوا بمثل ما عُوقبثُم به وبقوله تعالى: ( فاعتّدُوا عليه بمثل ما 
اعمدَى عَلَيِكُم وخالّف الكُوفيُونَ فاحتَجُوا بحَديث لا قود إلا بالسّيفءومُو ضعيف أَحرَجَة البَرّار وابن 
عَديّ من حَديثْ أ روك البرَار الاحتلاف فيه مع ضّعف إسناده. 

ا دنا ضَعيفَةء وعَلَى كقدير تبُوته فَإنَهُ عَلّى لاف قاعدتهم في 
الكتاب ولا تُحَصّصهُءوبالئّهِي عَن الْثلّة وهُو صحيح لَكنّهُ مَحمُول عند الحمهُور عَلَى غير الْمائّّة في 
العام 1 


ا 


ن السنّة لا سخ 


وأما ما ورد لنهي فيه عن التمثيل بالعدو الكافرءففي صحيح مسلم عَن سليمَان بن بريدَة»عن 


أبيه قال :كان رَسُول ل لله ود إِذا 7 أميرًا 0 نضأ ا في خَاصّته وى ارت 


عن "ب 


سن 


ليا 


- صحيح البخاري (5/ 5195790179 ) 

[ ش (تكلموا بالاسلام) نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام. (أهل ضرع) أصحاب ماشية. (ريف) أرض فيها زرع وحصب] 

5 - السيل الجحرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:887) 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة 7٠١ /١17(‏ 

- صحيح مسلم (9/ /11881)” -(11781) 

لخن زمري بح اعد حجن لزيا ترج عبد اتعين وتعرد إليه قال إبرافيت الخو تغرة لخبل :تبلغ أريعيانة وعوها قالوا سيق بريه كنا 
تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة .معيئ فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلااقي خاصته) أي في حق نفس ذلك الأمير 
خحصوصارولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا 
تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل] 


للد 


>55 


١15 


5 وير و 


وعن ابن عَبّاسءقال: كان 0 لله وي ذا بَعَثْ حُيُوشَهُ قال:”اعْرُحُوا يسم الله تاتون في سَبيل الله 
كر باشلا تَعْدرُواءوَلا تَكُلُواءولا تُمتلواءولا تَقَُلُوا الولْدَانَءوَلا أُصْحَاب الصّوامع ""؟” 

وغ تشذاة إن أو عقال ولتقان. مفطتهما عن رَسُوَل الله له فال :لزان الله كني الإحسان على" كل 
شَي'ء واد َك َأحْسئُوا اْقْلَة ود هبسك َأحْسئُوا الديْحَء ويح أُحَدكُمْ شفرقة فرح دحتي ”*" 
وهو عام في كل قتل»سواء كان للكفر أو للقصاص. 

وهذه النصوص ظاهرة في النهي عن المثلة»والأصل في النهي التحريم فلا يجوز التمثيل بالكافرءبل يكتّفى 
بقتله المعتاد في المعارك بضربه بالسيف أو طعنه بخنجر أو رميه بحجر أو قذيفة أو نحو ذلكءولا يزاد 
على ذلك بقطع بعض أطرافه أو جحذع أنفه وما أشبه ذلك. 

قال الحافظ ابن رجحب في شرح الأربعين النووية- المسمى بجامع العلوم والحكم :(وَالِْحْسَان في قَثْلٍ 
مَا يَجُورُ قثْلهُ من النّاسِ وَالدَوَابَ:إرْهَاقُ فْسه عَلَى سرع الْوْحُوه وَأسْهَلهًا وَأَوْحَامًَا منْ غَيْرٍ زيَادَة في 
لتَّعْذِيبَإِنُّ يلام لا حَاحَة إلَيْه.وَهَذَا النَوْعٌّ هُوَ الذي ذَكَرَهُ الى ل في هَذَا الْحَدِيثْ ولعَلهُ 1 
عَلَى سَبيل المثالءأَؤْ لحاحته إِلَّى بَيّانه في تلك الْحَال فقَال:«إذًا قَتَلُمْ فأَحْسنُوا الْقثْلَةءوَإِذًا ذَبَحَتُمْ 
فَأَحْسِنُو | الذيكة» وَالْقْلة ادك بالكسشْرءأي الهَيعَةوَالْمَعْنَى أحْسنُوا هي البح وَهَيَة القيْلِ وَهَذَا 
يدل عَلَى وُحُوب الْإسْرَاع في إْهَاق النُُوس التي باح ماقا على أَسهَلٍ الوْجُوه وَقَدْ حَكَى ابن 
حَْمٍ الإجْمَاعَ عَلَى وُحُوب الْإِحْمّان في الذَييحة وأَسْهَل وُجُوه قَثْلٍ الآدَِيَ صرب بالسنيف عَلَى 
الْممقَعقَالَ للهُ تعَالّى في حَقّ الكفار: [فَإِذًا لقيكم الْذينَ كفرُوا فضَرْب الرّقاب) [محمد:4] 
98 0 ه25 
[الأنفال: ]١١‏ [الأنقال:١١]‏ وقد قيل:انّهُ عمّنَ الْمَوْضْعٌ أذي 0 صرب فيه أَسْهَل عَلَى المَقُول 
وَهْرَ فَوْقَ الْعظَام وَدُونَ الدّمَاءْءوَوَصَّى ذُرَيْدُ بْنُ الصّمّة قَاتلهُ أن يَقَثُلَهُ كذّلك. 


اد خم لني له م 


06 التكخاوي عن عدي ب ,ثانية 6ه سمغت عبد الله بن يزيد الأنصاري»- وهو 0 
ضر 4 000 6 لمم لوم 
قال:<«تَهَى النبي 25 عن النهبى والمثلة» 2 . 


وَححَرّجّ الإِمَامُ أَحْمّدُ عَنْ يَعْلَى بن مُرَّةءقال: سَمعْت رَسُول الله ولك يتقول:قال اللهُ:لا تُمُثلوا بعبّادي. *1 


يي لي 


ل 


2 


1 


''' - مسند أحمد ط الرسالة (5/ 777()471 ) حسن لغيره 


1 - صحيح مسلم (9/ 544١)لاه‏ - )١560(‏ 

| (القتلة) بكسر القاف وهي الحيئة والحالة(وليحد) يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعيى شحذها(فليرح ذبيحته) بإحداد 
السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى 
مذبحها] 

“8 - صحيح البخاري (9/ 74174()178 ) 

[ ش (النهيى) أذ الشيء من أحد عيانا وقهرا. (المثلة) العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها إلا إذا كان 
ذلك قصاصا] 


١١/ 


وَحرّجَ أيضاً عَنْ رَخْلٍ من أُمنْحَاب اللي ف أراهُ ان عُمَرَ قال سَمِشْت الي ف يقول:” مَنْ مثْلَ بذي 
لزع لل ككل شوو اْقيامَة لاا" 

وَاعْلَمُ أن الَْيْلَ الْمُبَاحَ يَقَعُ عَلَى وَخْهَيْ:أَحَدُهُمًا قصّاصءفلًا يَجُورُ الثم 1 فيه بالْمُمَعَصّ منْهُبل يق 
كما رون “كان كن عدن ابالممفول نو تند باتكك مكل اله كانس لا افيه تلان 


2 فعس كوو لثم 000 


مفيور إن للشلماء: اهما ءانه 07 به كما فَعَلِءوَهُوَ فول مالك وَالشافعي وَأَحْمَّدَ في المََتْهُور عَنْهُ 
وَفي الصّحيحَيْنِ'عَنْ أنّس بْن مَالكءقَالَ:حَرَحَتْ جَاريّة عَلَيْهَا أُوْضَاحٌ بالْمَدِيئَةءقَالَقَرَمَاهَا يَهُوديٌ 
بِحَحَرِءقَالَ:فْحيء بها إِلَى البِىّ يك وَبهَا رَمَقْءفَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله يَ:«فُلنَ قعلَك؟”فَرَفعَتْ 
رسيا ناكا سول لمق ل ا ا ا 

وَفي رِوَايّة عَنْ أنسءقَال:حَرجَس جَارِيّة ليا أَوْضَاحفَحَذهَا يَهُوديفَرَضَحَ رَأَسَهاء ود مَا علي 
من الْحُلىءقأذركت وبهًا رَمَقٌْءفانيَ بها رَسُولَ الله وَءفَقَالَ:«مَنْ قَتَلَّك؟ءفلَان؟» مَقَالَت 


000 2 5-0 104 جرلند حي لون 1 رو مب اي عامل ا 
برَأسها:لاءقال:«فلان؟», حَتَى سَمَّى اليهوديءقالت برأسها:«تعمءفأحذ فاعترَف»ءفأمَرَ به رَسول الله 


2 و - 


يالف ل م لع وو مامه ١‏ 

ورُفرضح رأسه ب بحجرين» 

ض 8 له كر > عه لطا ا ل ل رد ري 1 كشع > ده ا ا 
وفي رواية لمسلم عن انس»«أن رحلا من اليُهود قتل جارية من الأنصار على حلي لهاءثم القاهًا في 
«١‏ وك سجر لك" لف ل بر ف ل ا إن لحف شي > بين د 4 كه ومواهة فا« عاق ع لخن 
القليب»ورضحخ راسها بالحجارةءفا حذءفاتى به ستول الله و فأمَرَ به ان يرجم حتى يموت»فرحم 
يد“ د اوه 
حتى مات» 

1 | جه ا و ا ول للم لد ا م كر فد 

رخ و 6 وبر 1 ار 7 6 رد 3 2 5 ل 3 57 2 

وَعَن أَحَْمَدَ روايّة ثالثة:يفعّل به كما فعّل إلا أن يَكون حَرقه بالثار أو مُثل بهءفيقتئل بالسيف للنهى عن 
المُثلة وَعَن التّحريق بالئار تقلهًا عَنْهُ الأَثْرَمُوَقدْ رُوي عَن النْعْمّان بن بَشيرءأن رَسُول الله وليه قال: «لا 


2 5 
م > هس 


قوَّدَ إلا بالسّيّف» عَرَحَهُ ابن مَاجَهُْ وَإِسْنَادُهُ ضَعيفْ»''' وقال أَحْمَّدُ:يْرْوَى «لا قوَدَ إلا بالسَيّف» 


5 1 
9 . 2 ماع وو سك ويلور 


موه مارو 2 0 0 ع مه 5 38 و 8 ا 3 )1ه 6 28 
وليس إسناده بجيد» و حديث أنسء»يعني:في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأحود.ولو مثل بهثم 


25330 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (5 5١ 5()5٠09 /١‏ ؟)ومسند أحمد ط الرسالة (99/ 1757/8()١١9‏ ) فيه انقطاع 
'*' - مسند أحمد ط الرسالة /٠١(‏ 55807(01171 ) صحيح لغيره 
'؟' - صحيح البخاري (9/ 587/17()5 ) وصحيح مسلم (9/ 15)1795 -(171737) 
(أوضاحا) جمع وضح نوع من الحلي يصنع من الفضة ميت هما لبياضها وصفائها. (رضخ) شدخ ودق. (رمق) بقية روح] 
“1 - السنن الكبرى للنسائي (5/ 5337(0977 ) صحيح 
“5 - صحيح مسلم (9/ 15)1539 - (1711) [ ش (القليب) هو البثر] 
' - سنئن ابن ماجه (5/ 7777()885 ) وسنئن ابن ماجه (؟7/ 557830885 ) وسنن الدارقطئ (5/ )79:37 -18اسم) 
وشرح معان الآثار (7/ 5077()185 ) ومسند البزار > البحر الزخار (9/ 3577()١١1©‏ ) ومصنف ابن أبِي شيبة -دار القبلة (5 /١‏ 


من طرق ضعيفة ومرسلة حسن لغيره 


١١8 


م 


- 


- 


وين :أَحَدُهُمَا يَفعل به ل ا ول أبي حَنيقة والشتافعي وَأَحْمَدَ في إِحْدَى الرُوَايئين 
وَسْحَاقَ وَغَيْرِهمْ والثاني :يكتقى بِقثْلهوَهْوَ فول اوري وَأَحْمَدَ في رواية وأبي يُوسف وَمْحَمدوقَال 
مَالكٌ:إن فَعَل ذَلكَ به عَلَى سَبيل التَمُثيل والتُُذيبٍءفعل به كما فعلءوإن لَمْ يكن عَلَى هَذَا الْوَحْه 
كفي بقئْله. وَالْوَجْهُ الثاني: أن يَكون الْقثْل للكفرءإمًا لكفر أَصليءأَو لردّة عن الْإسْلَامءقا كترُ الْعُلَمَاء 
عل كرافه للد هه العايوالة نفدل قبد رب الس ونه 0 عَنْ طائفة 1 الملق جو التسيل فية 


واكدريى الكا و عير دلق كما مكلة تخالد ب الولهد :و عبر بن: 
وَاعْمَارَ ابْنُ عَقيلٍ - من أَصْحَابنَا - حَوَارَ الَْثْلٍ بِالتِّْيلٍ للكْفْرٍ لَاسيّما إِذا تعلط وَحَمَلَ النّهيّ عَنٍ 
المثلّة عَلَى الْمَيْلِ بِالْقصّاصوَاسئَدَلَ مَنْ أَحَارَ َلك بحَديث الْعْرَينوَقَدْ عرّحَاهُ في الصّحيحَ عَنْ 
أئس بن مَالكءأن كاسا من غْرَيئَة قدمُوا عَلَى رَسُول الله يك الْمَدِيئةءفَاحْتوَوْهَاءفَقَالَ لَهُمْ رسُول الله 
يل:«إن شم أن تَخْرُحُوا إِلَى إبل الصَّدَقَةءفعسْرَبُوا من أَلْبانًا وَأَبْوالهَا»ففَعَلُوافَصَحُواءتُم مَالُوا عَلَى 
الرحَاءءفقَُوهُمْ وَارئدُوا عن الْسْلَاموَسَاقُوا دَوْدَ رَسُول الله يَلءفبلعَ ذلك الى يلءفبعَتْ في أَّرَهمْ 
نأتي بخ فقطع ادوهج وَسمل هج وهم في الْحَرقحتَى و19 

وق وولة عل أب نزانا ابكاتتي أكنزق أن قرا عر كل كمايا قفدتو على شوك الله لل تاركو على 
الْإسْلَامءفَاسَتَوْحَمُوا الْأَرْضوَسَقمَت أَحْسَامُهُم فْشَكَوَا ذلك إِلَى رَسُول الله يَلءفْقَالَ:<«أنَا تَحخْرُحُونَ 
ا لاي ور مروف رد ور ار ليا وا بام صر الى امعر كرا رار ا 
وَالْبَانهاقَصحُواءفقتَلوا الرّاعيّ وَطَرَدُوا الْإيلفبَلَعْ ذَلكَ رَسُول الله يل فْبَعَتْ في آنَارهمْفأَد كوا فجيء 


الصبّاح في روايته:وَاطرَدُوا النَعَمَءوقال:وَسمرت أعيئهة""'' 


ره 


١ 


' - صحيح مسلم (9/ 9)1797 -(1711) 

[ ش هذا الحديث أصل في عقوبة امحاربين وهو موافق لقوله تعالى [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي الله عنه واحتلف العلماء في مععى 
حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم 
نزلت آية امحاربة(عرينة) قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في 
المغازي(فاجتووها) معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصاههم قالوا وهو مشتق من النوى وهو داء في الوفرثم مالوا على 
الرعاة) وف بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحاب(وساقوا ذود 
رسول الله يل أي أحذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لما طاردين(سمل أعينهم) هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي بعضها سمر ومع 
سمل فقأها وأذهب ما فيها ومعين سمر حلها يمسامير محمية وقيل هما بمعين(وتركهم في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة 
وَإنما ألقوا فيها لأنما قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا] 

''" - صحيح مسلم (9/ 1١1795‏ -(15101) 

[ ش (عكل) قبيلة من تيم الرباب من عدنان كذا في الفتح] 


05 


2 
21 
0 


وَفي روايّة عَنْ لذي بن مَالكءقال:قدم اس من مُكل ال ار المديئة «قأَمَرَهُمْ لبي 
يل بلقا ح» ون يَسْرَبُوا من أَبْوَالهًا وَالبَانَهَا» فَانْطَلّقواءفلمًا صَّحُواءقئَلُوا رَاعيَ الَبِىَّ يل وَاستَاقوا 
لنَعَمَفجَاء الخبّرُ في أوّل النّهَارفبَعَث في آثارهمءفلمًا ارتفع النَهَارٌ حيء بهم«فأْمَرَ فقطع أيديهم 


وأرجلهمءوسمرت أعينهم.وألقوا في الحرةءيستَسّقون فلا يستقؤْن».قال أَبُو قلابّة:«فهؤُلاء سَرّقوا 
1 0 0 8 ع ماعو 0 رم وى عمو ”.م 
وقتلواءو كفروا بعد إكانهم؛ و حاربوا الله ورسوله» 


5 - 
4 لمر أ كين و داهم 


وفي روايّة للترمذي عن أنْسءأن نَاسًا من عريئة قدموا المديئة فاجتوو هَاء فبَعثهم رسول الله 2 في إبلٍ 
الصّدقةءوقال:«اشربوا من ألبَانهًا وَأَبْوَالهًا»»فقئّلوا رَاعىّ رَسّول الله ولْءوَاسسَتَاقوا الإبلءوَارْكَدُوا عن 

1 0 3# © يرك 22 2-7 6ه لوه نيه ووه . 9 عمد #مور واه مكاي وه ا لي 
الإسلامءفاتي بهم النبي يي فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» و سمر أعينهم»وألقاهم بالحرة »قال 


وو 


3 . مس 


نس : «فَكُنْتُ رك أَحَدَهُمْ 5 الأَرْضّ بفيه, حَتَّى مَانُوا».وَرَيّمًا قال حَمَّادٌ:«ِيَكُدُمُ الأرْضَ بفيه حَنّى 
1 

وَفي روايّة للنّسائي أل ل مال ران اكاب كرد موثو على شل اللدمكلف واوا 
المَديَة فبَعَقَهُمْ البي د إلى دود لك فشريوا مث الْبَانهًا وَأَبْوَالهاءقلَمًا صَحُواءارْكنُوا عن الِْسْلَامءوَقلُوا 
راصي وول الله واوا لمعت وول لله 2 في الارحةأسذو اطع الدطق 


ً 7 ب 7 
عه وراوه سمس سمه 2 مور واه ل مره ه.” 


وأرجحلهم»وسمل | عينهم»ز 2 1 م 
وقد الف الْعُلَمَاءُ في وَْه عقَوبّة هَوْلَافَمئْهُمْ مَنْ قَالَ:مَنْ فَعَلَ مثْلَ فثلهمْ فَارَئدَءوَحَارَبِءوَأعَدَ 


المّال»صنع به كما صنع بِهَؤْلاءءوَرُوي هذا عَنَ طائفة منهم أبو قلابةوَهوً رواية عَنَ احمد.و منهم من 


م 


- صحيح البخاري /١(‏ 7177()07) وصحيح مسلم (9/ 11017910 -(15371) 

[ ش (عكل أو عرينة) أسماء قبائل. (فاجتووا) أصايهم البوى وهو داء الجوف إذا استمر. (بلقاح) حي الإبل الحلوب واحدقا لقوح. 
(سموت) فقئت بحديدة محماة. (الحرة) أرض ذات حجارة سوداء في ظاهر المدينة أي خارج بنيافا] 

ويستفاد منه ما يأ :أولاً:قال العيئ:استدل مالك بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمهسواء كان من الإبل أو الغنم أو غيرها من 
الدوابءوبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والاصطخري والروياني الشافعيان»وهو قول الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين 
والثوريءوقال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وآخرون كثيرون:الأبوال كلها بحسة إلا ما عفي عنه.وأجابوا عنه بأن ما في حديث 
العُرنيين قد كان للضرورةءفليس فيه دليل على أنه يباح في غير حال الضرورة»لأن ثمة أشياء أببحت في الضرورات ولم تبح في غيرها كما 
في لبس الحريرءفإنه حرام على الرحالءوقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيرهءوله أمثال كثيرة في الشرع. 
وقال ابن حزم صح 5 أن رسول الله - قليةُ - إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصاهمءوأفهم صحت 
أحسامهم بذلكوالتداوي مترلة ضرورة»وقد قال عز وجل:(إِلّا ما اضْطَرِرَكمْ إَِيْم فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من الماكل 
والمشارب. 

ثانيً:مشروعية معاقبة احاريين»وهو موافق لقوله تعالى :(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو 
يصلبوا)ز. . إلخ.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ 08/8؟) 

“” - سنن الترمذي ات شاكر )75(0٠00 /١(‏ صحيح وقال الترمذي :هذا حَديتٌ حَسَنٌ صّحيحٌ غَرِيب وقد رُوِي من غَيْرٍ وَجْه عَنْ 
أكس ““وَهْرَ قَوْلُ كر أَهْل العلّمقَلُوانلَا َأسَ يول ما مُكَل لَحْمْهُ " 

*'' - سنن النسائي (/ 507()88 ) صحيح 


١ 


قال:بل هَذَا يَدُل عَلَى .حواز المَثِيل ممَّنْ تَعَلْطَتْ حَرَائمُةُ في الْجْمْلَةءونُمَا تُهِيّ عن التّمثيل في 
لتصاص وهو فل ان عق من محا ملم من فلل لبخ ما ل ري باقي عن 


المثلة.وَمئْهُم مَنْ قال: كان قبل تُزُول الحدود وآيّة المَحَارَبَةنمَ نُسحّ بذلكءوَهَذا قؤل جَمَاعَة منهم 


الأُوْرَاعيَ وأَبُو بيد وَمنهُم مَنْ قال :بل ما فعلَهُ اَي وي بهمْ إنّمَا كان بآية الْمُحَارَبَةولَمْ يُنْسَحْ شيء 
م َلكَوَقَالُوا :نما قَلَهُمْ النَبِي 5 وقطع أْديَهُم انهم عدن الال ك0 اعد الخال ككل قطع 


مولب نل لله وفع لأمنده الال يذ ورجلة من حاف ولب لخطهه من 
الحتايكيّن وَهُمَا القثْل وَأَْذَ الْمَالءُوَهَذَا قؤل الْحَسَنْءوَرِوَايّة عَنْ أَحْمَدَ.وَإِنَمَا سَمَل أَعَيْئهُمْ اَنَهُمْ 
سَمَلوا أَعيّنَ الرّعَاةَ كذَا م ع ديف أن اوداك ان ماك الي ملو افير كوا 


- 


بهءوذكرَ ابن سعد أَنَهُمْ قطعُوا يَدَهُ وَرَحُلَهوَعْرَسُوا الشّوْكَ في لسانه وَعَيْنِيّه حَتَّى مّاتَء' '" 
0 2 0000 ا 2 ؟ روه د 0 م 0 وه ا 2 000 0 َ. سه 0 ا 7 
ولحيككء فمد يكون قطعهم» و سمل أعينهم و تُعطيشهم قاض وهدا جرع على قول من يتقول:إن 


ص ور م.م ه 


الْمُحَارِبَ إِذَا جَنَى جناي وجب الْقصّاص امَشُوْفيِت منْه قبل قْلهوَهُوَ مَذَهَبُ أَحْمَدلَكنْ هَل يُستوقى 
تفع من حلاف مدل على أ ةا أذ ولاق ا السب و ماف 
ا 1 
حكم النار الناتجة عن الأسلحة الحديثة: 

وهنا يجب استدراك النار الناتحة عن استعمال الأسلحة الى لا بد للمسلمين من استعمااءلأن أعداءهم 
يستعملوفاء كالصواريخ والقنابل والمدافع وغيرهاءإذ لو ترك المسلمون استعمالها في حال أن عدوهم 
يستعملهاءوهي أفتك من غيرها من الأسلحة الأخرىءلكان في ذلك فتحاً لباب انتصار الكافرين على 
امجاهدين»وذهاب الهيبة من قلوب الكفارءوقد أمر الله المؤمنين بإعداد العدة الي ترهب 
عدوهم: [وَأَعدُوا لَّهُمْ مَا استَطَكُمْ من 2 وَمنْ ربّاط الْخَبْلِ تُرْحبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ 
منْ دُونهمٌ ا َْلمُوتَهُمُ الله يَعْلمُهُمْ وما ثثفقوا من شيْء في سبل الله يُوفَ إليْكمْ اندم لا تُظلَمُونَ) 
[الأنفال: .]>٠١‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:”'وأَعدُوا لَهُمْ مَا استَطّعتُم من فر وَمنْ ربّاط الْحَيْلٍ الإِعْدَادُ 
لزنه للقي ءاهد ولتياط في لمن للع الكل الذي قت هلكو ترهط بوالكق وريه 


-_ 


الْحَيّل حَبْسُهًا وَاقنَاؤُهَا - وَرَابَط الْجَيْشْ:أَقامَ في الثغْرءوَالاصل أن يبط هَوْلَاء وَهَوْلَاء خيولهمثمَ 


هه 


سّمى الإقامّة في الثغر مرابطة ورباطا اهى.من الأسّاس. 


''' - الطبقات الكبرى ط العلمية (؟/ )7/١‏ 
''' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 785) 


١١ 


5 3 0 0 .وه -ه 6 م ع 9 اي 5-0 ره فر 97 مه م 
مر الله تَعَالى عبَّادَهُ المُؤْمنِينَ بأن يَجْعَلوا الِاسْتعْدَادَ للحَرْب «التي عَلمُوا أن ا منْدُوحَة عَنْهَا لدّفع 
العُدْوَان وَل وَلحفظ الأئفس وَرعَايّتهِ الْحَقّ وَالْعَدْلَ وَالْمَضِيلَة بِأَمْريْنِ:(أحَدهمًا) إِعْدَادُ جميع 
أسبّاب القوّة لَهَا بقدر الاستطاعة.(وَثَانِيهمًا) مُرَابَطّة فَرْسّانِهِمٌ في تُعُور بلادهم وَحُدُودمَاءوَهِيَ مداخل 


الأَعْدَاءِ وَمَوَاضْعٌ مُهَاحَمَتهِمْ للبلادوَالْمُرَادُ أن يكون للأمّة جُنْدٌ دَائمٌ مُسْتَعدٌ للدّفاع عَنْهَا إذا فاجاً 
الْعَدُوُ عَلَى غَرَّةءقَاوَمَهُ الْفرْسَانءلسُرْعة حرَكتهموقذرتهمٌ عَلَى الْجَمْع بَيْنَّ الْقتَالوَإِيصّال أخباره منْ 


مه - 
3 


تُعُور الْبلّاد إِلَى عَاصِمَتهًا وَسّائر أَرْحَائهَاءوَلدَلكَ عَظمَّ الشّارعٌ أَمْرَ الخيّل وَأَمَرَ بإكرامهًا.وَمَدَان 
الأَمْرَانَ هُمًا اللذان تُعول عله عَلَيْهِمًا حَمِيعْ الذول. الحربية إلى هذا العيك التى كفيط قي افون الع 


وَعْمَادُ الحَرب إلى دَرَجَة لم يُسَبق لها تظيرءيل لم كن تُذركها العقول ولا تَتَحَيَلَهَا الأفكارٌ. 
0 الككلر بالتداقة أن كنا المُسْتطَاع 8 لخر كلف امعان :اناد م عا 2 حاف 


ل ل ا 
اح لقا عله باعي الس يلول ب" الذبرن للف القت كلها الإنا تعن ذا قال يدم 
لسري بين ديل يتديك لطع عله يقي أن كللامنهما انطع الأذكاق قي باييور لت أد زت 
اعد عَنْ بعْد يما يدل ألم من مُصَاولَته على القرزب سيف أَوْ رمح أو حَرْيَة وطاق الرني في 
ليم لطر عزنا لزي اه للد نور أذ قداه ديع ما أ نو أ مت ار 


422 2 


ذَلكَءوَإنَ لَمْ يَكَنْ كل هَذَا مَعْرُوفَا في عَصْره ‏ وَل فَإن اللفظ يَسْمَلَهُ والْمُرَادُ منْهُ يُقتضيهء ولو 
كان قيّدَهُ بالسّهّام المَعروقَة في ذَلكَ ال لْعَصْر فَكَيِف وَهُوَ لَمْ يُقيدهءوَمَا يُدْرِينا اكاك كان جره على 

97 2 ماه 5 3 7 ه. 2 و اك 500 ب 7 77 م 20 و 
ل ار 


أعشرى في الْحَت عَلَى الرمي بالستهاءولاة كرسي الرصّاص في هذه الأياءوخلى أن لفط الاية أدل عَلن 
اموا الع رك اتوي الى اوور اليو بست روي تي 
كان متها وارذا في سين مين و فوفد الأحتول" أن الغيرة ,عدوم اللفظ 1 يخصوضن 
السب قَالْوَاحبْ عَلَى ين ف مذ الْعَصْرِ بنَصّ القرآن صُنْعُ الْمَدَافع بأنْوَاعهًا وَالبنَادق وَالدبائَات 
وَالطيارَات وَالْمَنَاطيد وَإِنَْاء السنّْنٍ الْحرييّةبألْواعهاءوَمنْها لْمَرََصَات التي تعُوصُ في الْبَحْرِوَيَحبْ 
عَلَيْهِمْ عل الْنُون وَالصّاعَات التي يَتَوقَفْ عَلَيَْا صُنْمُ هذه الْأْياء وغَيْرِهَا منْ قُوَى الْحَرْب بدَليلِ:مَا 
َا يّمُ الْوَاحبُ الْمُطَلَقْ إِنّا به فَهْوَ وَاحبُ وَقَدْ وَرَدَ أن الصّحَابَة استَعْمَلُوا الْمَنْحَنِيقَ مَعَّ رَسُول الله 
- في غْوة ير وها َكل الممتاغات لني علا مد المعيشة من فُرُوضش الكَاية صكاقات 
آنات الْقتَال. 
وقد درك بَْضَ هلام الآلاك الْحريّه النسيد الالوسي من الْمُفْسَرين المتأخرين فقال يعد إيراد بَعْض 
الْأْحَاديث الْوَاردّة في الرّمي ما ئصّهُ:وانت كَعْلَمُ أن الرّمي بالتّبّال الْيَوْمَ لا يُصِيبُ هَدَف الْقَصْد من 


العَدوِ وَلاَنَهُمْ اكقاو ارس بِالبئْدُق وَالْمَدَافع وَلَا يَكَادُ يَنْفَعٌ مَعَهُمَا بلدا لم يُقَايلُوا بالمثلٍ ُ 


- 


١ 


الدَاء الْعْضَالءوَاشْمَدَ الْوَبَال وَالنَكَالءوَمَلَكَ البسيطة أهْل الكفر وَالضّلالءقالذي أَرَاهُ وَالعلمُ عند الله 
على تسن تلك الخقابلة لفقل الكتتلمين وتقماة الذي و كل نض ذلك الرمن لتق ليده الرمن 
لقيّامه مَقَامَهُ فى الذب عَنْ بَيْضّة الْإِسُلَامءونَا أَرَى ما فيه من الثّار للعرُورَة الداعيّة إِليْه إلا سبْبًا للفوز 


بالْجنّة إن شَاءَ الله تعَالَىءوكا يَبِعُدُ دُحُول مثل هَذَا الرّني في عُمُوم قله تَعَالَى:وَأعدُوا لَهُمْ ما استَطَمْ 


6 لان 

من فوه. 

1 2 
مهدع 


وأقول:قد حَرَمَ العلمّاء قبله بعموم نص الآيّةءقال الرازي بَعَدَ أن أورَدَ ثلاثة أقوّال ق َ تَفسيرهًا منْهًا 


- 


اليش الوَارَدُ 'فى الكدية :قال أضحاب المعاق :الأول أن يقال :إن هذا عَاهٌ فى كل قا فر بد عل 
حَرْب الْعَدُوَوَكل مَا هُوَ آله لكر وَالْجهّاد فَهُوَ من حُمُلَة الْقوَهثُمَّ ذْكْرَ حَديث المي وَأَنهُ كَحَديثْ 
الْحَجُ عافد وآنا لا أذري ميا [المكاو لالوية فقن الميالة: إلى الراي و الاجتيادةوا كنائة يدخول: قله 


الآلّات فى عُمُوم نص الآية بِعَدَم الاستبعادء نا أن يكون بَعْض الْمُعَمّمِينَ فى عصره حَرَمُوا استغمال 


هذه الآلّات الثاريّة بشبهّة أَنْهَا من قبيل التَعْذيب بالثّار الذي مَنَعَهُ الإِسِلَامُ كما يُشير إليْهِ قولهُ:ونًا أرَى 


ما فيه منّ الّار إلخ. 


عَوْنإِنَّ الْإِسْلَامَ دين الرّحْمّة قَدْ مَتَعَ منَ التّعْذيب باّارٍ كَمَا كَانَ يَفْعَل الظَالمُونَ وَالْجبارُونَ من 
المُلُوك بأعْدَائهِم كأصْحَاب الُْدُود الملْعُونينَ في سُورة الْبُرُوجءولكن م الْحَهْلٍ وَالْعْبَاوَة د 
حرج الأشلكة ثارية تعدا و الدين تحار ونا نيا عن :هذا الفبيل بأن تقال تإن كينا دية الر حو بايا 
ن تحمل تْلَهُم ِيَانَا هذه لْمَدَافعء ونا ُقَاتلهُم بها 0 بهِمْمَعَ العلم بأن لله تَعالَى أَبَاحَ لَنا في 
العام قينا كنا أن لحري على" اسه ولي دلا نا لمك لحكل لعن فُضيلة ال را 


حي لل لل نين 


06 5 ا 70 ب ءًِ 2 وو رده ١‏ شو > و و 3 ل رن ا ا وه 1-2 5 
سيئة سيئة مثلهًا فمّن عَفا وأصلحَ فأحره على الله إِنّه لا يحب الظالمينَ وَلمَن الْتَصّر بَعْدَ ظلمه فأولئك 


مَا عَلَيْهِمّ من سَبيل (47:50 و5١)‏ إِلَى أخر الآيات.وقال:وَإن عَاقيثُم فعَاقُوا بمثل مَا عُوقيكُمْ به وَلَعِنْ 
صبرتم لَهُوَ حير للصّابرِينَ (1:177) أفَلَا يَكون من العَدل بل فَوْقَ الْعَدْل في الأَعْدَاء أن تُعَاملَهُمْ 
للفلل الذى اتخانل ب زعتواها أوبما واه يشش لاه فى خض لانن مالوحة تجنل كا يق ردك 
به؟ وَهُمْ ليوا ها مَل في حَال الْحَرْبءعَمْ ورد في الْحَديث الصّحيح لبهي حَنْ تخريتي الكفَار 


الْحَرييينَ بالنّا ولك هَذَا لَيْسَ مِْهُعَلَى أن عُلَمَاءَ اسلف وَفْقَهَاءَ الْأَمْصّار اتلفوا في حُكُمه فَأَبَاحَهُ 


ل ل 

ما فل الى هبون به عَدُو الل وحَشرَكُمْ فَمَْناه:أعدُوا لَهُمْ ما اسَطَطُمْ من اه لحري العامة 
لجميع عَنَاد الْققَال وَمَا يَحْتَاجُ لي الْجُنْدُوَمنَ الُْرْسّان الْمرَابطينَ في رِ 3 َأطْرّاف لَادكمْ حَالَة 
كَوَْكُمْ تُرْهبُونَ بهذا الْإعْدَاد - أو الْمُسْتَطَاع من الْقَوّة وَالرّيَاط - عَدُوَ الله الْكَافرِينَ بهءوبما ْله 


و 


عَلى رَسُولهءوَعَدُوَكم الذينَ يتَرَبَصُونَ بكم الدَوَائرَ وَيُتَاحِرُوكم الحَرْبَ عنْدَ 


- - 
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الْإِمْكَان وَالْإرْمَابُْ:الإيقاعٌ في الرحبَةءوَمتلها الرَهَبْ بِالنَّحْرِيِكءوَهُوَ الْحَوْفْ الخعثر ُ بالاضطرابء كما 
قال الرّاغبْ.وَكَان ركو مَك وَمَنْ وَالَاهُمْ هُمُ اْجَامعِينَ لهَائينِ العَدَاوكيْنِ 2 وقت ُرُول الآيّة عَقفَبّ 
عو موضهم لول في المديئة بل دوا ري وَعَدوكمْ زنياه و10:1) كلمل فيهم آنا 
مَنْ وَآلَاهُمْ من اليَهُود كبني فرَيِظة «وقيل نا وإِعَان َوُلَاء بالله وَبالوخي 1 يَكُنْ يوْمُئد عَلَى الْوَحْهِ الْحَقَ 
الذي يُرْضي الله َعَالَىء وَالَْهُودُ الَذِينَ لومم عَلَى عَدَاوَتهِ ‏ وي هُمْ الْمَعْنِيُونَ 0 


6 


بقؤله تَعَالَى : :وَآخَرينَ من دُونهم أي هبون ب به أناسنًا من غير ا الأغْدَاء المَعْرُوفِينَ أو من ورائهم 
لا تع تَعَلمُونَهُم الله يَعْلْمُهُمُ أي: ا ل الآن ع ل تعْرفُونَ ذوَاتهم وَأعْيائهُم بل الله بع لمهم 


لوم ف ابراه شور م مل ثم وه 


وهو عَنَامُ العُيُوب .قال مُجَاهدٌ “هم بنو ل الْبَعَوِي 0 مُقَاتلٍ وَقَتَادَة ا بوقال السدي: :هم 
أَهْلٌ فارسَ قال مُقَاتل ع الرَّحْمَّنِ بْنْ ريد بن لوهم الْمُنَافققُونَ وَسَيَأتي تَوْحِيهُةُوَقَال 
السهيلي ان ع أله عَم فيهمُ وَفي رهم بن الأنوام لَذِينَ أَظْهرَت 


اليم بَعْدَ ذلك اريم للمُسْلمِينَ في عَهُد الرسُول ومن بَعْده ا ممّن ارم في 
تفسيرهَا وَل 0-0 اروم َذِينَ كانُوا 2 ِلَى حَرِيرَة الْعَرَبِمِبَل قال بَعْضُهُمٌ ما مَعْنَاه :انه يَشْمَل مَنْ 
عَادَى جمَاعَة المُسْلمِينَ وَأَئمتَهُم اام فسني وَقَائَلَهُم كالمبتدعَة ديد 000 عَلَى 
الْجَماعَة ة وَكَائلُوهمْ أو أعَاُوا َعْدَاءِهُمْ اد 0 0 

فالنهي عن الإحراق بالنار لا يشمل مثل هذاءلأن المسلمين لم يوقدوا النار مباشرة لإحراق الكفار 
بماءوإنما استعملوا السلاح الذي لا مندوحة لهم عن استعماله فتسبب عنه الإحراق. 

وقد تكون في بلاد الكفار مواد قابلة للاشتعال»مثل البترين والغاز والكهرباء»فتصيبها قذائف 
مسلمينفتشتعل النار وتدمر كل من في المساكنءفهل يجب على المسلمين الكف عن الحجوم على 
عدوهم خشية وقوع ذلك»حيى يهاجمهم العدو؟ كلا.ما كان الله ليكلفهم ذلك,مع وضوح جانب 
المفسدة في حقهم. 

وقد أحسن بعض فقهاء الحنفية في حمل النهي عن المثلة .ما بعد الظفر بالعدو والظهور عليهمءأما قبل 
ذلك فلا بأس بما 

قال ف حاشية رد المحتار عل الدر المختار 


ل أمّا قبْلَهُ فلا بَأسَّ بهَا) قال الرّبلعي وَهَذَا حَسَنُ وكظيرٌهُ 
الإِحْرَاقَ بالنَاروَقيّد حَوَارَهَا قَبلَهُ ل المنْح , يما إذا تدك ١‏ قال كمُبارز ضرب فقطع أَذلَهُ ته صرب 


افيه 7 ونه ال اموا رك رسي ل عا و و لك ا اوها ماد 


5 - تفسير المنار /١ ٠(‏ م2 


- 


له ذلك كيف قد عل انها بلع في 


ا 


ارب ليس لَهُ أن يُمثْلَ , به بل يَقتلهُوَمُقََضَى ما في الاخثتيّار 
ا و 2 

عدم إنزال المخاربين على ذمة الله ورسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله: 

المراد بذمة الله ورسولهءبآن يقول المجاهدون المسلمون لعدوهم الكافرين:انزلوا من حصونكم 
واستعصامكم ومحاربتكم»ولكم عهد الله وعهد رسوله ولِةْ بألا نحاربكمءأو أن الحدنة بيننا وبيتكم كذا 
وكذا (لدة محدودة). 

وميك لسريس ارول ايا او رضي امالك اك لمكي لمرو و :11 
وقد ورد النهي عن ذلكءفعن طلماد أن ادامر أبيه»قال: كان 0 اله ول إذا 


١١‏ أن أميرا عل 
حَيْشء أو سَرِيّة أَوْضّاة في نخَاصّته بتقَوَى اهومن مَعَهُ من المُسْلمِينَ يرك قال:«اغرُوا اسم لله 2 
سَبيلٍ للهقاتلوا ا بالله»اغرُوا لي َعْدرُواءوَنا كماو سانا وَليدَاءوَِذا لقيت عَدُوَكَ 

ْ من المع رِكينَفَادْعُهُمْ كت ثلاث حصّال 0 خلال 3 نه ما أَجَابُوكَ فاقبّل 0 عنم 
32 ل الْإِسْلّامء إن أَجَابُوكءفَاقبَل ل عَنْهُمَ ّ اذعهم 9 لتَحَول من دَارهم إلى دار 
الْمَاحرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أنه إن فعلُوا َلك فَلَهُمْ مَا للْمُهَاحرِينَوَعَلَيْهِمٌ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَفإنَ أَبَوًا أن 
واس منْهَاءفأخْبرْهُمْ أ أَنْهُم رو كأَغْرَاب الْمُسْلمِينَيَجْرِي عَلَيْهِم كم لله أْذي يجري عَلَى 
لْمومنينَوكا 00 لَهُمْ في الْعنيمّة وَالفيء شيء إن أذ يُجَاهدُوا مَعَّ الْمُسْمِينَقَإِن هُمْ أَبَوا فسَلهُمُ 
الْحرْيّة فإن هم ا فاقبل م؛ وموك عَنْهُمُ إن هم و َاستَعن بالله وَكَاتلهُمْ وَإذا حَاصَرَتَ أَهْل 
حون فأراذوك أن تحعل لي دنه الف ردمة تقلا 5-6 لَه ذم الثهءولا ذمة ثبيه؛ولكم اججْعَل ل 
ذككل وَدمةَ أُصْحَابِكءَنَكُمْ أَنْ تُحْفرُوا ذمَمَكُمْ وَدمَمٌ أُصْحَابِكمْ أَهْوَنْ من أَنْ تُشفرُوا ذمّة الله وَذْمة 
رَسُوَلهءوَإِذًا حَاصَرْت أَهْل حصن فَأَرَادُوكَ أن تُتْرْلَهُمْ عَلَى حكم الله»فًا تترلَهُمْ عَلَى حُكم اللهءولكن 
الب قن مياه تلك اللاي لفق ف اليو 1 اي" 


مر 


- الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (5/ )١7١‏ 

- صحيح مسلم (9/ /11881)” -(117781) 

[ ش (سرية) هي قطعة من اليش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي اليل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا ميت سرية لأنها 
تسري في الليل ويخفى ذهاها وهي فعيلة بمعين فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلااقي خاصته) أي في حق نفس ذلك الأمير 
خحصوصاهولا تغلوا) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة(ولا تغدروا) أي ولا تنقضوا العهد(ولا تمثلوا) أي لا 
تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان(وليدا) أي صبيا لأنه لا يقاتل(ثم ادعهم إلى الإسلام) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم 
ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن 
أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دلت لاستفتاح الكلام والأخحذ(ذمة 
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الله) الذمة هنا العهدرأن تخفروا) يقال أخفرت الرحل إذا نقضت عهده وحفرته أمنته وحميته] 
هَذَا النّهْيُ مَحْمُول عَلَى انيه وَالاحْتِيَاطءوَكَذَلِكَ الذي قَبْلَهُوَالْوَحْهُ مَا سَلَفْْء وَلهَدَا قَالَ - وَل -:”'فَإنّكِ لا تذري أنُصيب فيهج حُكُمَ 
الله أَمْ لَا9 ". 


١" 


(وَِذَا حَاصَرْتَ أهْل حصن):أي:منَ الكفار ترفو ؛ أي طَليُوا يك (أن تجعل لَهُمْ ذمّة الله وَذمّة 


بّه) 3 أي :عهدهما وألْمَائهُمًا (فنَا 0 ل ذمّة الله ونا ذمّة كبيّم) :أي :بالاحتمًاع 1 اراد 


(ولكن اجْعَل لَهُمْ ذمّتَكَ وَدْمة أُصْحَابك فَإنَكُم مق الطاب عَلَى ما في صّحيح مُسسْلمء وكتّاب 
الْحُمَيْدِيوَجَامع ا في نسح الْمَصَابِح:فَإِنَهُمْ بالعيية (أن تُخْفرُوا/:منَ الإخقار ؛ 
أ :لقعا (دمَمَكُمْ وَدمَم أصْحَابِكُمْ) وَالظَاهرُ ل أن بفتْح الْهَمْرَةِ كما في نُسّخ الْمَصَابِيح» ون مع 
صَلَتهًا في تأُويل الْمَصْدَرِ بَدَلَ من ضمير الْمُحَاطَب وَحَبْرُ إِنَ قَوْلُ:(أَهْون من أن تُحْفرُوا ذمّة الله وم 
رَسُوله):وَقَدْ وَقَع في حرم بكسْر الْهَمْرَة عَلَى التترط وَهُوَ هُوَ مُتتكلء كَذَا في الْخلَاصَّة لعل وَْة َه 
الإشكال أل حيقك خرن يتقدِير ا الشترزط اننا َازِمَهُ وَيُمْكن دَفْعُةُ بأن يحل علن الذُوذ 


عل 


عون َمل الحسئات الله يكرا 
لكي آلو از فطوا تعره الله ووارل لم اريت تَصْنَعْ بهم حَنَّى يُؤدَنَ لَكُمْ بوخي وخوه 
فيهمء وقَل يَتَعَذْرُ ذلك عَلَيِكَ لسَبّب غيّبتك وَبُعْدكَ من مهبط الْوَحْيء بحلاف م ما إِذا تَقَضُوا عَهْدَكَءفإْنَكَ 


أو افاج يلقن ا 


نر عم تن 


ءًَ 


إِذا كلت عَلَيْهِم فَعَلْتَ بم م من قَتْلهِم أو ضَرب الحزية, أو استرقاقهمءأُو اير 

ترَى من الْمَصْلّحَة في حَنَهِمْ.( «وإن حامر أل حطن فَأَرَادُوكَ أن تُتُرلَهُمْ على حُكْمٍ اللّه فنا 
لهم على حُكْمٍ الله ):أي:ولًا عَلَى حُكُم رَ سُوله لما زاكرلء و حولي الرنهم على خجيلك 
يي اس فيهمْ أَمْ ا" 2 ان الهُمَامٍ وقي روآيةمٌ افوا فيهم بَعْدُ ما 


- - 
ا ها مه 


شكمْ قال التو قَولةهَلَا تحمل لَهُمْ ذمة الله ف كثريه ف قد يَنفْسْهَا مَنْ لا يَعْرفْ حَقَهَا وَينْتهك 
5" وكا التي كذ تول :فلا رلوم عل بتاك الله َي تنزيهوفيه ةلمن 
ول 1 مُحْتّهد مصيبًا بل المُصِيبْ وَاحَدءوَهُوَ المُوَافقٌ لحُكم الله في نفس اَم وَمَنَ 
ا ل ا ل نوم لك لكأن أذ 


م + فيهم 
2 


5 يلق حكن له يكم لوقا نتف بك 


2 


مُجْتهد مُصيبًا انح وهر مله ؛ الْمُعمرلَة وَبَعْض ي ُهل السئّة د 


و 2 


0000 1 


1 


م 
4 


مه رقاه 


وفيه َلِيلٌ لمّنْ قَالَ 3 الْحَقَّ مح واحدءوأن لَيْسَ كُلَ مُْتَهِد مُصِياوَالْحلَافُ في الْمَنالة مُشْهُورٌ منْنُوطٌ في موَاضعه. وَالْحَقُ أن كل 
ل 0 ا هس 


ف 2 0 لاف 5 لذي كذ عَرَقَهُ ابقل الأرطار 0 نفقة 

قلت:قد فصلت القول في هذا الموضوع في كتابي “الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد “ وكتابي "السنة النبوية وأثرها في اختللاف 
الفقهاء " 

''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 579؟) وشرح النووي على مسلم /١7(‏ 89) 


١775 


وقد علل البي كللةٌ النهي عن الأمرين»فعلل فيه عن إنزالهم على ذمة لله وذمة رسوله ول بقوله:(فَإِنَكُمْ 
أن تُسْفرُوا ذَمَمَكُمْ وَدْمَمَ أصْحَابِكمْ أَهْوَّنْ من أَنْ تُسْفرُوا ذمّة الله وَذْمةَ رَسُوله). 
ومعين إخفار ذمة الله وذمة رسوله نقض عهدجهماءومعين ذلك أن المجاهدين قد يضطرون لنقض العهد 
لأي سبب من الأسباب»كأن يروا أن الكفار يعدون العدة لشن هجوم عليهم - مكلا - وفي هذه 
الحال لهم الحق أن يبادروهم بالضربة الي تقضي على قوقمءإما بدون إنذار إذا علموا - أي المسلمون 
- أن الكفار مصرون على قتالهمءوإما بإنذارهم ونبذ العهد إليهمءإذا ظهرت لمم علامات تدل على 
عزم الكفار على قتالهمءكما قال تعالى: [الّذِينَ عَاهَدْتَ منْهُم نَم ينقَضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَّة وَهُمْ ا 
يَتقُونَ (27) فَإِما تَْقفَنهُمْ في الْحَرْب فَسَرُ بهِمْ مَنْ حَلفَهُمْ لَعَلّهُمْ يَذَكْرُونَ (01) وَإِمّا تَحَافَنَّ من قَْم 
خيائة قائبدَ إِلَيْهمْ عَلَى سسَوَاء إن الله لَا يحب الْحَائِينَ (5)) [الأنفال:7ه - 58]. 
الذينَ كلما د لسري ا ها الأَيْمَان َكوموَهُمْ لآ يَحَافُونَ عقاب الله عَلَى شيء 
من الآنَام ارتكبُوةُفإِدَا مَا لَقينَهُم 0 في الَربءوَظفرُت بكر ان فيهم 
كد ليْعافَ سوَاهُمْ من الأَعْدَاء [فَشردُ , . بهم مَنْ حَلْمَهُمْ)ءوليكُوئوا عبْرَة يرهم لله يُحَاذْرُونَ أن 


نا ب 


56 َيُمَائَهُموَيَحُونُوا عُهُودَهُمْ فيَحل بهم مثل ذلك وَإِذا حفت من قم عاهدتهم» ان 2 
للعَهّد الذي بَيْنَكَ وَبَينهُمْفائبذ إِلَيْهِم عَهْدَهُمواءٌ 0 كله عت عودة: ختى يكلموا أن لا عية 
قر 2 


ينك وبينهم عَلَى السنّواءءفتَسْتَوي أَنْتَ وَِيَاهُم في ذلك بدون خداع وَلآ امتختفاء. والله لا يحب 

ا خائنين» حنَّى و كانت الحّاكة قم 1 للكفار. 0 

وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا 07 شرعاءوقد يقع نقض العهد من بعض المحاهدين 

المسلمن وإنا سطاءوإنا عمد لسع من 'الأننياف:(الأمل عند عنواز ذلك وفيكون تقطن "الغيك هنذا 

وكذلك حكم الله ورسولهءفإن المسلمين قد يصيبوا حكم الله ورسوله فعلاءوقد لا يصيبون 

ذلك.وامجتهد قد يصيب وقد يخطئع وللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد»كما ثبت في الصحيح عَنْ 

عَمْرِو بن العَاصء أنه سَّمعٌ رَسول الله كَل يتقول:«إذا حَكم الحاكم فَاحْتَهّدَ ثم أَصّاب فلة أجْرَانءوَإذا 
0 لم ا 1 

''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:17١7١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 

''' - صحيح البخاري (9/ 7757()1١8‏ ) وصحيح مسلم (9/ 15)1745 -(11715) 

[ ش (حكم) أراد أن يحكم. (فاجتهد) بذل جهده لتعرف الحق. (أصاب) وافق واقع الأمر ف حكم الله عز وجل (إذا حكم الحاكم 

فاحتهد) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أحران أجر باجتهاده وأحر بإصابته 

وإن أحطأ فله أحر احتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاحتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن 

حكم فلا أحر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع 

أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك] 


١ / 


وما دام المسلم معرضاً للخطأ في حكم اللهءفليس له أن ينزل أعداءه على حكم الله. 

ولقد سن رسول الله ولد لأمته سنة الحيطة والحذر من الوقوع في الخطأ أو الحكم في شيء قد يكون - 
في واقع الأمر صوابءوقد يكون خطأ - ثم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى»فتبه المدخاصمين على أنه وَل 
يحكم بالظاهر له من الأمر»وقد يكون الواقع مخالفاً لذلك الظاهرءلعدم علمه يل به.وإذا كان الأمر 
كذلك فإن حكمه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاًءوعلى من غش أن يتحمل الإثم فعن ابن 


3 و 


2 اا ا ل ل سَلَمَةَ رضي الله 
عَْهَاهرَوْجَ النِىَّ يك أُعبرتهَاعَنَ رَسُول الله :َه سمع عْصُومَة يبَاب احخرته فْحَرَج انهم 
تعال ور نما انا بش واه يَأتيني الخصمءفلعل بَعْضَكمْ أن 0 بل او خط يي اله 


(وَعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو) بِالوَاوٍ (وأبي هُرَيْرَة فَالَائقالَ رَسُولَ الله - 8 - :ذا حَكَمْ الْحَاكمٌ فَاجْتَهَد عَطَف عَلَى الشرْط عَلَى 
أُويل :أرَادَ الْحُكْمَ (قَأصّاب) عَطْفْ عَلَى (ِقَاحْتَيّدَ) وفي تُسسْحَة صّحيحّة بالوَاو ؛ أَيْ:وقعَ احْتهَادهُ مُوَافقَا لحكم الله (قلَهُ أخرَان) ؛ أي 
أَحْرُ الاْتهّاد وَأَحْرُ الْإِصّابَة وَالَحَخلَة جا التّرْط (وَإذًا حَكُمَّ فَاحْتَهَدَ فأخطأ) وفي تسلحّة وَأخْطأ (قلَهُ أَحْرٌ وَاحد) قال الْحَطَابِي:إِنما 
يُوْحَرُ الْمُْطِئْ عَلَّى اْتهّاده في طُلَّبٍ الْحَقَّ ؛ لأَنّ اجْتهَادُ عبّادَة ؛ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْحَطَأءبْل يُوضَعٌ عَنْهُ ْنم فَقَطْءوَهَذَا فيمنْ كَانَ 
حَامعًا لآلّة الاجْتهادعَارِكًا بالْأْصُولءعَالمًا بوْحُوه الِْياسِءفَامًا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًا للْاتهاد فَهُوَ مَُكَلْفْ ولا يُعْدَرُ بالْحَطَأ بَلْ يُحَافْ عَلَيْه 
الْورْرُ وَيَدُلَ عَلَيْهِ قولهُ علَيْه الصَلَاةُ وَالسَلامُ:””«الْقْضَاة تلَانَّهَ وَاحدٌ في الْحَنّة وَاثَا في الثّارِ» “ 

ا نما هُوَ في الفُرُوع الْمُحتَملّة للوحُوه الْمُخْتَلقَة دُونَ الأُصُول ؛ التي هي أَرَكَان الشريعة وَأمّهّات الأَحْكَام لني 3 تحمل الوخزة 
وَلَا مَدْححَلَ فيهًا لتَأُويلٍ ؛ إن مَنْ أخنطأ فيهًا كان غَيْرَ مَعْدُور في الْحَطَأءوَكَانَ حُكْمُهُ في ذَلكَ مَرْدُوداءقَال النَووِي:احلهُوا في أن كل 
مُجْتهد مُصِيبٌ ؛ أم الْمُصِيبُ وَاحدوَهُوَ مَنْ وَاقَقَ الْحُكُمَ الذي عَنْدَ الل وخر مط وَالْأْصْل عنْدَ الششّافعي وَأصْحَابه الثاني ؛ أنه 
سَْي مُخطنا ول كاد مُصيًا َمْيُسَم طن » وهو مَحْمُولٌ على من أعنطأ لصأو اعد فيما يسع فيه الاحتهافوَمَْ ذهب إلَى 
الأول قَالَ:قَدْ جُعل للمُخطى أَحْرُءولولًا إِصَابَتهُ يك َهُ أَحْرٌوَهَدَا إِذَا كَانَ أَهْنًا للَاحتهّاد وأا مَنْ لَيْسَ بأَهْلٍ حُكُم ؛ فنا يحل لَه 
اللشاكز رولا لتق سنواء واف شك أء كران إمناقه الماك قوق عاص في ابيع اشكات امسا رونامي اي نايا لاجد يال 
في اللطتوضي نخ الكتاب ولك جاع خلا إككات 1:0 يابرة )يكن ولتتائي' لفئلة كلة ثقييب إن اخ #مرقاة الفاديم 
شرح مشكاة المصابيح (5/ 17 ؟) 

*'" - صحيح البخاري (5/ 15/8()171 7 ) وصحيح مسلم (9/ /18810)ه - (11018) 

[ ش (بشر) لا أعلم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعيئ الله تعالى عليه ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا تخل في كوي 
رسولا كالغضب والتأثر بظاهر الكلام. (الخصم) المتخاصمون. (أبلغ) أفصح ببيان حجته. (بذلك) بما ظهر لي من الحجة. (قطعة من 
النار) أي فهي حرام مآل آخذه إلى النار] 

دل هذا الحديث على ما يأ :أولاً:التحذير الشديد عن الدعوى الباطلة الى يراد منها أكل أموال الناس بالباطلءلما تؤدي إليه من النار 
وبئس القرار»وأن المخاصمة في الباطل إثم ومعصية»وهو ما ترحم له البخاري. ثانيا: أن البي - طَلِةْ - كان يحكم بين الناس بالحجة 
الظاهرة من بينة أو يمين تشريعاً للقضاة والحكام في كل العصور والأزمان.فإن أساس القضاء في الإسلام يعتمد على أصول 
ثلاث: البينة»اليمين» الإقرار» أي إقرار الشخص على نفسه بالحق الذي عليهءوهو سيّد الأدلة»ولا يجوز الحكم بغيرها حى قال بعض أهل 
العلم:إن القاضي لا يحكم بعلمهءفلو علم حقيقة الأمر في القضية المعروضة عليه في مجلس القضاء لا يحكم بعلمه.وإنما يحيل القضية إلى 
قاض آخرءويأتٍ شاهداً فيها. والدليل على أن القاضي يحكم هما يظهر له. قوله - يي -:””فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 


١8 


وإن أعداء الله ليحاولون أن يجدوا أي عيب في تصرف المسلمين فينسبوه إلى الإسلام نفسه»لذلك يجب 
الاحتياط وعدم إنزال الكفار امحاريين على ذمة الله وذمة رسوله,أو على حكم الله وحكم رسوله ول 
لحري رضي اللَهُ عنْهقَالَئلَمّا َرْلْتْ يَنُو قرَيْظّة عَلَى حُكْمٍ سَعْد هُرَ ابْنُ مُعَادبَعَتَ رَسُول اللّه له 
وَكَانَ قَريبًا مْهُفْجَاء عَلَى حمَّارءفلمًا دَنَا قال رَسُول الله ييك:«قومُوا إلى سَيّدكم» فَجَاءءفْجَلس إِلَى 
رَسُول الله يَفَقَال لَهُ:إن هَؤْلاء تَزلوا عَلَى حُكُمكءقال:فَإنّي أحكم أن تُقَتَلَ المقاتلة»وأن تُسْبَى 
الذَريّةقَال:«لْقَدْ حَكَمْتَ فيهم بِحُكُم الملك» '". 

قَالَ الإمامٌ:فيه من العلم أن قول الرحل لصاحبه:يَا سَيّدي غيرٌ مَحْظور إذا كَانَ صاحبه غير 
فاضلاءوفيه أن قيام الرحل بين يدي الرئيس الْفاضلءوالوالي العَادلءوَقيام المتعلم للْعَالم مستحبُ غير 
مَكْرُوهء وكذلك يجوز إقَامّة الإمام والوالي الرّجَال على رأسه في مُوضع الْحَرْبءومقام الحَوْفءفقذ 
كَانَ الْمُغيرة بن شُعْبة قائما على رأس الي كل يوم الحديبية»وَمَعَةُ السّيفءوَعَليه المغفرءوَمًا رُوي عن 
الى ولأَنهُ قال:«من سرّهُ أن يتمثل لهُ الرّحال قياماء فليتبوأ مقعدهُ من النَار»فَمَحْنَاه أن يَأْمُرَهُم بذلك 
غلن مدهب :الكين والنهوة: 

وفيه أن من نزل من أهل الكفر على حكم رحل مسلمءنفذ حكمه أن وافق الحق. 

وقوله:«لقد حكمت فيهم بحكم الملك»»يريد بحكم الله عر وجل وروي بعضهم بحكم الملك بفئح 
اللامءأي: الملك الذي نزل بالوخي في أمرهمء وَالأول أصح بدليل أن يُروى أن عليه السلام 
قال:«قضيّت بحكم الله» 1" 

قال النُوَوي:فيه إكرَامُ أَهْلٍ الفضل وكلّقيهم وَالْقيَامُ لَّهُمْ إذَا أَفبَلوا وَاحْتَيّ به الْجْمْهُورُوَقَالَ القاضي 
عِيّاضْ:لْيْسَ هذا من الْقيّام الْمَنْهِيَ عَنُْهوَإنمَا ذَاكَ فيمَنْ يُقومُون عَلَيْه وَهُوَ جَالسء وَيََمَئلُونَ قيَامًا طول 
جُلوسهءوقيل:لَمْ يكن هَذَا القيّامُ للتَّعْظيمءبل كان للإعَائة عَلَى ترُوله لكؤنه وَحِعَاءوَلَوْ كان الْمُرَادُ منْهُ 


فأحسب أنه صدق فأقضي له "»وإنما حكم البي - وه - بذلك ليكون الحكم بالظاهر قاعدة من قواعد القضاء الشرعي في الإسلام»لأن 
الحكم باليقين ليس في مقدور البشر»وحقيقة الأمر في صدق أحد الخصمين وكذب الآخر غيب لا يعلمه إلا اللهءفلا يصلح أن يكون 
أساساً للقضاء. ثالثاً:أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يبيح مظلمة»فمن حكم له بشيء من حق غيره فإنه يحرم عليه أخذه ما دام يعلم 
أنه حق غيره»لقوله - وله -:””فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ““ويهمذا أخذ الجمهور فقالوا:إن حكم الحاكم لا يحلل 
الحرام للمحكوم له»سواء كان ذلك في الأموال أو الأعراض؛وذهب أبو يوسف ومن وافقه من أهل العلم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم 
من تمليك مالءأو إزالة ملكءأو إثبات نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلكءفهو على ما حكمءوإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به 
الشاهدان» كما أفاده العيي»ولكن حديث الباب حجة عليه. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (9/ 7517) 

*'” - صحيح البخاري (47()537/4 3٠١‏ ) وصحيح مسلم (8/ 54)1744 - (10758) 

[ ش (نزلوا على حكمك) رضوا أن تحكم فيهم. (المقاتلة) البالغين الذين من شأفم أن يقاتلوا. (تسبى الذرية) يؤخذ النساء والصبيان 
سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغائمين المسلمين. (بحكم الملك) بالحكم الذي يريده الله تعالى] 

1" سرج الس للغري 068/110 


١8 


قَامَ التَؤقير لَقَال:قومُوا لسيّدكمْ وَيُمْكن دَفْعْهُ بأن التّقديرَ قومُوا مُتَوَحّهِينَ إلى سيّدكمءلكن الأول 


أَظْهَرُ ؛ لأن الصّحَابّة رضي اله عن أخمعين ما الو يَقَومُونَ لَه - وَل - لكرَاهيّته للقيّام.(فجَاء 
فَجَلْسَءفَقَالَ رَسُول الله - 2 - :إن هَؤُلَاء) :أي بني فُرَيْظَة (َْلُوا عَلَى حُكمك).قال النَوَوِي :وَإِنّما 
لاك ل سقط ان الأو تراه من النّبي - يله - الْعَفُوَ عَنْهُمْ ؛ لأَنّهُمْ كَانُوا حُلْفَاءِهُمْ فقال 
لَهُمُ الي - ولع -:” أمَا تَرْضَوْنَ أن 0-7 فمهم رَجُل مِنْهُم) فَرَضُوا به.(قال :فَإنّي حك أن تُقتل 
اْمُقَائلة): بكس الا أي من يكال منهم الْقعَال 8 بالرّأي م الدَرية) ؛ أي الشساء ياد 
(قال):أي الي عَلَيْه الصَلاةٌ وَالسَلَامُ وقد خكسا نيم بحُكم الْمَلك). بكسر الام ار 

وله :(وّفي روَاية :بكم للم :أي أَصَبْتَ بهم وَقَضَيْتَ بقضّاء ارق الله به ويُرْوَى بفتّحهًا ؛ 0 4 
الْمَنْكْ التَازل بالوخي وهو حبريلءأو ذي اليج اموا في القلب .قال لوي :الرّوَايَة و 
لْمَكُ بكسلر الَام د ويه اقرف قال القاضي :وَضْبَطَهُ بَعْضَهُمٌ في مع الْبْحَارِيَ بكسثر 
للَام وَقَنْحهَاءفَإِنَ صّحّ الفتْح فَالمُرَادُ به حبريل ؛ أي الحكم أْذي جَاء به جبريل عَنِ الله تَعَالَى 
اه.وفيه جَوَارُ التّحْكيمٍ في ثور المُسْلمينَ وَمُهِمَّاتَهِم العظامءوًا يُحَالفْ في هَذَا الْإِجْمّاع إن 
الْحَوَارِجْءفَإِنّهُمْ أنْكَرُوا عَلَى عَليّ رضي الله عَنْهُ لنَحْكِيمَوَإِذًا حَكَمْ الْحَاكمْ الْعَادل في شيء لَرِمَهُ 
كوا رع ا لطر الاين الا ْ 
وقد أخذ بعض الحنفية بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن إنزال الكفار على حكم الله 
ورسولهوعليه محمد بن الحسن وقوفاً عند النص. 

وأحاز بعضهم إنزال الكفار على حكم الله ورسولهءوعليه أبو يوسف وحملوا هذا النهي على أنه كان 
في وقت نزول الوحي.والأحكام تتغير ساعة فساعةءفقد يتزل حكم ينسخ الحكم الذي أنزلوهم عليه 
ول كان لصوف له اماو تار الراك ا ورور ا انر باو اين ذلك. 
وحكم الله في هذه المسألة هو دعاؤهم إلى الإسلام»فإن أجابوا لي سبيلهم وإن أبوا دعوا إلى التزام 
الجزيةفإن أبوا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهمءوعلى هذا الرأي الحنابلة أيضاً . 

قال السرحسي:"قإن أَبَوَا فَادْعُوهُمٌ إلى إقطاء دزو اورقا عام كسلا الكطردر «الجراة تن ل متهم 
الحزية 1 من أَهْلٍ الْكتّاب أو المَحُوسِ ا“ عَبَدَة الأُؤنَان م ١‏ الْعَحَم ون ا ونان من 
عرب لَا تقل م؛ منْهُمْ الحزية وَلَكنّهُمْ يُقَائلُونَ إلى السو قَالَ اللّهُ تَعَالَى [تُقَاتلوتهُمْ أو يُسْلمُونَ) 
[الفتح:5١]‏ ا لو ري وا 0 امتَتعو | 
من الإيمَان نه -" ما ينْتَهِي به الْقعَال قال الله كان( حى_ ينطو) الجرية عر يد 1 | القويةة ]| 
وحن سار يو اذ قر ا ور اك ع ين 0 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 41 5؟) 
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بِالِْعْطَاء الْقَبُول وَالالْترَامُ قإن فعَلوا ذَلكَ قاقبلُوا مئْهُمْ وكفوا عَنْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْئُمْ أَهْلّ حصن 
فأرَادُوكم أن تُنْرلوهُمْ على كم الله تَعَالى فلا تُتْرلوهُم فإنّكم لا تَدْرُون ما حكم الله تَعَالى فيهم وَبه 
يدل مُحَمّدْ - رَحمَهُ الل َعَلَى - عَلَى أنه ا يَحُورُ إِرَال الْمُحَاصِرِينَ عَلَى حْكُمٍ الله تعَلَى وأو 


و 


يوسشق 2 راحمة الله تقال رح يكرد ذلك ويفول :كان هذا في .ذلك الوفك فإن الوحي كاد يدول 
وَالحْكمْ يعَيَرُ ساعَة قسَاعَة فَالِْينَ كَانوا بِالُْْد منْ رَسُول الل - يه - كَانوا لا يدْرُونَ ما َرَلَ بَْدَهُمْ 
من حُكم الله تَعَالَى فأمًا الْآنَ فَقَدْ اسكقر الْحُكْمْ وَعُلمَ أن الْحُكْمَ في الْمُمْر كين الدُعَاء إِلَى الْإِسْلَام 
كله ميلم إن أخاي: ذال الله تكالى. قات كالوا” وأفائوا المكلاة :اكوا الزكاة تحار قيلت 


سس 
مه 


[التوبة:ه] فَإِنْ أَبَوَا فَالدٌعَاء إِلَى الترّام الجزية فَإن أَبَا قعل الللفانلة ب ارد الاي نج عم الله 
الى :+ يقول إلا يكور الإازال علن شكم الله الى كما د كر في الحديك إن الحكم الدت ذكرة 
أبو يُوسّف - رَحَمَهُ الله تعَالى - في قوم وَقعَ الظهور عَليْهمْ فأما في قوم مَحْصُورِينَ مُمتَنعِينَ في 
عبني لوا عَلَى كم اللّه 5 هلا يرق أن ال لْحُكمَ هنذا أو اغيرة وف قا اننكل َلِيلٌ لهل السنّة 


وَالْجَمَاعَة عَلَى أن الْمُجْتَهِدَ يُخْط ا وَيُصيب إن قَالفَإْنَكُمْ َا تَدْرُونَ ما حُكُمُ الله فيهم ولو كان كل 
مُجْتهد مُصيًا لَكَانَ يَعلّمُ حُكْمَ اللّه فيهمٌ بالِاجْتهّاد لَا مَحَالَة. 


و هلق لوهم على حَكْمِكُم ثم أحكُُوا ضوم با لقم و لم يكن الشتتهة ميا 
للْحَقّ لَمَا أَمَرَ بِإنْرَالِهِمْ عَلَى حُكْمنًا فَإِنَّهُ ا يَأمْرُ بِالْإِثْرَال عَلَى الخخطأ وَإِنمَا يَأمْرُ بالْإْرَال عَلَى الصّوّاب. 
ْنَا :تعَوْ كح لا تقول الْمُجْتَهدُ 0 مُخْطنًا ا مَحَلَةَ ولكنّهُ عَلَى رَجَاء من الْإصّابَة وَهْوَ آت بمًا 
فين نوا أ انار ال على الل لكل يكرا تقر للك باخوانه ل بكالة. ْ 
وَقائدَة ذلك أَنّهُ لَا يكَمَكّنُ فيه شْبْهّة الْحلّاف إذَا تَْلُوا عَلَى حُكُْمنَا وَحْكْمُنَا فيهمْ بمَا رَيْنَا وَيْقه 
ذلك إِذًا ََلُوا عَلَى حُكْم الله تعَالَى باغتبّار أن الْمُحْتَهِدَ يُخْطيع ويُصيب فَهَذَا قائدَة هَذَا اللفظ. 


(قَالَ):وَإِذَا حَاصَرْئمٌ أَهْلّ حطن أَْ مَديئّة فَأرَادُوكُمْ أن تُعْطُوَهُمْ ذمّة الله وَدمّةَ رَسُوله - ول - قَنَا 
تُعْطُوهُم ذمّة الله ولا ذمّة رَسُولهِ ولكن أَعْطُوهُم ذَمَمَكمْ وَدْمَمْ آبائكم فَإِنّكُمْ إن تُخفرًوا ذمَمَكُم وَدْمَمَ 
لكا نير أخرن الخ ا والدكة العوة ومئة تن اح الدقة مال الله كال لا زر مون ف الوم أ 


وَلَا ذمّة1 [التوبة:١٠]‏ أي عَهْدَا فَهُوَ عبَّارَة عَنْ اللرُوم وَمنْهُ سُمّىَّ محل الالترّام من الْآدَمِيّ ذمّة 
وَالالترَامُ بالْعَهُد يَكون وفيه دليل عَلَى أَنّهُ لا يَبَغي للْمُسْلمِينَ أن يُعْطُوا الْمُشْركينَ عَهْدَ الله ولا عَهْدَ 


- 


3 


َسُوله أهُمْ ريما يَحَاحُونَ إلى اند ِليهِمْ وض عَهْد الله وحَهْد رسُوله لا يَحلّ وليه شار 
ولكن أغطرهم نمكم وذتم ادم بض فد كم وعد ابام من الشتاحة والمشحة الي 


كانُوا يَعْتقدُون الْحُرْمَة به في الجَاهليّة فإنَكمْ إن تُحفرُوا ذمَمَكمْ فَهُوَ أَهْوَن أي تَنْقضوا يُقَال:أَحْفرَ إذا 


7 


نَقض العَهْدَءوَحَفْرَ أي عَاهَدَ وَمِنْهُ الْحَفيرُ وَهُوَ الذي يَسيرُ النّاسُ في أمّانه سمي حفيرًا للمُعَاهَدَة مَعْ 


١١ 


َ 
0 ل سس ص قن 


الْذِينَ في أَمانه أو مَعّ الذِينَ يتَعَرَضُونَ للنّاسِ في أن لا يُقصدُوا مَنْ كان في 
الْحَديث وَآللهُ أَْلَهُ ”١*‏ 

وقآل أبوديوسيقن :"اذا سال الكقار أن يترلوا على حك الله ورشوله: 

ولو سَألوا أن يوَلُوا على أن يحكم فيهم بحكم الله تَعَالَى أو حكم الْقَرآن؛قإن الحديث حاءَ بالنّهي أن 
يلوا عَلَى حُكم الله فيهوولأنا لا كذري ما حكم الله يهم؛فلًا يجابوا إلى ذلكءقإن أحابوهم ونزل الْقَْم 
على ذلك فالْحكم فيهم إِلَى الإمّام يتَحيّر أفضل ذَلك للدّين وَالْإِسْلَامإنَ رأى أن قتل الْمُقاتلّة وَسبِي 
اديه :فال قلطاو أهله ‏ امسى كله قم على , متكق انبعل دق لكا ونا رات أنه ليم نمه 
يؤدون الخراج أفضل للْإِسْلَام وَالدّين وَأحسن في توفير الفيْء أذي يتقوى به الْمُسلمُونَ عَلَيْهُم وعلى 
يرهم من الْمُْركين أمضى ذَلك الْأمر فيهم؛ألا ترى أن الله عز وجل يُقُول في كتابه العَزِير (حَنَّى 
يُعْطُوا الْجريّة عَنْ يد وهم صاغرون) [انّوْبَة:19] وان رَسُولَ الله ول كَانَ يَدْعُو أهل الشتّرك إِلَى 
الْإسْلَام إن أيُوا فإعطاء الْحرْيةوَإن عُمَرَ بْنَّ الْحَطَّاب رضي الله عَنَهُ حقن دمَاء أهل السواد وجعلهم 
وَإن أَسْلمُوا قبل أن يمْضِي الإمّامِ الحكم فيهم بشيء فَهُوَ أَحْرَار مُسَلمُونء وَكَذَلِكَ إن دعاهم إِلَى 
الْإِسْلَام قبل أن يحكم فيهم بشَئْء من هذه الْوْحُوه؛فأسلموا فهم أخْرار مُسلمُونَ وأرضهم لَهُم وَهي 
أرض عشرءوَإن صيرهم ذمّة فالأرض لَهُم وَعَلَيْهَا الخراجءولّو حكم فيهم بقتل الرّحَال وسبي الذريّة 
فلم بمض ذلك فيهم حَنَّى أْلمُوا لم يقتلوا وَلم تسب ذَرَارِيهِمْوإن لم يسلمُوا حَتَّى قتل الرّجَال 
وسبيت الذَرَيّة فالأرض فَيْء إن شَاءَ الإمام خمسها ثم قسم ما بقي منْهًا إن شَاءَ تركهًا على حَاهَا 
وأفونوالة ان تدعو نه عن يعمويقا: لوقي سدواجينا كك ركد م مقط ار اهل ال كددمنا تاروث 
ل 

1017 يصح أن يتزلوا على حكمه: 

1 سألوا يلوا على كم رجل من أهل: الدمّة م يجابوا إِلَى ذلك لأَنّهُ لا يحل أن يحكم أهل الكفر في 
حروب الْمُسلمين في أُمُور الدّين؛فَإن أحطأ الْوَالي وأحاهم إِلَى ذلك فحكم فيهم ببَعْض هذه الْوْحُوه 
م يجر شيء من حكمهء وكدلك لّو كَانُوا سألُوا أن ينوا عَلَى كم قوم من الْمُسلمين أَخْرَار وهم 
محدودون في قذف لم يجر لأن شَهَادَةَ هَوُلَاء ا تحوز. 

وَكذّلك الصّبي وَكَذَلك الْمَرأة وَكذَلك العَبْد لا يَتْبَغي أن يجابوا إِلَى أن يحكم وَاحد من هَوُْلَاء في 


حروب الدّين وَالْإِسْلَام؛َإن أخطأ الْوَالي وأحاهم إِلَى ذلك لم يجر حكم وَاحد منْهُم فيهم إن 3 


- ل ديت 
مَانه وَهذا بَيَانَ فوائد 


*' - المبسوط للسرخخسي /٠١(‏ 07) 
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يحكموا فيهم بأن يَكُوُوا ذمّة يؤدون الخراج فيقبل ذلك منْهُم ويجوز لأنهم لو صَارُوا ذمّة عير حكم 
بل لدم 

إذا حكم الْحَاكم فيهم يمالا ياسب الشّرْع وَاعْتيّار الْحَكَام : 

قال :ولو أمتتهم أمرأة أو عبد يقائلعرظنت عَلَيْهْم :أن" يسْلمُوا. أو يضيروا مها وَإن 'سحكموا'مُسلما 
ونزلوا على ذلك فحكم فيهم بأن تقتل الْمَُّاتلّة والذرية وَالنّسّاءوفقد أخطأ الحكم وَالسّنةءقَنَا تقتل 
الذريّة وَالّسَاء وتقتل الْمُعَائلَة 1 ال ام سينا 

وإذا حكم بقتل رجال من رِحَاهَمٌ وأكابرهم ممّن يخَاف غدره وبغيه»وآن يصير بَقيّ الرّحَال مَعَّ الذَرية 
لحلا رك جلاعتي الك لاني رم وسمؤدة الل رح االإمام اكاك بوي لحن ا 
لشخره بابرا أنه لفسال بطلاو اماي 7 

ونا يَبَغي للوالي أن يقبل ذ في الكو ك6 نهم رلا مكو سياتوا ا لقره ولا عوااولا ناوا أعمى 
واادروااى لاقي را دامقار ا انير نار لتر 

نما يتَحَيّر في هَذَا ويقصد أهل الرّأي وَالدّين والفصل والموضع من الْمُسلمين ومن كانت لَهُ حياطة 
على الدّين؛فأُما من لَا تجوز شهَادته على أحد لَّو شهد عَلَيّْه ولا حكمه على اننيْنِ لو اتصمًا لَه 
فكيف يحكم في هَذَا وما أشبهه؟ 

وإن َزلُوا على حكم من يختارونه من أهل الْمَسْكْر فَاخْمَارُوا رحلا موضعا للك قبل منْهُم ذلك. 

وَإِن امْمَارُوا بعض من وصفناه ممَّن لا تجوز شهّادته وَلّا حكمه لم يقبل ذلك منْهُم وردوا إلى موضعهم 
لذي كَانُوا فيه ولا يُرَدُونَ إِلَى حصن أَحْصنَ منةءولا إِلَى مَنعَة أكبْرَ منْ منعتهم إن سَألُوا ذلك يل لَهُمْ 
اكازرا رعلا ترطكا لتحم 

0 0 أن نِْلُوا على حُكْمٍ رَخُلٍ من الْمُسْلمِينَ وَسَمّوْهُ وَرَخُلا مِنْهُمْ فلا يُجَابُوا لك ذلك وَلا 
يشْرَكُ ذ في الْحُكم في الدينٍ كافرٌ و اط الوَالي؛فأَجَابَهُمْ ل ذلك فشكم لم يتفذ فد حكيييا 
ا يَصِيرُوا ذمّة للْمُسْلمِينَ أَوْ يُسْلمُواءفإنّهُم لو لوا لم يكن حلم سبل ولو صّارُوا 
كر سي نهم بعر بعيْرِ حُكم.وَإِن كان في أَيْديهمْ أُسَارَى من أَسْرَى الْمُسْلمِينَ فَسألُوا أن يَِْلُوا عَلَى 
كم سه لم محلو إلى لت هع ام لمت حك لأس فوم لاي توا 3 
وَكَذَلكَ التَاجرٌ الْمُسْلمٌ الذي مَعَهم في دارهم وَكَذَلكَ مَنْ أَملَمَ منْهُمْ وَهُوَ مُقِيمٌ في دَارِهِمْءوَإِنَ كَانَ 
مُقِيمًا في عَمْكَر الْمُسْلمِينَوَهُوَ منْهُمْ قلا أحبْ أن يُقْبَلَ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْلماءمن قبل عظّم هَذَا 
الْحُكُمْ وَحَطره وما يُتَحَرَفْ عَلَى الإمثلام. 

وإ لوا علَى ْم رَخُلٍ من الْصُئْلمين رضي وزلُوا اراي والأموال وَالرقِيوءومعَهُمْ أمرى من 
أُسْرَى الْمُسْلمينَ وَرَقيقٌ منْ رقيقهم | وَأَمْوَال م من أَمْوَالهِمْ؛فَمَاتَ الرَّخُل ُل الْمْحَكُمْ قبْلَ أن يَمْضي الْحُكْمْ 
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َسَأَلُوا أن يُرَدُوا إلى حصِنهم م وَمَأْمَنهِم حَنَّى يَنْظرُوا : في أُمُورهمْ وَيَتَخَيْرُوا مَنْ ؛ ينْلُونَ عَلَى حُكمه خَلَى 


ع ين ذَلكَ كله ماخلا أمارئ المي يْرَعُونَ من أَيْديهِمٌ وَييعُونَ الرقيق من حسمن 


كلت لك فى ا أَهْلٌ ذمّة من دما أَحْرَارٌ يُتْرَعُونَ من أَْديهمْوَِنَ كان في أَيْديهم قوم قد 
ليوا الوا أن يردوا مَعَهِم | بردوا معم وَليْعُوا ولحو ا د ان ل رمس يي 
ةلسل ب دار الحربو الشّركءورقيق مََنَا مثل رقيقًا. 

0 كان في يْدِيهِم عَبِيدٌ لَهُمْ قَذ أْلمُواء فسالر] رَدّهُمْ مَعَهُمْ لم يُرَدُوا وَأخدُوا منْهُمْ بالقيمّة»وَلِيْسَ 
لمن امعان ؛ بهمٌ الْمُسْلمُونَ في حَرْبهِمْ من أَهْلٍ الدَمّة أَمَان في الْعَدو. 3 

وهو مذهب ا 000 والخطأ والصوابءأما 
الأمور الي قد يبدو فيها حال للاجتهاد والحكم فيها يحتمل أن يكون صواباً وأن يكون خطأءفالنهي 
فيها قائم؛ وكذلك ذمة الله ورسوله فإهها باقية على الحظر والله أعلم. 

دعوة من أسلم من الخاربين إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام: 

خلق الله الإنسان ليعبد الله تعالى في الأرضءوجعل الأرض واسعة قسمءفيها الأرزاقءفإذا ضِيّقَ على 
أحد يسبب عغبادة الاق بلدةفإن عليه أن" يوجر هذا البلك ويتجول منه إلى يلد [غخر ينجو فية مق 
المضايقة والصد عن دين الله. 

والمقصود هنا بيان أن من آداب الجهادءأن يدعوا المحاهدون من أسلم من امحاربينء إلى ترك بلاد الحرب 
والتحول إلى بلاد الإإسلام»ليؤدي شعائر دينه في أمان»وليزداد 5 بدينه من إخوانه المسلمين» ويكثر 
سوادهم بالجهاد في صفهم. 

وقد كان وسؤل: الله كلل بوصي بذلك أمراءه عندما يبعثهم للجهاد في سبيل اللهفْعَنْ سُلَيْمَانَ بن 


2 
3 دس مه 


0 أبيهءقال 0 لله 0 إِذا 0 أم ير علق حَيْش أو سَريّة أوْصاة ق خَاصّته بتقَوَى 
هومن مَعَهُ من المُسْلمِينَ حير َال:ه. 0 ليت عدو م 000 إلى ثلاث 


عسو واه 5 


حصال 1 خلال - فأيتهن ها ابوه فاقبّل و 1 نم اذعهم 5 الْإِسْلَام إن 


7 2 
ا ده 


حك فَافيلُ 0 0 م اذعهم إلى حول من دَارهم ل دار اَُْاحرِينَ حرم نهم 
إن اذا ذلك فَلَهُمْ مَا للْمُهَاحِرِينَ وَعَلَيْهِم ما مَا عَلَى الْمُهَاحرِينَقَإن بو أن يتَحَوَلُوا مها منْهَاءفأَحْبرْهُم أ لهم 
10 كأَعْرَاب ؛ المُسْلمنَميَخْرِي عَلَيْهِم كم لله 0 يجري عَلَى لْمُوْمنينَوكا ين لَه في 
العنيمّة وَالفيْء شَيْء إلا أن يُجَاهدُوا مّعَ الْمُسْلمِينَ.. 5 


*'' - الخراج لأبي يوسف (ص:١؟17)‏ 
'' - صحيح مسلم (9/ لاه 1)؟ -(1181) 
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هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب,أما إذا أصبحت دار إسلام كلها فإن الهجرة حينئذ غير واجبة»وعلى 
قال:قال رسوال الله َلِّ:«لا هجرة بَعدَ الفتح»ولكن 


2 
له م 8 


ذلك يحمل ما جاء عَنِ ابن عبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُما 
حهَادٌ وَنيةءوَإِذًا مركم فَالْفرُوا» "١‏ 

الرفق بالأسيرءوالمن عليه إذا رأى الإمام فيه مصلحة: 

عندما يواجه المسلم الكافر في المعركةءيجب عليه أن لا تأحذه فيه رأفة بل عليه أن يتزل به العذاب 
الذي أمره اله يلوو الال مح مارت أي على عدر الله الكافر - النصر لعباد الله المؤمنين»كما قال 
تعالى [قَاتلوهُم يُعَدَ يعَذَبْهُم الله بأنديكم وَيخزهم م عَلَيْهِم وَيُشّف صَدُورَ قم مُؤمنِينَ (5 )١‏ 
لثما الأو ووب الأعلى م بح ول حلم كم د )) [التوبة: 5 ]١ 52١‏ 

وقال: [ فَاضرِبُوا ة فوْقَ الأغْتاق وَاضرِبُوا منْهُمْ كل ينان [الأنفال: ]١ ١‏ 

وهذا خطابءإما للملائكة الذين أوحى الله لم مف يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أهم 
باشروا القتال يوم بدرءأو للمؤمنين يشجعهم الله.ويعلمهم كيف يقتلون المشركينءوأفم لا 
ير حموئهمءوذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله أي:حاربوهما وبارزوهما بالعداوة.'" 

وقوله سبحانه:«فَاضرِبُوا فَوْقَ الأغناق وَاضربُوا منْهُمْ كل بنان» فوع النالين أن قدواتهذا 
الزرع الذي أصبحت قطوفه دانية لأيديهم»وبهذا يضاف هذا المحصول كله لهمءويحسب من عمل 
أيديهم. .وهذا فضل من الله عليهم»و رحمة واسعة من رحمته يحم. 

ولو شام الله سيجانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى بهم المؤمنين لفعل..ولكن أين بلاء المؤمنين؟ 
وأين العمل الذي يضاف إليهم»ويؤجرون عليه؟ 

إنه من تدبير الله تعالى وحكمتهءأن يبتلى الناس بعضهم ببعضءوذلك ليظهر فى كل إنسان ما عنده من 
خير أو شرءويهذا تنكشف للناس وجوههمءوتتحدد مواقفهم. 

وى قوله تعالى:«فَاضرِبُوا فَوْقَ الأغناق وَاضربُوا مِنْهُمْ كل بّنان» إشارة إلى ما ينبغى أن يتجه إليه 
ضرب المؤمنين فى جبهة المشركينءوهو أن يكون فى المواطن الي تخمد يها أنفاسهمءأو تشل 
حركاتهم»وذلك بضرب الرءوس الي عشّش فيها الشرك»وأفرخ فيها الضلال»وضرب تلك الأيدى اليّ 
كانت تمتد بالأذى إلى المسلمين»وها هى ذى تريد القضاء عليهم.""” 

قال الطبري :'وَاْصوَابُ من اقول في ذَلكَ أن يقال إن اله أمَرَ الْمُوْمينَ مُعلَمَهُم كيفيّة ة قثْلٍ الم ركِينَ 


سمه 


وَضَرْبِهِمٌ بالسَيّف أن يَضْرِبُوا فَوْقَ الأعناق منْهُم وَالْأَيْدِيَ وَالأَرْحُلءوَقوْلهُ: (فَوْقَ الأعناق ) 


ردلا 


- صحيح البخاري (4/ 77/87()١5‏ ) وصحيح مسلم (9/ 850١584‏ - (1855) 

[ ش (لا هجرة) من مكة أو غيرها من البلدان الى يستطيع فيها إقامة شعائر الدين. (الفتح) فتح مكة] 
''' - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص:915) 

''' - التفسير القرآئ للقرآن (0/ 5179) 
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[الأسال)15]) تيل أن يكوه تز]كا. بيدا نال عوس اوالسمل أن بكرن مُرَادَا به فَوْقَ جلدة 
الأعناقء فَيَكُونَ مَعْنَاهُ:عَلَى الأعناق وَإِذا 000 ذلك صّحَ 0 مَنْ قَال:مَعْنَاةُ الأعناقٌ 7 كان ل 
مُحْتَمنًا مَا ذَكَرْنَا م من اأوِلِءكمْ يكن نا أذ وه إلى يتفض معَائيه هود بغش نا شه يحب 
سيم لهَاءونا شت تَدُلُ عَلَى خُصُوصِه فَالْوَاحبْ أن. يقال إن الله أَمَنَ بضَرب رعس الْمُشْ رِكِينَ 
وأعناقهم يديهم َأرْحْلمْ صاب َيه 2 َذِينَ شَهِدُوا را اما قولهُ: [وَاضرِبُوا منهُم كل 
بَنَانَ] [الأنفال: ]١١‏ فَإِنَ مَعْنَاه: در يها الْمُؤْمنُونَ من عدر كنكل طرّف ومفصّل من أَطْرّاف 
َيْدِيهمْ وَأَرُْلهِم "1" 

قال تعالى: [ فإذا لَقِيم َذِينَ 2 الرّقاب] [محمد:؛]. 

إن على المؤمنينءإذا التقوا بالكافرين فى ميدان قتال,»أن يوطنوا أنفسهم على أن تكون الغلبة لهمءفإن 
انتصارهم انتصار للحق والخير»وهو انتصار للهءولدين اللهءوأن هزيمتهم تمكين للباطل»وتسليط للبغى 
والعدوان»على مواقع الخير والحق..وقوله تعالى:«فَضَرْب الرّقاب» أي فاضربوا الرقاب..وقد أقيم 
مصدر الفعل مقام الفعل»للإشارة إلى أنه لا يكون للمؤمنين فى لقاء الكافرين أي فعل أو شأنءإلا 
الشوت ةو الغر ني للرقات ا 

والمصدر هو أصل لما يشتق منه من أفعال وصفاتءوأسماء..وهذا يعين أنه جامع لكل مععئى يشتق 
منه..وهذا يعين أن تسليط المصدر على شىءءهو قصر كل معطيات المصدر على هذا الشيء 
وحدهءدون التفات إلى شىء غيره.. 

وهنا فى هذا المصدر «قَضَرْب الرٌقاب» ..قد سلّط المصدر على الرقابءفكان هذا قاضيا بألا يكون 
للمؤمنين شأن فى موقف القتال مع الذين كفروا- إلا الضربءوالضرب فق الرقاب»دون غيرها.. 
والمراد بضرب الرقاب»الضرب فى موطن القتلءلا فى موطن آخرءكالأطراف ونحوهاء.حيث لا يكون 
القتل محققا بضريا.. 

هذاءوليس الضرب للرقاب أمرا لازما لا بد منهءإلا إذا أمكن»وسنحت الفرصة للمؤمن من ضرب 
الكافر الضربة القاتلة..أما حين لا يمكن ضرب العنقءأو الضرب فى مقتلءفليضرب حيث أمكنه 
الضربءق الأطراف أو غيرها.. 

أما فائدة الأمر بضرب الرقابءفهو لعزل شعور المسلمين عن الاستبقاء على من أمكنتهم الفرصة فيهم 
من الكافرين»وقدروا على قتلهمءيريدون بذلك أسرهمءوجعلهم من مغانتم الحرب..وهذا من شأنه ألا 
يقيم نظر المسلم على الجهاد فى سبيل الله.وجعله خالصا لهءإذ كان ينظر إلى ما يقع ليده من 
مغانم»وهذا بدوره يدعو المسلم إلى الحرص على حياته؛والنجاة من القتل»حى يأحذ حظه من تلك 
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المغانم»وهذا من شأنه أن يضعف من بلاء المسلم فى القتال»ومن نكايته فى العدو..وهذاءوهذاء و كثير 
غيرهءمما يخفٌ به ميزان المجاهد فى سبيل اللهءوتذهيب به ريح المجاهدينءإذا نظر المجاهد فى ميدان القتال 
إلى نفسهءوطلب لا السلامة,أو الغنيمة»و لم يكن مطلبه الأول هو الانتصار على العدوّءأو الاستشهاد 
ان ال 0 

فالإئخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكون الأسر.والحكمة ظاهرةءلأن إزالة 
القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الحدف الأول من القتال.وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة 
المسلمة قليلة محدودة.و كانت الكثرة للمشركين.و كان قتل محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى 
حينذاك.والحكم ما يزال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة ال تكفل تحطيم قوة العدو.وتعجيزه 
عن المحجوم والدفاع.' '" 

فإذا وقع العدو في الف المسلمية مرا ركان الأمر حينئذ يختلف عما كان عليه الحال في وقت المعركة: 
فقد يكون الأسير يستحق الرفق به والمن عليه وإطلاق سراحه»وتكون المصلحة في ذلكءوالإمام 
الحريص على المصلحةالمحتهد في ذلك بدون شهوة واتباع هوى أولى بأن يقدر ذلك وينفذه 

وقال ابن قدامة بعد ذكر الخيارات أمام المسلمين: 'وَلأن كَ حَصْلة من هذه الحصّال قَدْ تكون أَصلحَ 
في خض الأمْرَى قن نهم من لَه َه ونكَايَة في المُسئلمين وبقَاؤة صر عَلَيهِمفَقَْلهُ أل وَمنْهُم 
الضّعيفْ أْذي ان كني فَفدَاؤُة أُصْلَحءوَمئْهُمْ حَسَنْ الرّأي في الْمُسْلمِنَ يُرْحَى إسْلامُةُ الم 


عليه أو مَعُوتقةُ لمي بتخليص أَْرَاهُمْوَالدَفعٍ عَنْهُمْفَالمَنْ عَلَيِْ ملح وَمنْهُمْ مَنْ وَهْوَ مَدَهَبْ 
الشافعي.وَقَال أَبو حَنيفَة:يَجُورُ في الْعَجَم ا اا عَلَى قَوله في تك العرية منْهُم. وَلَنَاانه 
بردم بالجزيّةفَلم يفَر بالاسترقاق كالمر كد وقد ذكرثا الذليل عَليْهإدًا تبت هذاونن هذا تسد 
اطتلكةة ولكيان ل نكي تيرق نس أن المملت: في وتلةتو حقه الحوال دن عَلَيءوَلَمٌ 
يَجْر دول عَنْهَاءوَمَتَى ترد فهَاء امل أولى. 
أل تكاهة في أمرين:أكذهما يتل ,الى :رهن أنضل ركدلك قال عاللة.وفال. إستكاف الإنكان 
العال اك جزنالطه وو عي 

ولا يكون هذا إلا بعد أن يتشاور مع جنده.كما فعل الرسول كلو مع هوازنءفعن أبي 
قَعَادفَال:حَرَْنا مَعَّ الي يل عَامَ حُتيْنِءقَلَمًا التقيْنَا كانت للْمُسْلمينَ حَولَةفَراَيِتْ رَجُنَا من امش كين 


قَدْ عَلاَ رَحُلَا منّ الْمسْلمِينَءفَضِرَيُهُ من ورائه عَلَى حَبْل عاتقه بالسّيف فَقَطَعْت الدرعءوأقبَل عَلَيَ 


ني أب نعي قم 


ا 


5 
0 


سس ام ساماه 2 سا ركه 22س ّه ََ 1 0 57 8 
فضّمني ضّمة وَحَدْتْ منهًا ريح المؤتء.ثم أذركة المت فأرْسلني,فلحقت عَمَرَ بْنَ الخطاب فقلت:ما 


*'” - التفسير القرآئي للقرآن /١*(‏ 805) 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:4085) 
"'" - المغئ لابن قدامة (9/ ١171؟)‏ 


1١ 7/ 


ع دخ الى ايك الل ل > انوا الام _ عدا 


يال الئّاس؟ قال:أَمرُ الله عَرَ وَحَلءن دودر مين التي ولك فقال:«مَنْ قتَل تيلا لَه َهُ عليه بيه فل 
ا ا لي ل ل قال لبي عل انلق فلن ون يني يك 

حلست فال قال الي ع مثلكفْقمْتءقَقَال:<مَا لَكَ يا أبَا قَنادَةكي ل 
رَخُل:صَدَق وَسَلَبَهُ عديءفأرضه مثيءفقال أَبُو بكر :لها الله إذاءلاً يَعْمدُ إلى أسّد من أسْد اللّهءيقاتل 
عَنِ الله وَرَسُوله وَل فيعْطيَكَ سلب فقَالَ الى يل:«صّدَقء قأغطه». فأَعْطَانِيهفَاْبَعْتْ به مَحخْرَهَا في بي 


0 لمكم 


تكله لول مَال أَْلنُهُ في الإسْلام 

فااز نه اللو كل ١‏ ا اودوع انبل فطلي ربد سان سيو 

وفنا وكزة: الأمير واجذا ويظهر للإمام عليه بوادر الخير فيبدوا له أن يطلق سراحه بدون فداء فله 
ذلك. 

وقد مل زفق راشوال الله عله ومين تعاناة الاير غ2 الى عيملا راع دمن ادر لخر لفك حل 
ذلك في قصة ثمامة بن أثال فعن أي هُرَيْرةَ رضي الله َال بيعت الب لق حا قبل كد فحَاءت 


بِرَخُلٍ منْ بيني حَنيفَة يقال ' لَه ثمَامَة بن َال فربَطوة بسَارِيّة من سَوَارِي الملجدءفَخَرَجَ ! ليه ابي 
لك فَقَالَ: «ما عنْدَكَ يا ثُمَامَة؟” قال :عدي يد يَا مُحَمَدهإِنْ تقِي قعل ذا قبوو رن لقي لني نعل 
شاكرءوإن 3 تُرِيدُ المال فَسّل م مه ما شعت قترلكَ حت كان اعنم قال. له ناما عنْدَكَ يا 


سه سم 


مامه ”الما كل لَكَ:إِن نعم نعم عَلَى شاكرءفترَكَةُ حَتّى كان بَعْدَ العَدءفقَال:«مًا عنْدَكَ يَا 
كُمَامَةٌ م ”فال :عندي ل :«أَطْلقوا 4 0 الاي لم0 


1 0 و داهو 


دحل انا انيه أن لذ إله إلا اللكرو مهد أن مدن رول لمي مُحَمِّدوَالله ما كان عَلَى 


د وى هم 


الأأرْض وَحْهٌ أَبْعَضَ إِلَيّ من وَحْهِكَءفْقَد أصْبّحَ وَجْهُكَ أحَبّ الؤْحُوه َي وَاللّه ما كان من دين أَبْعَضَ 
لي من دينلك» فَأصْبحَ دينُكَ أَحَبّ الدين لي والله ما كان من ) يلد أَبْعَْضُ إِلَيّ من تدك امح بلذة 
2 البلآد ليون حَيْلَكَ أُحَذَئني 8 ريد العُمُرَةَءفَمَاذًا ترَى؟ ين الله يله وَأَمَرَهُ أن 
يَعْتَمرَقلَم قدمَ 0 لَهُ قائل :صَبوت»قال :لاءولكن املة مع مُحَمَّد رَسُول الله 5 وَاللّ 11 
ل م ص 

لقد وضع الرسول :قي المسجد.أسيرا لبرق بنفسه ويسلمع بأذنه اسن .دين الإسلام في نبي الاطلام 
وحَمّلته الأولين أضحاب رسول الله 'ي»وكان مسجده له مثابة للمصلين والمتعلمينءوالمؤتمرين 
والمتشاورين في أمور الإسلام العامة»ومقراً للوفود الذين يقدمون على رسول الله يكءلتعلم الدين 
الإسلامي أو تلقي الأوامر القرآنية والنبوية»لتبليغها إلى الآخرين»كما كان ملجأ للضعفاء والمساكين 


*"' - صحيح البخاري (5/ 4771()154 ) 
5089 


- صحيح البخاري (5/ 1717790117٠١‏ ) 
[ ش (نخل) وف نسخة (نجل) أي ماء. (صبوت) ملت إلى دين غير دينك ودين آبائك] 


١7 


والطازقين»ومنطلقا لأولياء الله امجاهدين الذين يعقد لهم الرسول ذلِهُ الألوية ويبعثهم لجهاد أعداء الله 
من المشر كين. 

وكان ثمامة الأسير يشاهد ذلك:فيرى أصحاب رسول الله وَلٌ حين يصطفون للصلاة»كأنهم بنيان 
مرصوصء كما يراهم وهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآخون فيما بينهم ويؤثر بعضهم بعضاًءويتأمل في 
سرعة تنفيذهم أمر الله وأمر رسوله والطاعة الكاملة الى لا خيرة لهم فيها.فيلبون الأذان للصلاة كما 
يلبون النفير إلى الجهاد. 

ويسمع كتاب الله وهو يتلى ويفسر بتلك المعاني الربّانية في كل جانب من جوانب الحياة. 

ثم فوق ذلك يرى رسول الله يّءالقدوة الحسئئ الذي يسبق أصحابه إلى تنفيذ ما يأمرهم بهءويبتعد 
كل البعد عما ينهاهم عنه»ويشاهده وهو رسول الله يتزل عليه حبريل صباح مساءءيشاهده يتفقد 
عدوه الكافر المأسور فضلاً عن أصحابه المؤمنين»ويسأله عما عنده كل يوم ويسمع منهءثم في آخر 
الأمر يطلق سراحه»فيؤثر كل ذلك في نفسهءفما يكون بينه وبين الدحول في الإسلام فعلاً إلا أن 
يغتسل ثم يعود فيبوح بكل المعاني الي كانت تحيش في نفسه»وهو مربوط إلى سارية المسجد فيخبر بما 
رسول الله كلويختلف عنده المقياس لما يحب ويكره فيصبح أبغض الناس إليه أحبهم إليه» وأبغض 
الأرض إليه أحبها إليهءوهكذا الإسلام يحول الولاء في لحظة من الولاء للقبيلة أو الأرض أو الجنس أو 
غير ذلكءالى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين»وإن الكلمات الي صدرت من ثمامة وهو مربوط مثل 
قوله:(عندي خير) جواباً على قول الرسول وَل له:(ما عندك يا ثمامة؟) وقوله:(وإن تنعم تنعم على 
شاكر) إن تلك الكلمات لتبشر بالخير الذي كان ف قلبهء وكأن رسول الله لسظ فيها معين قوله 
تعالى: ل( أي ها الي قل لمَنْ في أَيْدِيكُمْ من الْأسْرَى إن يَعْلَم اللَهُ في قلوبكُمٌ حَيرًا يُو و تكم خَيرًا مما 
عد 37 0 ويَغْفر لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 1 [الأنفال: .]7٠١‏ 

وقد يرى الإمام أن المصلحة تقتضي أخذ الفداء على الأسيرءوإن ادعى الإسلام بعد الأسرءبأن يفدي 
نمكي تمتنوف رسن ]نا كانا هنا دنا وسكت تجضن لجل عا وفوف إل اسه رلك 
مع ذلك يظهر العطف عليه ويتفقده ويعطيه حاجته من الطعام والشراب وغير ذلكءفَْنْ عمْرَانَ ن 


حُصَّيْنِقال: كانت ” ثقيف ؛ خُلفَاء لبتى عْميْلِ سرت لبن لكوم أمتجات رَسُول لله يل وأسر 


0 2 


صحّاب رَسول لله لد رَجْنًا من بَني عََيْلِ وأَصَابُوا مَعَهُ ل . عل رول لله يعدن 


3 
23 2 
| 


الوَنّاقَءقَال :يا مُحَحُء كاد ققَالَ :«مّا شائك؟ ”“فقال: بم حَذَني ويم 

فقال :«إِعْظَامًا لذلك أتحَذقكَ بجريرة خُلفائك 0 انْصَّرّفَ عَيْهفادَاققَالَ: :يا مَحَمَدُءيًا 
كَ؟”” قال 8 مُسْلمٌقال 11 قتا 
ولت تملك شر لك الع ل القلاح»ءثمّ انْصَرَفْء فنَادَاهُفقال :نا" محملةنا عمد وانانوسل :«ما 


عه م 


شأئنك؟ “قال ا جَائعٌ فَأَطْعمْنِيءوَظَمْآنْ فَأسْقنيءقال :«هذه حَاجَنكَ»»ففدي بِالرّحُلَيْنِء قال: :وسرت 


2 
ا 


ل 2 8 


سحن و كان َسُول لله 2 رَحيمًا فرح يفال :<«ما شأ 


8 


ول “اير عر... نيد 


ا من الْأنصّار وَأْصيبَت الْعَضبَاءفَكَانَت 1 في الْوَنّاق ارم يُرِيحُون لعمَهُ 5 
ُيُوتَهِمٌ فَالفلَت ذات ليْلة من الولاق؛قأتنت كن إِذا دَنْتْ من المَعير رَغَا تير كه حن كته 
ل الْعَضْبَاءفلَم »قال وماق ل فَقَعَدَتْ في جرهم رَحَرَنهًَا فَالطلقتءوكذرُوا بها فَطَلَبُوهًا 
فأَعْجَرَتْهُم قال ودر ؛ لله إن جامااكه عي ال ناكلا ست المدينة ثانا العام قفالا العضيياء 
اق رَسُول الله 556 ها كدَرَتْ إن ل 0 رَسُولَ الله را ذَلكَ 
لَهُءفَقَال: «سبْحَانَ لله يعسّمًا نيا درف لله إن تحاف الله لبها -- ءا وَفاء ل ندر في مَعْصيّة ولا 
مال يلك »في روَلة اذ خخر :هلا كدر في مَنْصئة لذ *" 

وفي هذا الحديث فوائد: 1 

الفائدة الأولى:رحمة الرسول وَييقْ ورفقه كما هو ظاهرءوقد أشار إلى ذلك الصحابيءعندما قال:وكان 
زسول الله فلك ريما رفيقا. 

الفائدة الثانية: حرصه ولِةْ على تفقد أحوال من تحت يده ولو كان عدوه وإعطاؤه حاجته. 

القائذة العالنة خلمه وصيرة وقل "ثاذاة الأشوراغيدةتوران اميه زايد :دون عشعة زااوسول” الله وهو 
يجيبه ف كل مرة ويأتيه ويقول له:(ما شأنك؟). 

الفائدة الرابعة:أن الرحل لو أسلم قبل الأسر لما كان عليه من سبيل وأفلح كل الفلاحءالفلاح عند الله 
قفا انام ايها مختاراًء والفلاح من الأسر الذي حصل له بسبب أنه لم يسلم قبل ذلك. 

الفائدة الخامسة:أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهماءفالر جل ادعى الإسلام وهو في الأسر وقبيلته 
قد أسرت رحلين صحابيين مجاهدينءقد ثبتا على الإسلام وجاهدا لإعلائه»ففضّل الرسول ع أن 
يفتديهما به.وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيلحق بالرسول 5 

هذا مع العلم أنه كان من حق الرسول ول أن يبقيه رقيقًءوإن أسلم بعد الأسرءلأن الإسلام لا يُذهب 
الرق كما هو معلومءوإن كان يحث عليه ويفتح أبوابه على مصراعيهاءوفداء صحابيين حرين فيهما 
تلك الصفاتءوهما ممن يخشى عليهما من غدر المشركين بمماءوهو لا يخشى عليه ذلك أمر لا بد منه . 
وقد يرى الإمام أن المصلحة في تطهير الأرض من الأسير لخبثه وشركه الذي يظهر أنه من طبعهءفله أن 
يقتله ويريح البشرية منه كما فعل يله ب قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي يي الله عنه بقتل 


رن 


- صحيح مسلم (9/ 8)1555 )١511(-‏ 

[ ش (وأصابوا معه العضباء) أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بن عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله وَيهُ (سابقة الحاج) أراد يما 
العضباء فإِهها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك(لو قلتها وأنت تملك أمرك) معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين 
كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام 
مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء(وناقة منوقة) أي مذللة(ونذروا بما) 
أي علموا وأحسوا بمرها] 


١5 


المقاتلة وسبى بي الذرية»وكان ذلك هو حكم الله الذي وفق له سعد رضي الله عنه»فعن أبي سعيد الحَدْرِي 
رضي اللَهُ عَنَهُقالَئلَمًا َرَلَتْ * الح ا اوقد م را ا 
منُْفجَاء عَلَى حمَارِء لما دَنَا قال ل الله ع :<قومُوا إلى سيد كو يحاديك فَجَلْسَ إِلى رَسُول الله 


010 لز 


يلد فقال لَهُ إن مَؤُلاء لوا علي 000 :فَإنّي أَحَكُمْ أن تقتل المقاتلة» ون ” تُسبى الذرية»قال:«لقد 
حك ف لي الرردي" 

وقد أثبت واقع اليهود في تاريخهم الطويلءقبل الإسلام وبعده إلى هذه الساعة»أن خير علاج ناحح 
لوقاية البشرية من شرهم وفسادهم وكيدهم هو هذا الحكمءعندما يكونون جماعة متكتلة منظمة,أما 
عندما يكونون أفراداً مشتتين في الأرض أذلاء لا تجمعهم رابطة تجعلهم متمكنين في الأرض للإفساد 
فيهاءفإن معاملتهم تختلف عن هذا. 


لدرضس 


- صحيح البخاري (5/ 57()737 70 ) 

[ ش (نزلوا على حكمك) رضوا أن تحكم فيهم. (المقاتلة) البالغين الذين من شأفم أن يقاتلوا. (تسبى الذرية) يؤخذ النساء والصبيان 
ل (بحكم الملك) بالحكم الذي يريده الله تعالى] 

(قومُوا َ سَيّدكُم) .قبل أ لق لتَُظيمه وَيُسْكدَلٌ به به عَلَى عَدَم كَرَاهَتهفيَكُونْ الأَمْدُ للإيّاحة وَلبَيّان الْجوَازءوقيل:مَعْنَاة وم لإعائته في 
رن ا 0 جرح صاب أكحَلَهُ يوم مَ الْأَحْرّابء ولو راد تَْظيمه لقَالَئفُومُوا نما يؤَيّدُهُ تُخصيص 
الْأنصَار وَالتَنْصِيِصُ عَلّى السسيّادَة الْمُضَافَة»وَأنَ الصّحَابة رضي اللّهُ عَنْهُمْ ما كَانُوا يُقُومُونَ لَهُ - لك - تَعْظيمًا لَه»مَعَ أله سيّدُ الْحَلْقِلمًا 
يَعْلّمُونَ منْ كرَاهيّته لذَلكَ عَلَى ما سيأتي. 

قال الُْوربِشتِي:لَيْسَ هَذَا م من الْقيّام الذي يُرَادُ به لتّْظيمُ عَلَى ما كان يَتَعَاهَدُهُ لأعَاحمْ في شَيْءفَكَيْفَ يَجُورُ أن يَأَمْرَ ما إسَْادهُ صّحيحٌ 
أنه نَهَى عَنْهُوحُرض مه إلى أده حر العَهْد نما كَانَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ رَضيّ اللَهُ عَنُ وَجعًا لما رْمِيّ في أَكْحَله مخفا عَلَيْهِ م من الْحَرَكَة حَدَرًا 
من سَيلّان العرق لذ وقة أي به ؤت للك لذي ستلصنا ليه لو فرط يِه عله لول حلى حكمه مره اقيم ليه يلوه عَلَى 
الول مر على الجمارء وي فقا به فلا بيد أَلَمّ من الْمَركبء ولو كا يريد به التَّوْقِيرَ وَالتَعْظيمَ لَقَالَ:قُومُوا سيد كوو ما 16 كر في 
ل ا ل نس 


تبه افحل مق لا سكن م ؤس وديا خا سئه تب وى يفم بلك على فهو رف بن 
اديه نك ا عل عقن نا سي يق الإياسة ام ْ 

وَالظَاهرُ أن قيَامهُ لعكرمَة ِنَم كان لكوانه قادمًا مُهَاجرًا كما سبق أَنّهُ قال لَهُ:مَرْحَبًا بالرّاكب الممَاحرِءوَقَدْ عق الطيبي الُوريشتي بن 
“إلى “في هَذَا المَقَام أَفْحَمُ 9 الام وَأتَى بِمَا يُرْحَعُ عَلَيْه لْمَلَاَوَحَرَجّ عَنْ مّقَام الْمَرَاموَقالَ 0 اْعُلَمَاء:في الْحَدِيث إكْرَامُ أَهْلٍ 
المْضْلٍ ص عل أ ماج أ شرف بالقيّام لَهُمْ | إِذَا أقبلُواءهَكَدَا اخْمَجّ بالْحَديث جَمَاهِيرٌ العُلْماء. وَقَالَ الَقاضي عياض الام المنِي 
مثلم ة 00 خُلُوسهءوَقَالَ لنوَوِيهَذَا الْقيامُ للقَادم من أَهل الْمَضْلٍ مُسْتَحَبوَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيت وَلَمْ يَصحّ في النّضّي عَنْهُ شَياء 
وو رافك لز تمق اقوس دل ولحنه و كثائيت لقانت 

وَتعقَبَهُ ابن الْحَاجٌ المَالكي في مَدَْلهِ وَرَدٌ عَلَيْه رَذَا ا الوا في الْذِينَ عَنَاهُمُ اللي - ول - بقَؤله:قُومُوا إلى سيد كُمْهَل هم 
لْأنصَّارٌ حاص َم جَمِيعٌ مَنْ حَضَرَ من الْمُهَاحِرِينَ مَعَهُ؟ قُلْتْهَدَا وَهْمّ فَإِنّهُ مَعَ صّريح قله للأنصَارِ:قُومُوء كيف يُقَصّوَرٌ الْعُمُومُ امامل 
للْمُمَاحرِينَ؟ تَعَمْ يَحْتَملٌ عُمُومٌ الأنْصّارٍ وَحْصُوص قَؤْمه منْهُمْ عَلَى ما قَدَسناهُ وَاللَهُ أعْلَمُ. وقَالَ الِمَامُ حُجَة الْإسلَام:الْقيامُ مَكْرُوة عَلَى 
شيل الرشطام لاعلى حتين لكام ولملة أولة باكرا الميام كحت يتريد التيقه كنا عدن علي انافك الام قمر ل والقياء 
وَهْوَ جَالسٌ عَلَى عَادَة الأَرَا الام وَاللهُ غلم بكُل حَال وَمَقَام.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (19/ 1517) 


١١ 


وإن أي أمة تتساهل في أمر اليهود حى يتمكنوا من جمع كلمتهم وتنظيم أنفسهم في أرضها لمي - 
تساهلها ذلك - تضع فاية لوجودهاءوهي لا تخلوا من أحد أمرين: 

فإما أن تكون متواطئة مع اليهود للقضاء على كيان الإسلام والمسلمينءوإما أن تكون مغلوبة على 
أمرهاءوالأمر الثاني أخف لأن الأمة المغلوبة على أمرهاءيمكنها ف يوم من الأيام أن تشب على جرثومة 
الفساد فتبيدهاءوإن طال الزمان وأما الأمر الأول»فهو الخطر الذي يصعب محوه إلا إذا جاء جيل آخر 
فصب لعائن الله على أسلافه الذين أوقعوه في شباك هذا ا ل ل 
وقد أحاد الخرقي في مختصرهءإذ جمع هذه المعاني كلها بالنسبة للأسير فقال ذا م سَبّى الإِمًا م فهو 
إن راق َلَهُمْ ون ا عَلَيهِم وَأَطْلَقَهُمْ بعر وان ران أَطْلَقَهُمٌ عَلَى ليخد 
نهم ون رأى فادَى بهم وإن رأع امترفهيأي ذلك رَأَى فيه نكَاية للعَدوُ وم للْمُسْلمِينَ 


- 


نكلو حمق أن نز مَنْ أسرٌ من أَهْلٍ 5 عَلَى تَلانّة ة أَضرب ؛أَحَدُمَاءالنّسَاء لمان نا جود 
تْلَهُموَيَصِيرُونَ رقيقا للْمُسْلمِينَ بتفس سبي ؛ أن الي - يه د «نهى. عن. قثل. النساء 
وَالُولَدَان» .متمق علَيْه. 


77 


وان ات عَلَيْه الصلاة وَالسَلَامُ - عر إِذَا سباهم .الغانيءالرجَالَ من أَهْلٍ الْكتّاب والكمدوشن َذِينَ 


ودبي -> 


يرون مامه امام فيهم بين أَرْبعَة يا القئل»والمَن غير عوّضء وَالْمُفَادَاة 


به وانتزقاققم. القالثءالرّجَال من عبدة الأُوْنَان يرهم ممّن 1 2 بالجزية, متحي لام 0 بين 


3 


0 


انه أَشْيّاءء القَثْلءأث العو المقاء انوا يجو اسْترقَاقَهُم و2 جمد كراد امنترقاقهم 2 
التّافِي. 

وَبِمًا ذَكَرْنًا في أَهْلٍ الْكتّاب قال الأور زَاعيَ» وَالششّافعي »و 0 مالك كمَدَهَِنَ 0 0 
الْمَنْ غير عو ض لَه ا مَصْلحَة فيه وإنّم يَحُورُ للم 0 اه ا ك2 
اْحَسَنِوَعَطَاءءوسعيد : بن حبر كرَاهَة قل الْأُْرَى. 


- 


وقالوا ل 5 ل ل الال يا ترا 


الل تعَالَى قال: [ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنّا بعْدُ 


م 


َم فدَاء) أعدةة! 4].فحيّرَ بَعْدَ الأمْر بَيْنَ هَذَيْنِ لَا غَيْرُوَقَال أْصْحَابُ الرّأي:إن شَاء صرب 


3 3 
مد 0 


0 شَاء اسَتَرَقَهُمءلَا غيْرُءولًا 500 فدَاء ء؛لأَن الله تَعَالَى قال: ( فَاقَتلُوا المُشْركينَ حَيْثْ 


َحَدتُموهُم] [التوبة:ه]. بَعْدَ قؤله :هما 2 وَإِمّا فدَاء) [امداة | وكان عمر 11 عَبْد 
ا 0 بك يقتلن الأسارَى. 
وَلَنَاءعَلَى جَوَاز الم وَالْفدَاء فول الله تعالن ف[ وما بَعْدُ وَِمَّ فدَاء) [محمد: ؛].وأن الي - 5 - 


اك 3 نال وأبي عَرّةَ الشتّاعرء وبي العَاص بن الرّبيع»وقال في أَسَارَى بَذْرَ:لوَ كان مطعم 


ص 


م 


بن عدي 0 سألني في هَوٌ مَوُلَاء النتنّى بلطم لهُ.وفادى أسارى بَدرِءوكاثو "لال و سيعين 


هوعره 


كر رَحلٍ منهم بأ باعانة رداك يوم در ع بِرَحْلَيْنِءوَصّاحبّ العَضْباء رَحُلِينِ. 


ل 


5 
لس 


وما ما الَثْلَ؛قلانَ لبي - هله - قتل رجَال ا َرَيْظَةوَهُمْ بين الستّمائة وَالسّبعمائة»وَقتل 000 
الفك 1 الاوك ولطتلة إن لي لط امو ةركن 21/7 ق0 اخل وعد للد حلب 
وَاشْتَهَرت وَفَعَلَهًا لبي - و - مَرَاتءوَهُوَ دَليل عَلَى جوازها. 
أن كل تصلة من هذه لحصال هَذ تكون ألم في خض الأمنرى قن مله مَنْ لَهُ وه وَنَكَايَة في 
الْمُسْلمينَ وَبَقاؤُة 1 عَلَيْهِم »مله صلم وَمِْهُمُ الضَّعيفْ أْذي 0 كثر ُفَفدَاؤُةُ صل وَمِنْهُمٌ 
حَسَرن حَسَنُ الرّأي في المُسْلمِينَيُرْحَى بلاق امن عدأ معو لَنّهُ للمُسْلمِينَ بتَخْليصٍ أسْرَاهُمْوَالدفع 
عَنْهُمفَالمَنُ عَلَيْهِ أَصلَحْءوَمِنْهُمْ مَنْ يتف بخلمته وَيُومَنُ شر فَا سراق أُصْلّحٌ كالنْسَاء 
َالِمَامُ أَعْلَم والعمطلحة ددجي أن يُفرّضَ ذلك إِلَيْه وقؤله َعَالَى : ( فَاقيُلوا الْمُثْرِكين] 
[التوية:ه] عَامَ لا ينسح ب به الخَاصُ»يل يكل عَلَى ما عَدَا الْمَخْصُوص وَلهَدَا 0 يحرمن] اسْترقَاقة َم 
18 الأُوْنَانَء قفي استرقاقهم وكات داهملا جود 
وَهُوَ مَدَهَبْ الشّافعيوَقَال أبُو حَنيفَة:يَجُورُ في الْعَجَم دُونَ الْعَرَبءِبناء عَلَى قله في أذ الحجزية 
نهم ولناءنَُ كافرٌ لا يقر بِالْحرَيّةءفلَمْ يقر بالاسترقاق كَالْمْرَئَدَوَقَدْ ذكرا الدليل عَلَيهإدَا َبَتَ 


هَذَاءفَإنَ 17 تُخيير مَصْلْحَة وَاجْتهَادءنا تَخَيير شَهْوَة فمَتَى 5 المَصْلحَة في حصلة من هذه 
الححصال كيد - تُ عَلَيْهوَلَم ب اعدو عَنْهَاءوَمَتَى تَرَدّدَ ِيهَاء فال أولى. 


العصدكث 


قأل مُجَاهدٌ في أميريْنِ؛أَحَدُهُمَا يقل الأسرئ :وهو أفضل وَكَذَلكَ ال مَالكٌ وَقَالَ إِسْحَاق:الْإِنْحَان 
ا لبن أن 0 0 يَطْمّعُ ؛ به ا الكثير. ل 


م د رض ا 
0 أن ودوىدايرا ه سيريي لا دنار ها له م 


وقال الب رسي : وَللْإِمَام كراد حاو لقي ل امسن ره اتن له 
أي ذلك يرا للْمُسْلمينَ فَعَلَهُ «لأن رَسُولَ الله - كل - قمَلَ سبي بني فرَيظَة وَقسمّ سَبَايَا أوْطاسِ» 
عرفا أن كُلَ ذَلكَ جَائرٌ وَالِمَامُ صب اظرًا فَرْيمَا يَكُونْ النَطَرُ ذ م 
وَليأمَنَ المُسْلمُونَ فينتهُمْ وَربّمَا يَكُونْ رفي سلتنيع تفع بهم اللو ا 

َأمَْوَلهَذَا نا يَحل للْصْسْلمِينَ قله بون ري الإِمَام أن فيه اها عَلَى ر رَأيه | 
ا - رضي اللهُ عَنْهُ 
- أن المي 2 - كال :ولا يتقاط القدك أمبوة ماس قنقلةه وإذّ 3 لو ل لجيلينة كوا أ 
الوادت ا لوال اوبات لبر اجر ورا ا وول شر لخلا يم ملا ورد 
ملَمُوا لم يَقتلهُمْ لقؤله - ول -:«قإذا قَالُوهًا فَقَدْ عَصّمُوا منّي دَمَاءهُمْ وَأسْوَالَهُم وَلأن الْقَْلَ لدفع 
ام تر اسرد و ادس ل 


يز ال الل لجيه 01 


5 


المح 


""" - المغئ لابن قدامة (9/ 77٠١‏ 


ينَافي يقاء الرق وَالْقسْمّة لنَعْيين الملّك لَا أن يحون ابتدَاء الاسترقاق فإِسْلَامُهُمْ نا يَمنَعُ من ذَلكَ فَإِن لم 


سل نموا ولكتهم اا مانا فقَالَ وم من اْشنلمين:قذ كا مام فَهُمْ ا يُصَدقُودَ عَلَى ذلك لآن 


هه 


- 


عع التي كن بت فيهم فلا يُصَدقُونَ في إنطَال حَق المُسْلمين وَقَولّهمْ هذا قرا ١‏ هاف رلوم 

روا به ع ألفسهمْ وم أعثير ما ا ملك اتقاقة كان مهما في حبر هلا مُصَدَكْ إن شهد قَوْم 
منْ الْمُسْلمِينَ عُدُولَ عَلَى طَائفَة أعْرَى من الْمُسْلمِينَ أَنَّهُمْ أسَرُوهُمْ وَهُمِ مُمْتَعُونَ حَارَتَ شَهَادَنَهُمُ 

ل ل ممه في شهائتهْ وهم ذا كوا من الخند قفي شهلاتهم عرد حلم وإ كالوا من َي 

الْجنْد فلَيْسَ في شَهَادَتهمْ منْفَعَة لَهُمْ وَِذا التفت. الشومة قالثاببت بالشهَادَة كَالقابت ا 

َي تأشتى ول لومش من أسارى لله با مل م قل له على (وفأرخ 1 

[البقرة:57١]‏ وَالْمُمَاعَلَة تَكُونْ من الْجَانئيْنِ وَلَمّا «رأى رَسُولَ اللّه - ول - مه مقثولة قال :هاه مأ 

كَانَتْ هذه تقَاتل» فَعَرَفنًا أنه ِنمَا ْمَل من الْأسَارَى مَنْ يُقَاتلٌ وَالأَعْمَى وَالْمُفعَدُ وَالْمَعْعُوهُ نا يُقَاتلُونَ 

دا إن كَانَ 5 عَارضَا فَقَدْ الْدَفعَ بالْأسْر كنا لاون يق ذلك كَالمَرة منْهُمٌ إذا قَائَلتْ 

سرت لَا َل بَعْدَ لاك ""”” 

وهل يجوز لغير الإمام قتل الأسير؟ 

الراحح عدم جواز ذلك إلا لضرورة»كأن يستعصي الأسير ولم يقدر على أحذه بدون قتلهءأو أنه قد 

أُخن بالجراحة فلا يقدر على السير ولم يقدر المسلمون على حملهءأو أنه قد بالغ في إيذاء أهل 

الإسلام»ويكون في قتله زجر لأمثاله) 

ففي المغي لابن قدامة:"وَمَنْ أسَرٌ أُسبرَاءلَم يكن لَهُ فيلك حَنّى يَأنِي به الِمَامَفَيَرَى فيه رأَيهْلانَُ ذا صَّارَ 

لم يدل عَلَى إناحة له قله فَالئنَا يقل أسير غيْره 


اع 7 غم 


. 


الم 


0 
2 غم م طن “ليه 


سيرًاءفَالْيرَة فيه إلى الْمَامءوَقَُ روي عن احمد 
أن شنا رك 0 لهُ قثل أسيره بعيْر ير إِذن اولي ؛لأن لَهُ أن يَقعْلَهُ ابْتدَاءفَكَانَ لَه لَهُ يله 


َوَامَاءكَمَا لَوْ هَرَب منهُ أَوْ قائلُ.فَإن امْتَنَعَ الأسيرٌُ أن يَنْقَادَ مَعَهقلَهُ [كرَاهُةُ بالضّرب وَغَيْرِهءَِنَ لَمّْ 
يكن [ كراهةءفله قَيْلهُ. 


المت 
2 


دز 


إن غانه أ غاف حي كله قله اننا ون امْتنَعَ من الاثقيّاد مه لجْرْح 5 رض قله َثْلهُ 


عن : "عب ٠‏ " عبر 


20 ا ل ل كما ودف عل حَرِيحهم وَلأن ركه ا عرز عن 
وه للْكَارِ فَعيّنَ لعل ٠‏ كحَالّة الابتتداء إذَا كته ْله وَكَجَرِيحهم ذا لَمْ يَأسرهُ. 


ما أسيرُ غَيْرِمءََا يَجُورُ لَه ها أن يُصيرَ إِلَى 57 


كثيرءأن لبي 2 ل :جلا اطي ةك أسيرَ صاحبه إِذا عد 1 ٠رَوَاة‏ سعد .فإن قتل 


ا عل عو 2 356 ا ل 


1 أسير غيْره قبل ذلك أسَاءءوَلَم ا ضمانه 


- 


""” - المبسوط للس رحسي /٠١(‏ 518) 


وَبِهَذَا قال الشّافعي. وَقَال الْأُورَاعيُ إن قََلَهُ قبْل أن يَأتيّ به الإمَامَلَمْ يَعْمَنْههوَإنَ قَمَلهُ بَعْدَ ذَلكَ غرمَ 


41 
ردير ,عن ف 72 ولع 


نَمَنَهُئلأَنُ أنْلّفَ من الْعَنِيمّة ما لَهُ قِيمَةفَضَمئَهُ كَمَا لو قكلَ امْرََة . 
ولَنَاءأنَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ عَوْفءأَسَرَ الت عر بَدْرِءفرَآهُمًا لال فَامقصرح الأنعا” 
عَلَيْهِمَا حَنَّى قتَلْوهْمَاءوكَمْ يَغْرَمُوا سَيْفا. وئَهُ لف ما ما ل بمَال هم ينك كا لذ أثلقة َأ َأتي 


به الْإِمَامَ َكانه أَتلّفَ ما لَا قيمّة لَهُ قبل أن َأنِيّ به الإِمَامَفلَم يَعْرَمْهُ كما لَوْ أثلف كلب َأمّا إن قَتَلَ امْرَأَة 


32 لذلا 


َو صبياءغَرِمَهكْلاَنهُ كَانَ رقيقا بنفس السَبي . 

ل د 

قال الله تعال: ( لفك م سَبَّقَتْ كلمَينَا لعبّادنا لْمُْسَلينَ 071 إِنهُمْ هم الْمَنْصُورُون (175) وَإِنَ 
حندَك ماهم كبرد كع 1ك تعر 0 سرد رن يُنُصرُون )1١/(‏ 
أمِعَدَانَا يَسْتَْجِلُونَ (173) فإِذا وَل بِسَاحَتهم فَساء صَبّاحٌ المُنْدَرِينَ 10107 [الصافات:١/1١‏ - 
ا .]١‏ 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة. ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإبمان» على الرغم 
من جميع العوائق» وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين. ولقد 
ذهبت عقائد المشركين والكفار. وذهبت سطوقم ودولتهم وبقيت العقائد الي جاء يما الرسل. تسيطر 
على قلوب الناس وعقوهم؛ وتكيف تصوراقهم وأفهامهم. وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر 
وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض. وكل المحاولات الي بذلت لمحو العقائد الإلهية الى جاء بما 
الرسل؛ وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخحرى قد باءت بالفشل. باءت بالفشل حي في الأرض الي نبعث 
منها. وحقت كلمة الله لعباده المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون. هذه بصفة عامة. 
وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع الأرض. في جميع العصور. 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله» يخلص فيها الجند» ويتجرد لها الدعاة. إهها غالبة منصورة مهما 
وضعت ف سبيلها العوائق» وقامت في طريقها العراقيل. ومهما رصد ها الباطل من قوى الحديد والنارء 
وقوى الدعاية والافتراء» وقوى الحرب والمقاومة» وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها. ثم تشهي إلى 
الوعد الذي وعده الله لرسله. والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر 
والغلبة والتمكين. هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية. سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم 
في دوراتها المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبشق الحياة في 
الأرض الميتة يترل عليها الماء .. ولكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء. ولقد تبطىئ آثارهما 
الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 


ع - المغي لابن قدامة (99/ 0 


١ هع‎ 


ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق ف صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف من 
صور النصر والغلبة» ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة 
معينة من صور النصر والغلبة لحند الله وأتباع رسله. ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى. فيكون ما 
بويذة آش ولو تكلس" للم العقة وطول: الأمن كن نا كانوا 'يعظرو 0 ولق أزاة:التحلموة 
قبيل غزوة بدر أن تكون لحم عير قريش وأراد الله أن تفوقم القافلة الرايحة الحينة وأن يقابلوا النفير وأن 
يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة. وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام. وكان هو النصر الذي أراده 
الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام. 

ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم الدائرة» ويقسو عليهم الابتلاء لأن الله 
يعدهم للنصر في معركة أكبر. ولأن الله يهيئ الظروف من حوهم ليؤتٍ النصر يومئذ ثماره في جحجال 
أوسع؛ وفي خط أطولء وف أثر أدوم. 

لقذشبيقت كلحة الله ومقدت: إرادتة تيوعدة) وثبقت سبع لا جلف :وله مين «ولقد ميقلي كلمكنا 
لعبادئا الْمُرْسَلِنَ إنّهُمْ لَهُمْ المَنْصُورُونَ إن ْنْدَنا لَهُمْ الْغالبُون»” 


وعن أنس رضي اللَّهُ عَنْه:أنَ الى ل َرَج إلى بير فَجَاءَهَا ليله وَكَانَ إذا جَاء قَوْمًا ليل لآ يُغيرٌ 


سه ه. _ 2 عي داس فى 
ا 


حَتّى يُصْبِحَءفلمًا امجح خرجَت يَهُودُ بِمسَّاحِيهم وَمَكَاتلهمء فلم رأوه قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَه محمد 
ميقل لبي ي:«اللهُ أكبَر خربت حََيبَرُ إنّا ذا يَرْلْنَا بسّاحَة قوم فسّاء صَبَّاحٌ الْدَرِينَ» 


0 


م 


5 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: //717) 
- صحيح البخاري (5/ 48) (955؟١)‏ 
-[ ش (مساحيهم) جمع مسحاة آلة من آللات الزراعة.(مكاتلهم) جمع مكتل وهو وعاء مثل القفة] 


تدضس 


١55 


المبحث الثالث 
آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة 


إظهار التجلد للعدوءولو أحرز انتصارا على امجاهدين المسلمين. 

المسلم عزيز على عدوه الكافر قِ كل وقت من الأوقات, حي ولو بدا ذلك العدو منتصرا قِ بعض 
الأحيان»فإن عاقبته الذلة والمهانة»لأنه من أولياء الطاغوت والمسلم من أولياء اللهءوالله عز وجل 
قول: [ لذن آمنوا يقَهُونَ في سيل الله ودين فوا قُونَ في سبل الطَاغوت فَقَاتُوا ولي 
الفيطان إن كد الميطان كان حتعفا 7 |التام 1 

الذينَ آمَُوا يُقاتلون في سَبيل إِغْلاء كلمّة الله.وكشر دينهلاً يعُون ير رضوَان الله.أما الذينَ 
كفْرُواءفَإنّهُم يُعَاتلُونَ في سَبيلٍ الشّيْطان (الطّاغُوت)»الذينَ 0 ا فر وميه المصِر .و كيد 
الشّيّطان صَعِيفْ»وَهُوَ لآ يَسْتَطيع نَصرٌ ناته .أ أمًا أَولبَاءِ الله فَهُمْ الأعرّةءلأن الله حَامِيهِمْ وَتَاصِرُهُمْ 
وَمُعرُهُمْوَلذَلكَ فَعَلَى المومنينَءأَوْليَاء اللهءأن لآ يحَافوا أَعْدَاعِهُمُ الكفارَءلأن العَاقبّة للْمُؤْمنِينَ 


و 


اللي 2 

وقال تعالى:الْعرٌَ وَلرَسُوله وَللْمُؤْمنِينَ ولك الْمُتافقِينَ لا يَْلَمُونَ 1 [المنافقون:/] 

والكافر يألم كما يألم المؤمن»ولكن ألم المؤمن يخف.لأنه يرحو من ربه النصر في الدنيا والثواب في 
الآخرة»ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يظهر الضعف لعدوهءبل عليه أن يتجلد ويريه من نفسه القوة قال 
تعالى : [ ولا تَهنُوا في ابْتعَاء القَوْم إن تَكُوُوا تألَمُونَ فَإِنْهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تألَمُونَ وَتَرْجُونَ من اللّه ما لا 
اخر وكان زلا عيت ككينا ١‏ لاد | : 


أ ان المْؤْمنينَ بالحدٌ في قال الأغداءءوفي طُلَبِهمْ وَيبِهُهُمْ إلى أَنْهُمْ إن كانت لصيبهم 
جرا حْءوَيَاَلْمُونَ منْهَاءفَإنَ أَعْدَاءهُمْ تُصِيبَهُم ا نضا حرَاحء وَيَألْمُونَ منْهًا.وَالفارقٌ الوّحيدٌ بسن لمن 


وَالكافر أن المْؤْمنَ يَننَظرٌ م لله 5 ولأ وام وَالتَأيدَءوَِعْلاء كلمّة للهءالتي ود الله بها 
عَلَى لسّان بهي كتابه ار كار لا يَنَْطر شيعا من ذَلكَ»وَالله ل وَأَحْكُمْ فيمًا 1 


لع قرو 5-7 
ويقدره. 

وحيث لا يزال المؤمنون هنا فى مواقع الجهاد»فقد جاء قول الله تعالى :<ولا تَهِنُوا في ابتغاء القؤْم» دعوة 
من الله»تستحث عزائم المسلمين»وتوقظ مشاعرهم للجهاد فى سبيل الله»بعد أن طال وقوفهم فى هذا 


المقام»وما واحهوا فيه من شدائد وأهوال..وابتغاء القوم:هو طلبهمءولقاؤهم فى ميدان القتال..والوهن 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:053»بترقيم الشاملة آليا) 
6 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:0317» بترقيم الشاملة آليا) 


١ /ا‎ 


الضعف,أي ولا تضعفوا ولا تفتروا فى طلب العدو الذي يطلبكم للقتال.ونعم..إن أعباء الجهاد 
ثقيلة»ولكنها على نفس المؤمن أحف وأهون ثما هى على غير المؤمنين.. 

فالكافرون يجدون من أهوال الحرب.وشدائدها ما يجد المؤومنون»ولكن المؤمنين يستعذبون هذا 
المورد»الذي يفتح لهم طريق الرحمة»وينزهم عند الله منازل الرضوان..وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«إن 
َكُونُوا تألّمُونَ فَإنْهُمْ يَألَمُونَ كما تَألَمُونَ وَتَرْحُونَ من الله ما لا يَرْحُونَ» . 

فالمؤمنون فى قتالهم العدو يقاتلون وهم على شعور بأنهم إن كتب لمم النصر رجعوا بالسلامة 
والغنيمة»وإن كتب لهم الاستشهاد ظفروا بما عند الله للشهداء من رضوان وجنات لحم فيها نعيم 
مقيم..إنها إحدى الحسنيين للمجاهدين:النصر أو الاستشهاد..وليس للعدو إلا واحدة منهما..وهى 
النصرءأو الموت على الكفر! وقد يقال:إن الكافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأنهم على الحقءوأنهم 
نما ينتصرون لبدأءوأنهم إذا فاقم النصر لم يفتهم الموت فى سبيل المبدأ! والجواب على هذاءهو أن 
الخطاب هنا للمسلمينءوأنهم على يقين من أمرهم وأمر عدوّهمءوأنه يكفى هنا أن يدرك المومنون هذه 
الحقيقة وأن يستحضروهاءوأن يقاتلوا عدوّهم عليهاءولا عليهم ما يعتقده عدوهم فيهم أو فى نفسه! 
وإن أي حال يكون عليها العدوٌ لن تبلغ الحال الى يكونون هم عليهاءمن وثاقة الإبمان بالله»والثقة فيما 
عنده لحم عن حسن الحزاء» وعظيم الثواب!" "" 

إن كلمات معدودات.يضعن الخطوط الحاسمة»ويكشفن عن الشقة البعيدة»بين حبهى الصراع .. 

إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه ..إن أعداءهم 
كذلك يتألمون ويناههم القرح واللأواء ..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ..إن المؤمنين يتوجهون إلى الله 
بجهادهم»ويرتقبون عنده جزاءهم ..فأما الكفار فهم ضائعون مضيعونءلا يتجهون للهءولا يرتقبون 
عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة .. 

فإذا أصر الكفار على المعركةءفما أحدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراءوإذا احتمل الكفار 
آلامهاءفما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام.وما أحدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء 
القوم ومتابعتهم بالقتالوتعقب آثارهم, حي لا تبقى لهم قوة»وحى لا تكون فتئة ويكون الدين لله. 
وإن هذا لحو فضل العقيدة في الله في كل كفاح.فهناك اللحظات الى تعلو فيها المشقة على 
الطاقة»ويربو الألم على الاحتمال.ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد.هنالك يأتي المدد من 
هذا المعين»ويأتيَ الزاد من ذلك الكنف الرحيم. 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة.معركة يأل فيها المتقاتلون من الفريقين.لأن كلا 
الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 


''" -التفسير القرآي للقرآن (8/ 885) 


١8 


ولرعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة ..ولكن القاعدة لا 


تتغير. 
فالباطل لا يكون بعافية أبدا»حى ولو كان غالبا! إنه يلاقي الآلام من داحله.من تناقضه الداحلي ومن 
صراع بعضه مع بعض.ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 

وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار.وأن تعلم أنها إن كانت تألمءفإن عدوها كذلك يألم. 
والألم أنواع.والقرح ألوان ..«وكرحون من الله بلي حون »> وهنا عو العوام: لحي روه هو 
مفرق الطريق :لز كان اللّهُ عَلِيِماً حَكيماً» ..يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب.ويصف للنفس ما 
يطب لها من الألم والقرح .. 

لابق اليد اميقم ا مب رقي الله يي قال :قدمَ 0 الله ول وَأْحَابَهُ فقَالَ 
مشر كون: نه يْقَدَمُ علَيْكُمْ وقد وَعَنَهُمْ حُمّى يرب فَأمَرَهُمُ اللي َل «أن يلوا الأشو اط القلكةء وان 
ا قداماح اتج للم لاديف اد الوا لابرد كيه لالع ا 

فقد أمر البي ولع أصحابه أن يظهروا للمشركين أهم أقوياءء بالإسراع في الطواف في الأشواط الثلاثة 
الت كان العدو يروفهم فيهاءوني الشوط الرابع الذي لا يروفهم فيه راعى ضعفهمءفلم يكلفهم الإسراع 
تيس كز لقنن الخل انجيرق المشركوة نل تعد الله قو وبحلدا: 

ولقد فى الله عباده المؤمنين عن الاستسلام وإظهار الضعف والحزن»وذكرهم بأنهم هم الأعلون على 
عدوهمءحى في حالة نيله منهم وانتصاره عليهم» كما قال تعالى: ( 1 َهنُوا ولا تَحْرَتُوا وَأنكُمْ الأغلون 
دك مُوْمنِينَ (119) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَد مس الْقَومٌ قَرْحٌ مثله وتلك ال يام داولا بيْنَ اناس 
وَليعْلَم الله الذِينَ آمَنُوا وَيَفّحدَ نكم شُهدَاءَ وَاللّهُ لا يحبا الظَالمِينَ 34 ]د [آل 
عمران: .]١ 50.1١9‏ 

0 اه عن الجهّادءوَمًا يمَطَلَبَةُ من + خسن التّدبير ام ما أَصَابَكُمْ م من الفشّلٍ وَالجراح 
يوم أَخْدوَلا 5 عَلَى ما فَقَدثمٌ في تلك اليَوْمءفَإنَ العاقبّة قب وَالنَصْرَ 00 ع إِذَا 6 
سبل اللهوراعيكم تعالِيمَةفَقَدْ مَضَتْ منّة الله انج كناف لش 

ا جراخ ول مكُم حال َم حدق صا أعْدَاءكمْ قريب مما أسانكُمْ قلا 
ينبي م أن فكوا تفاع سوام عَن الجهّاد بسَبّب ما أَصَابَكُمْ» فا مشر كون ف أذ الك كه 
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َدْر مثل ما أَصَابَكُمْ أنهُمٌ في دل معي يُقَعْدُوا عَن الإعْدَاد للْحَرْب وَمُبَاشرَتَهَاءوَهُمْ على 


؛* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص:؟١١١)‏ 

)1777(- 55:)9377 /9( وصحيح مسلم‎ ) ١1707()15٠0 /9( صحيح البخاري‎ - "١ 

[ ش(وهنهم) أضعفهم. (حمى) مرض. (يثرب) اسم المدينة في الجاهلية. (يرملوا) يهرولوا والهرولة المشي السريع مع تقارب الخطى. 
(الأشواط) جمع شوط والمراد الطوفة حول الكعبة. (الركنين) اليماني والأسود. (الإبقاء عليهم) الرفق يمم] 
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الهج فَكيْف تَتَرَدُونَ ونم عَلَى حَقَءوَال وَعَدَكُمْ نَصرَهوَجَمَلَ العَاقبَة لَكُمْ؟ ومن سين الله تعَالَى 
ا ليام بَينَ انا سِءفَمَرة كرون لكك للْبَاطل عَلَى الَوَّإذًا أَعَدَ لَهُ أَهْلَهُ وَاحْتَاطُواءوترَاخَى أَهْل 
الحَقوَمرَة تَكُون العَلبَة للْحَقّ عَلَى البَاطل.ولكنٌ العاقبَة ككون دائماً للْحَقّ وأهْله.وَاللهُ تَعالى يَبتلي 
مدن لِيعْلَم الصّابَ الصّادق منهج وليقحدَ من الْومن رجالا يُكْرِمُهُمْ بالشهادة. "*" 

قال ابن جرير رحمه الله:"'وَهَدَا من الله تعَالَى ذكْرَهُ تَغْزيّة لأَصْحَابٍ رَسُول الله يخ علَى ما أَصَابَهُمْ من 
الْجرّاح وَالقدْلٍ بأُحْدمقَالئونَا تَهنُوا وا تحاف مُحَمَّد يعني توا باذي َالْكَمْ م 


عاق 


عدو كم بأحد من القثلٍ وَالقروح»عَن جهاد عدو كم وَحَرَبهِم»من قوّل القائلٍ:وَهَنَ فلان في هذا الأَمْرِ 


فَهُوَ يهن وَهْنًا: [ وكا تَحُرَئوا) [آل عمران:89١]‏ ولا كأسًّا فَتَحْرَعُوا عَلَى ما أَصَابِكُمْ من الْمْصيبّة 
يمك فلكم نكم الأعلَوْنَ يعني الظَاهرُونَ عََيهِم وَلَكُمْ الُْقَبَى في الظَمَر وَالنْصْرَة عََيهِ عَليْهِمْيَقول:إن ك 


مد تقول :إن كنم مدقي كني مُحَمّد يذ فيما يتعذكمهوفيمًا بدك مِنَ ابر عَما بول | 
مركم و5" 

ويذكر الله المؤمنين بأن ما أصايهم يوم أحدءقد أصاب أعداءهم يوم بدرءوأصايهم شيء منه كذلك يوم 
أحدءوأن أيام الله الى يلتفي ا ل ل ا ل 
بأسباب النصر أدالهم على عدوهم كما حصل يوم بدرءوإذا فرطوا فيها أدال عليهم أعداءه كما حصل 
يوم أحدليميز الله صادق الإبمان من غيره»وليختار من المؤمنين - الذين انتهت آجالهم - شهداء تكرهاً 
لهم كما قال تعالى: إن يَمْسَسْكُمْ فرح فَقَدْ مس الْقَوْمَ قرح مثله ولك الام دَاوِلْهًا بين اناس وليعلم 
ا ويَمّحَدَ منْكُمْ شهدَاء وَاللَهُ ا يحب الظَالمِينَ 50 )١‏ ؟ [آلغمرات:2 :]١‏ 


- 


- 


إن الشدة بعد الرحاءءوالرحاء بعد الشدةءهما اللذان يكشفان عن معادن النفوسءوطبائع 
القلوب»ودرجة الغبش فيها والصفاءءودرجة املع فيها والصبرءودرجة الثقة فيها بالله أو القنوطءودرحة 
الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن:مؤمنين 
ومنافقين»ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم»وتتكشف في دنيا الناس دحائل نفوسهم.ويزول عن 
الصف ذلك الدحل وتلك الخلخلة الي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده.وهم مختلطون 
مبهمون! والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين.والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.ولكن 
الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوءءو تجعله واقعا في حياة الناسءوتحول الإبمان إلى عمل 
ظاهرءوتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهرءومن ثم يتعلق به الحساب والجحزاء.فالله سبحانه لا 
يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:477»بترقيم الشاملة آليا) 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 75) 


ومداولة الأيام»وتعاقب الشدة والرحاءىمحك لا يخطئ»وميزان لا يظلم.والرحاء في هذا كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكءولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل.والنفس المؤمنة هي اليّ تصبر 
للضراء ولا تستخفها السراءءوتتجه إلى الله في الحالين»وتوقن أن ما أصابما من الخير والشر فبإذن الله. 
وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع خطواتا لقيادة البشرية - فرباها يهذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالرحاء.والابتلاء بالمزعة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا وهذه قد 
وقعا وفق أسبايهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والمزيعة.لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر 
وامهزيمة.ولتزيد طاعة لله.وتوكلا عليه والتصاقا بركنه.ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. 
وبمحضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث المعركة»وفيما 
وراء مداولة الأيام بين الناس»وفيما بعد تمييز الصفوف.وعلم الله للمؤمنين: «وَيتّْحدَ نكم يدام 
وهو تعبير عجيب عن معيئ عميق - إن الشهداء لمختارون.يختارهم الله من بين امحاهدين»و يتخذهم 
لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد ف سبيل الله من يستشهد.إنما هو 
اختيار وانتقاء»ءوتكريم واختصاص ..إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة»ليستخلصهم 
لنفسه - سبحانه - ويخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم الله»ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس.يستشهدهم فيؤدون 
الشهادة.يؤدوفا أداء لا شبهة فيه»ءولا مطعن عليهءولا جدال حوله.يؤدوفًا بجهادهم حي الموت في 
سبيل إحقاق هذا الحق»وتقريره في دنيا الناس. يطلب الله - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة»على أن 
ما جاءهم من عنده الحق»وعلى أنهم آمنوا بهءوتجردوا له.وأعزوه حىّ أرخصوا كل شيء دونه وعلى 
أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق وعلى أنهم هم استيقنوا هذاءفلم يألوا جهدا في كفاح 
الباطل وطرده من حياة الناسءوإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس 
..يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون.وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حي الموت.وهي شهادة لا 
تقبل الجدال وا محال! وكل من ينطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.لا يقال 
له إنه شهدءإلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها.ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إليها.ومن ثم لا 
يتلقى الشريعة إلا من الله.فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأعحص خصائص العبودية التلقي 
من الله روامدلوكا كذلك آلا يتلق من :الله إلا عرن. محمد ها" أله رشؤل اللدولة يعمد "مصدرا آخخر 
للتلقي إلا هذا المصدر .. 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرضءكما بلغها محمد - وَل - 
فيصبح المنهج الذي أراده الله للناسءوالذي بلغه عنه محمد - وليه - هو المنهج السائد والغالب 
والمطاع»وهو النظام الذي يصرّف حياة الناس كلها بلا استثناء. 


فإذا اقتضى هذا الأمر أن بموت في سبيله»فهو إذن شهيد.أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
فأداها.واتخذه الله شهيدا.ورزقه هذا المقام.هذا فقه ذلك التعبير العصبب: (زو تل منكم شهداء 
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ويصغي جند الله هذه الآيات الي تثير فيهم عزة الإبمان»فينسون ما أصايهم من قتل وجراح»ويدعوهم 
الرسول كل والدماء تسيل من أجسادهمءلملاحقة المشركين بعد انتهاء معركة أحدءفيستجيبون له 
ويخرجون في أثر العدو حنى بلغوا حمراء الأسدءليرى الئاس أن به كليةٌ وبأصحابه قوة»ويوحي شياطين 
الجن إلى شياطين الإنسءأن يبئوا إشاعات كاذبة في صفوف المؤمنين لتخويفهم من أعاد الله»فيأتيهم من 
يقول لحم:إن المشركين قد جمعوا لكم جموعاً لا طاقة لكم بماءفيثبتهم الك وورذاذوة. زهان "على 
إعافمءفلا يخافون إلا اللهءبل يعتمدون عليه ويتوكلون عليه وحده: [ الّذِينَ امْتَجَابُوا لله وَالرّسُول منْ 
بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ للَذِينَ درا مهم وَالقرذا أَجْرٌ عَظيمٌ 0107 َذِينَ قال لهم :اتابن إن الئاس قد 
حككرا لكذ داحشوف راطف عاك ل 0 وَنعم الوكول 0١769‏ فَالْقَلبُوا بنثمّة من الله 
وَفَضْل لَمْ يَمْسَنْهُمْ منُوء وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو قَضْل عَظيم (175) إِنمَا ذَلَكُمْ الشَبِطَان يُحَوُفْ 
أُوْلِيَاءه فا تَحَافُوهُمْ وَحمَاُون إن كم مُؤْمنِينَ (10)) [آل عمران:»]. 

أ الع نظ وار دف ميدن مدر كوم الل تيميد إلى امكدبدقه عن الالم ان ل 
امنتتصال شأفة الْمسْلمِينَء وَالقَضَاء عَلَيْهِوفْفَكْرُوا في اعرد إل اللدكة: 

وعلم رول لذ كل بعلل افا الاين لمطزوح زراء التركيد يتمق عن التفكر في الغودةموأمر 


3 م 


بألا يخر جح معه إلا من شهدٌ أحداءفتسارع الناس إلى الخروج معه على ما هم عليه من جراح.وقد 


اي ور ابو عد لو ارام 8 ع 2 ار ل يالك >2 م د و ا ا 
ركو لذ ولا كر ردقه مت لذ بحر خراقي الل علا ريظن مطل تاوسلرا !ليها بعس لاقل 


لعي 


الأعخبار ليُهَوَلُوا عليه ليَكذ عَنِ اللحّاق بهموقال تاقلوا الأخبّار ! للمُسْلمينَ: إن مُشثْركي قرَيْش «النّاسَ) 


قد حَشَّدُوا لكم وَجَمَعوا قواهم»فاحذروهمءواحشّوهمءفلم يَرْدْ هذا القول هَوْلاءِ المؤمنينَ - الذين 
استجابوا للرسول من بعد ما أصَابَهم القرح وَخرَحوا مّعْ رسول الله ْم ملبينَ دَعَوَتَهء رَاغْبِينَ في ثيل 
رضوان رَبْهِم وَتَصره - إلا إِكَانا بربهمءوثقة بوَغْده ونصره وأجرهءوَرَدُوا عَلَى مُخَاطبِيهم قائلين:إنّهُمْ 


عل لزه ده 


ف 


كك 


سا ا يا ممعم ع ورع هه 12س هر 36 0خ ب بوك ١‏ لق ع ااي هانق ور ارق فر و لزاب ...رقا 6 بزع عر 
يَتوكلون على الله وهو حسبهم.فلما توكلوا على الله كفاهم الله ما أهمهم وأغمهمء»ورد عنهم بأس 
31 0 - ا 0 - ال ا ا و2 د ه كمي 0 .اخ شن 00 0 
الناس (الكافرين)»فرحعوا بنعمّة من الله لم يمسسهم سوءءوقد فازوا برضوان الله وعظيم فضله. والله 


وَاسعٌ الفضلءوكان أبُو سُفيّانَ قد وَاعَدَ رسُول الله ول درا من العام القابلءفحَرَجَ رَسُول الله وَل 
بالكسلمين: إلن: يدن في المؤعد المحَدّدءوَتَخَلفت قريْش»فاشترَى رسول الله عيّرا مَرتْ بهم في 


8 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص:757) 


١١ 


الوْسمءْمَبَاعَهَا ربح وَوَرحَ البح عَلَى أمْحَابءفَاْقبُوا من غَرْوَة بر اليه َم يَسْسَسْهُمْ سُوء وكالوا 
رِضْوَانَ اللهموَحَصَلُوا عَلَى فَضئله في الرّبْح.والله عَظِيمُ الفضل عَلَى عبّاده. ين الله تعَالَى للْمُؤْمنينَأن 
ليطن هُوَ الذي يُحَوَكُكُمْ من أؤليائه الث كين وَيُوهمُكم أَنهُمْ َوُو بَأس وَقُرَدوَهْرَ الذي قَالَ لَكُمْ 
إن النَّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْءقَلاً تحَافُوا أَوْلَِاءَ الشَيْطانءوتوكلُوا عَلَى الله وَالْجَوُوا ليه إن كنم 
مُؤْمنينَ حَقَاءقَِئُةُ كَافيكُمْ إَِاهْمْوتَاصرْكُمْ عَلَيْهِمْوَحَافُوهُ هُرَ فَهْوَ القَادر عَلَى النَصْرٍ وَعَلَى 
الخذَلآنءوَعَلَى الضيرٌ وَالنفع 4" 

عَنْ عَائَشَةَ رضي اللهُ عَنْهَاه [الْذينَ استَجَابُوا للّه وَالرّسُول من بَعْد مَا أَضَابَهُمُ القرح) [آل 
عمران:؟07١]‏ للّذينَ أَحْسوا منْهُدْ وَاتَقَوَا حر عَظيوٌءقالت لعْرُوَة:يَا ابن أعثنيءكان أَبوَاكَ 
مهم :لير وأبُو بَكْرءلَمًا أصّاب رَسسُول الله ل مَا أَصَاب يَوْمْ أَحُدءوَانْصَرَف عَنُْ امش ركُونْء حاف أن 
يَرْجعُواءقال: «مَنْ يه في ِنُرهْي فَانْتَدَبَ منهم ون وله فال كان فيهم 0 بكر وليك3 ' 
وبعد:فقد رأيت من هذه النصوص من الكتاب والسنة أن المؤمنين مهما أصابهم من 5-6 بدا 
أن عدوهم انتصر عليهم».حن لو أصاب نبيهم بالجروح وقتل عمه حمزة وغيره من صناديد 
الصحابة»فإنهم هم الأعلون لا يضعفون ولا يستكينون»بل يظهرون لعدوهم القوة من أنفسهم ممطاردته 
وإظهاره بمظهر المهزوم في النهاية»فأين المنتسبون إلى الإسلام اليوم من هذه المعاني العالية ال سطرها 
الرسول وله وأصحابه»وفيهم أسوة حسنة؟ إن المنتسبين إلى الإسلام اليوم ليروع غالب قادّتهم 
شعوبّهم»ويدخلون عليهم الرعب من قوة أعداء الله.ويدعوفم إلى الاستسلام للكافرين ويركع غالب 
أولئك القادة لأولئك الأعداء ويذلون لممءناسين هذه المعاني الرفيعة وتلك الصفات الحميدة»في الأجداد 
الأوائل الذين لا يزالون يعيشون على فتات موائد جهادهم وتضحياتهم فلا حول ولا قوة إلى بالله. 
الإقامة في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد الانتصار على الأعداء: 

قد ينتصر في أول المعركة أحد الخصمين»وقد يستمر له النصر إلى النهاية»وقد لا يستمر بل قد يدال 
عليه حصمهءوليس النصر هو أن يصاب العدو بالقتل والحروح وأخذ الأموال والغنائم فقطءبل ذلك 
ومعه شعور العدو بالحزيمة الساحقة الي ييأس معها من العودة إلى المحاربة»وشعور الغالب بأنه الأعلى 
الذي أصبح مسيطراً وبيده زمام أمر المعركة السابقة»ويأمل أن يكون له النصر كذلك في معركة 


لاحقة. 


5*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:455»بترقيم الشاملة آليا) 
1" - صحيح البخاري (5/ 1077()٠١7‏ ) 
[ ش (استجابوا) أطاعوا الأمر وأجابوا النداء. (القرح) الجراح. / آل عمران ١75‏ /. (إثرهم) خلفهم وعقبهم. (فانتدب) من قولهم 


ندبه لأمر فانتدب أي دعاه فأحاب] 
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ومن علامة الشعور بالهزيمة الساحقة أن يولي العدو هارباً لا يدري ما خلفهءبل لا يهمه إلا أن ينجو 
بنفسه»وهذا ما حصل ف معركة بدر بالنسبة للمش ركين فإهُم ولوا فارين مدبرين لا يلوون على شيء. 
لا بل إن المشركين في أحدء وكانت الغلبة في ظاهرها لحم على المسلمين»ولكنهم لم يحافظوا على ذلاء 
الغلي وذلك الانتصار عندما ولوا مدبرين»والرسول كلةٌ وأصحابه الذين تسيل أجسادهم قي من 
جروح المعركة يتابعوفهم»فكان ذلك 0 من الهزيمةبخلاف المسلمين فإفهم -وإن بدا أنهم هزموا في 
المعركة فكان منهم سبعون قتيلاً وجرح الكثير منهم حن نبيهم 6ه- مع ذلك أحذوا زمام مبادرة 
النصر رمتابعة المش ركين»وهم على تلك الحال وفر المشركون عندما علموا بخروجهم إلى حمراء الأسد. 

ولكن الرسول وو وأصحابهحافظوا على انتصارهم في غزوة بدرءفأقام يك يما ثلاثاءموكانت تلك 
عادته إذا غلب عدوه أقام يمكان المعركة ثلاثاً. 

فعَنْ قتَادَهَقَالَدَكَرَ لَنَا َس بْنْ مَالكعَنْ أبي طَلْحَهَأَنَ تبي اللّه له 0 م 0 بأربعَة وَعظرينَ 
َم متا رفوا في طويا من أطوء مث حت ميت وكا د طهر على فم أ 
بالعرْصّة ثَلآَثَ لَيَالءقَلما كان يدر ليَوْمَ الال أَمَرَ براحلته 0 تنه روات فق راي 
مت الو نا قن يَنْطْلقَ ِل لبَعْضٍ حَاجته حَنَى قامَّ عَلَى شفة ئة الركي» »فجَعل ينَادِيهم اشيم 
وَأسْمّاء آبَائهم :«يًا فلآنْ بْنَ فلآنءويا فلن 9 فلآن أيسركم كك 0 الله وَرَسُولَُ إن نا 
معدن ريكا حََءقهَل حدم موحد و 9 قال:قثال عمر نيا رسؤل للها تكلم م أضْسّاد 


: لك ا قال ول الله ع :«والْذي فس مُحَمِّد بِيّدءمَا أَنكُمْ بأسْمَعٌ ! لما أقول منْهُحءقال 


دن 
قعَادَة:أَحْيّاهُمُ اللّهُ < اسع اوعس ع لبدو يم : 


ا - صحيح البخخاري (5/ 29177(0875 ) 

[ ش(صناديد) جمع صنديد وهو السيد الشجاع. (طوي) هي البئر الي بنيت جدرافها بالحجارة. (خبيث) غير طيب. (مخبث) من قوله 
أحبث إذا اتخذ أصحابا حبثا أي زاد حبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه. (شفة الركي) طرف البئر. (أنكم أطعتم) أي لو أنكم أطعتم. (نقمة) 
وفي نسخة (نقيمة) وهي المكافأة بالعقوبة] 

(َهَلَ وَجَدثُمْ مَا وَعَدَ ربَكُمْ حَقَا) ؛ أ من الْعَذَابِ فَهَذَا سُوَالَ تبيخ وتقريع لَهُمْ َال الْمُظْهِرٌ:أي هَل تتَمتوْنَ أن تَكُونُوا مُسْلمينَ بَعْدَ 
م نا وَصَكمْ إِلَى عَدَابِ الله قلت فَالْهَمْرَةُ للتَعْرِيرٍ وَكَالَ الطيبيئ:أي أتحرئُون وَتَتَحَسَرُونَ عَلَى مَا فَانَكُمْ من طَاعَة الله وَرَسُوله أمْ نا 
وَكَذ كرُونَ قَولَنًا لك إن الله سَيُظْهِرٌ ديئهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه وَيَنْصرُ أَوْليَاءهُ وَيَححْذْلَ أُعْدَاءَهُ ْنا قذ وَحَدنًا ما وَعَدَنا اتنا (فقال عُمَرُ يا 
رن شك رافك ارم 4 “ما “قدا بمحتى الذينَ و ' من 0 “لا أَرْوَاحَ لَهًا “حبر ؛ أئ من تكلم مَعَهُمْ 
باح ا أواح مكيف موتك ول ما افاي ومن زائدة َال الى الثاني فيه معنى كار + لأ في امتهم مَعنى الي 
وَعَلَى الأول و ؛ أي الْذينَ ل ا 1 منْ زَائدةٌ عَلَى مَذَهَبِ الْأَْفَشٍ وَأَحْسَاد عبر لَهُ اه. وَيَحُورْ 
نمع لما ول منهخ) مَل ممع (وفي رواية ما أ بأسمع مهم ولك ذا مُحيُونَ) وي شرح صُئْلم لوعي قال لماي قل :إن 
الْمَيّتَ يَسْمَعُ عَمَنَا بظاهر هَذَا الْحَديث وفيه نَظَرٌ ؛ لأنّهُ ماص في حَقّ هَولَاء وَرَدَّ عَلَيْهِ القاضي وَقَالَ يُحْمَلُ سَمَاعُهُمْ عَلَى ما يُحْمَلُ 
عله سمَاع الموتى في أححَاديث عَدَاب الب وفتقه التي ا مَدَْمَ ا ولك بإخيائهم أ إِشماء أراء منهج يلود به ويسْمَعُون في 
الْوقْت الذي بريد الله كَالَ الشَيْح:هدَا هُوَ الْمُعَْارُ كَل ان الْهُمَامِ في سرح الْهِدَاَة:أعْلَم نر مَسَايخ الْحنفيّة علَى أن المت ا 
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وقال الحافظ في الفتح:"قال الْهَلّب: حكمّة الإقامّة لإراحّة ا ل ور مَحله إذا كان 
في أمن من عَدُرَ وطارقءوالاقتصار عَلَى نّلاث يُوْحَد منة أن الأربَعة ! إقامة 

وقال ابن الحوزي:إِنّما كان يُقيم ليُظهر تأثير العلبّة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال كاله فول 
ل لي ١‏ 

قال افا امير :يُحتَمّل د أن تُقَع ضياقة ا 5 ونح فيها المعاصي بإيقاع الطاعة 
فيها بذكر الله وإظهار نعان علي يورا كان ١‏ الاق شك لبان ات أن يُقيم عَلَيها ثُلانا انان 
الضيافة ثُلاثّة.” '. 

وكال ايخ القتى ره لد 0 أقام رسو الله و بالررْصّة مه تَانَاهوَكَانَ ا طون على خم الام رصم 
ننه ) .نم ارتل مُويدًا مَنْصُورَاءقرِيرَ العَيْنِ بتَصر الله م الأُسَارَى وَالْمَعَانم فلم كان 
بالصّفراءءقِسّم الْعَنائم وَضَرَبْ عُنقَ النضر بن الحارث بن كلدةءثُمٌ لَمّا نَل بعرق الظَبيّةضَربَ عَنْقَ 
عقبة بن أبي معيط.وَدَحَل النِي كلل المَديئَة ال ع لخدا لَهُ المّديئَة 
وَحَوَلهَاءفَأْسلمَ يَسْرٌ كثيرٌ مْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة»وحيتكذ دَحَل عبد الله بن أبي الْمنافقَ وأمكاءة في الإِمْلّام 
نر 

مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه: 

الجهاد في سبيل الله باق ما بقي ف الأرض مسلم وكافرءفإذا أعد المسلمون العدة لمعركة مع عدو 
وانتصروا عليه»فعليهم أن يواصلوا الإعداد لمعركة أخرى مع عدو آخرءوالمقصود هنا التنبيه على أنه لا 


م 


يَسْمَعُ على ما صَرَّحُوا به في كتّاب الِمَان لو حَلف لا يكلم فكلمّهُ مَيّنَا لا يَحْنَث ؛ لأَنّهَا تَنْعَقدُ على ما يُحِيبُ بفهُم السّمّاعِ كما قالوا 
فيمّنْ حَلَف لَا يَأْكُلَ اللَحْمَ فَأَكَلَ المنّمَكَ مَعَّ أن الله تعَالي سَمَّاهُلَحْمًا طَرِيًا فال وَأَحَابُوا عَنْ هَذَا الْحَديث ثارة به مَرْدُودٌ عَنْ عَائْشَة 
ا و راح را وَمَا أن بمُسْمع مَنْ في الْقبُورِ) [فاطر:06]ء [إِنَكَ نا 
0 تُسمعٌ الموتى 1 [النمل: ]8٠١‏ أقول «والْحَديث الْمَتّمَقُ عَلَيْه 3 يْصحْ أن كن مَردُودًا لَاسيّمًا وَلَا متافاة بِبْنَهُ وَيَيْنَ نَ الْقرْآن إن الْمُرَادَ م 
لون الكَفَارُ وَالنَفَيُ م مَنْضي على 1 قي الأتي لااعني مطلق انسح قزل 0 6 كم ني هم نا يعقاو [البقرة ار عن 
تفي الْجَوَاب المترئْب عَلَى على ايفاك لصاوي في قوله تَعَالَى [نَا تُسْمعٌ الْمَوْتّى) [النمل:0٠8]‏ وَهُمْ مثلهُمْ لَمّا سَدُوا عَنِ الْحَقَ 
مَشَاعرَهُمْ أن اللَهَ يُسْمعٌ مَنْ يَشَاءْ ؛ أي هِدََهُ فيُوقْقَهُ لمَهْم ؛ آياته وَالاتاظ بعظاته [وَمَا أَنْت بمُسسْمع مَنْ في الْقبُور [فاطر: ؟؟] 
تَرْشِيحٌ لتَمنيل الْمُصرينَ عَلَى الكُفْر امات وَمُبالعَة في إقناطه عَنْهُمْ اه. اناي من قبيل: [إِنْكَ لَا تَهدي مَنْ حيبت ولكنّ الله يَعْدي 
مَنْ يشَاء [القصص:1]ءنُمَ قَالَ وكارةَ أن تلك عخصُوصيّة لَهُ - ول - مُعْحِرَة وَزِيَادة حَسئرَة على الْكَافرِينَ أقُول وَهَذَا قَولَ قَادَة الآتي 
وَيَرْدهُ أن الاْتصّاص لَا يَصح إلا بدليل وَهُوَ مَفَقُودٌ هنا بَلِ السوَالَ وَالْجَوَابُ يُنافيانه قال وكارَة بِأنّهُ من ضَرْب الْمَثلٍ أقُولَ وَيدْقَعُهُ جَوَابَهُ 
- و ثم قال ويشكل عله عَليْهِمٌ حَبْرٌ مُْلِمٍ «إن المت 6 قرع نعَالهِم إذا انُصَرَفوا» الهم ! إِلَا أن يَخْصوا ذلك بأوّل اولع في القثر 
مم للسوّال حَمْعًا ييَنَُ وَينَ الآيعيْنٍ فَإِنهُما ييدان تُحَقّق عَدَمْ تتامو إل تَعَالَى شَبَهَ الْكَمَارَ بالمَؤتى لإقادَة يُعْد سَمَاعهمْ وَهُوَ توح 
عَدَمٍ سّمّاع الْمَوْئى اه. وَهْوَ كما تَرَى فيه توح تقض لَا يَحْصُلَ به جَمْعٌ مَعَ أن ما وَرَدَ من السام عَلَى الْمَوْتَى يرد عَلَى التُخْصِيصٍ 
بأَوّل أَحْوَال الدّفن وَاللَهُ أَعْلَمُ "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 587 ؟) 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١81١‏ 
- زاد المعاد في هدي خير العباد / 54 


يحوز للمسلمين أن يكسلوا عن التدريب والتمرين على أساليب القتال وأنواع السلاح كال 
معركة انتصروا فيها. 

قاطي يعسن ادف يمد أن« عتقر ١‏ امصارا غللن الكاترزيي أن امن الال كيفو انه لحاس يدان 
ذلك إلى اقتناء السلاح وإعداد العدة»بل جاء وقت الراحة والرحاء - هذا الظن كان بعد تحقيق النصر 
على العدو»فكيف حال من يزعم ذلك وهو مهزوم والعدو منتصر عليه - فكذب الرسول ولو هذا 
الظر ؤأمس #الاسعوران؟ق. داه العذة والسترني فد سلمد زم تفدن الكندي قال كاننة تكالساعلة 
رَسُول الله ل فَقَالَ رَجْلَ:ِيَا رَسُولَ الله أَذَالَ النّاسُ الَْيْلَ وَوَضَعُوا الماح وَكَالُوانَا جهّادَ قَدْ وَضَعَتَ 
لْحَرْبُ أَوْرَارَهَا فَأقبَل رَسُول الله يله بوَحهه فَقَالَ:«كَدذَيُوا الآن حَاء الْقَتَالءوَنَا يَرَالُ من مني أمة 
يُقَاتلُوَ على الْحَوَويْزِيعُ الله لَهُمْ قلُوب أفْواموتَرُْْهُمْ منهُمْ حتَى تقوم السعَةُ أو حَتّى يأتي وخة 
لواحي مَْقُودٌ في تواصيها الْحير إلى يَؤْم الْقيَاموَهْوَ يوحي إِلَي أي مَمَبُوضن غَيْرُ شليّث .واكم 


هقث اعشضص مايه نقمة مره بي ممة) ‏ ا مفاع سن أقه ‏ مى هو مهم 
متبعونى أفنَادًا ييضرب بعضكم رقاب بعض»وعقر دار المؤمنين الشام» 


وفي صحيح مسلم عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن شمَاسَة أن فُقَيْمًا اللَحْميَقَال لعُقْبَةَ بن عَامر:تحكلف بين 


ط 4 


عه ادم به رعو سمس 2 2 8 حاف اعد 0 000 2 ا م 3 1 0 
هَدَيْنِ الْعَرَضِيْن وأَنْت كبيرٌ يَشْقْ عَلَيِكَءقَال عقبَة:لولًا كلام سمه من رَسُول الله ول لَمْ أعانيهءقال 


- و 


الحَارث:فقلت لابن شَمَاسَّة:وَمًا ذاكَ؟ قال:إِنّهُ قال:«مَنْ عَلمَّ الرّمي»ثم ترَكةءفليّسَ منا» أو «قد 


دفن قتلى المسلمين في مصارعهم: 
والسنة أن يدفن قتلى المسلمين في مصارعهم - أي في مكان المعركة - ولا ينقلوا إلى المقبرة 
المعتادة»ولو كانت قريبة. 

وقد ظن نساء الصحابة اللاي قمن بالخدمة - من سقي وتمريض وغيرهما - في معركة أحد أن نقل 
الموتى إلى المقبرة - اعتباراً بالأصل - سنة فنقلن بعض الموتى مع الجرحى إلى المدينة»فكن الرَيْيّع بنْت 
مُعَوفَالَت:«كنًا ثرو مَعَّ النبِيّ كلءقتسْقي القَوْمَوَتَحْدْمُهُمْورْدُ المَرْحَى والقثلّى إِلَى 


ا 17م 
المديئة  »‏ 2. 


ع1 * يه 


'*' - السئن الكبرى للنسائي (5/ 575(091١‏ ) صحيح 

أذال: الإذالة: الإهانة والابتذال. -أوزراها:الأوزار:الأثقال»ومعئى «حى تضع الحرب أوزارها» أي:ينقضي أمرهاءوتخف أثقالهاءولا يبقى 
قتال. -يزيغ:زاغ الشيء يزيغ:إذا مال.-نواصي:جمع ناصية»وهو شعر مقدم الرأس.-عقر الدار:أصلها بالفتح»وهو محلة القوموأهل المدينة 
يقولون:عقر الدار بالضم. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (؟/ )517١‏ 

'*' - صحيح مسلم (9/ 1593)1875 -(1915) 

[ ش (أعاينه) هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سبق بيافها مرات] 
'”” - وفَحُمَا إلى الْمَديئَة) فيه جَوَارُ قل الْمَيّت من الْمَوْطن الذي مات فيه إِلَى مَوْطن آخرَ يُدقَنُ فيه وَالْصْلْ الْجوَارُ فنا يُْتَعْ من ذَلكَ 
إن لدليل”نيل الأوطار (5/ /180) ْ 


لمعا الي اسيم أن يردوا القتلى إلى مصارعهم.فْعَنْ جَابر بْنِ عَبّد الله «أن لني َلك أَمَرَ بقتْلّى 


ع عرى 18 


أحُد أن رو 9 مَصَارِعهِمٌ» وَكانُوا قد ُقلوا إلى المّديئَة 


مو 3 


وعن حاير قال :لما كان يوم أخد ا عَمّتي ض لق في مَعَاَِافْنَادَى مُنَادي رَسُول الله 
يلد <ردوا القَتْلى إلى ا 
7 لان خخ نويهة الْحَدِيث 0 0 فول و 0 00 كَانَ اال بَعْدُ فلا لما روي 


0 
و ل و ول له ىه 0 


عر .هي منرم حي 
2 


4 المتقول 207 
(فنَادَى مُتّادي رَسُول الله ودْرَدُوا القثلى) جَمُعْ القتيل وهو 00 أي : الشهدَاء. (إلى مَضَاحعهم) 
أيسمََاتلهْوَالْمَنى بل تْقَلُوا الشهدَاء منْ مَقمَلهِمَ بَلِ اذْفنُوهُمْ حَيْثْ ؛ قتلواءوَكَدَا مَنْ مَاتَ في مُوْضْع لَا 


2 
هه 


1 إل بَلّد آححَرَ قال في بَعْضٍ عُلَمَائنَاوقال في الأزْهَارِ: اَم في قؤْله ي:” ردُوا الْقَثْلى 
ا الكل سوير نرقين كَّ لعو كايا بدو ا ار حرا م وَكَان ذلك زَجرًا عن 
5 بدلك وَالإقدام عَلَيْهوَهَدَا أطي دَليلٍ د ة في تَحْريم لتقل وَهُوَ الصّحِيح َقَلَهُ 

سيد وَالظَاهرُ أن هي 5 قل مُحْمَصُ بِالشّهداءلاَئَُ ثقل ابْنْ أ ان اده ال دام 


جَماعَة من الصّحَابَةءوَلَمْ 5 2 تَقَدَمَوَالاَظْهَرُ أن ما انمي عَلَى تقلهم ينه دنهم 2 
عدر ويه لط مسَاحعهن ول وَحْهُ تحص الشهَداء قله تعالَى: (فل لو كثقم في بوتكم لبر 
لين كتب عَلَيِهمْ لقث إلى مَضَّاحعهم ] آل عمران ]١ ١:‏ وفيه حكُمّة أخْرَى :وهو امهم في 


مَكَان واحد عا وتران بحن ع يك نا س بالزيارَة إلى مَشَاهدهم وَيَكُونْ وسيلة إلى زيّارَة 


- 


- 


بل أَحْدحَبْثْ فال ع 4 و:”دأحْد حل يسنا وحية» .قال الْحُط:فيه لله لَى أن المت لَا يُْقل من 


لوم 


- صحيح البخاري (54/ 7887009815 ) 

فهذه الأحاديث تدل على حواز خروجهن مع الغزاة لاسيما إذا كان لمن حاحة في ذلك ولا ينافي هذا ما أخرجه البخاري وغيره من 
حديث عائشة أنها قالت:قلت:يا رسول الله نرى المهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال:"لكن أفضل الجمهاد حج مبرور”'فإنه إنما يدل على 
أن أفصل الجهاد الحج المبرور وهو غير محل التراع. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:؛ 95) 

وفيه جَوارُ مُعالجَة الرأة الأحتبيّة الرّجْل الأحتبي للضّرُورَة.قال ابن بَطّال :ويَختَص ذَلكَ بدّوات الحارم ّ بامجالت منهن أن مُوضع 
اجرح لا يُلقَدُ بلّمسه بل يُقشَعرٌ من الحلد فَإن عت الصرُورَة لقير التجالآت فَليِكُن بير مُباشَرَة ولا مَس يدل عَلَى ذلك الْفاقهُم عَلَى 
أن الَأةَ إذا مات ولّم تود امرأة ُعَسَلّها أن الرَحُلَ لا يُباشرٌ عسلّها بالمَسّ بل يُعَسَلّها من وراء حائلٍ في قول بَعضهم كالزُهرِيّ وفي 
قول الأكثر تيمم وقال الأوزاعي تُدهَنُ كما هي. 

قال ابن الْنير:القرقٌ بّنَ حال الُداواة وتغسيل اميت أن الْعُسل عبادة والّداوةٌ ضَرُورَة والضَرُورات تُبيح الحظُورات.فتح الباري شرح 
صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )8٠١‏ 

“*' - سنن النسائي (5/ 4(078 7٠١‏ ) صحيح 

- سنن الترمذي ت شاكر (5/ ١7١17()5١5‏ ) صحيح 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ )١5171١‏ 


هه" 


رشد م 5 
ركس لوسىر 31 2 


الْمَوْضع الذي مات ف فيه قال الْأُْرفُ :هذا كان في البْتدَاءأي ابتدّاء أخد وأ بَعَدَه فلاءلما روي 


جَايرَا جاء: بأبية عَبْد الله الذي قل بأَحْد بعد اسلة أشْهْر 3 ابيع 00 بهًا.قال الطيبي رَحمَهُ 


> جز يه 


ار لمر َه إن دَعَتْ ضَرُورة 6 إلى شق لون فلاءلمًا 0 عنم مالك 00 عَبّد 0 0 


5 


2) 


ل 000 ا مما يلي 5 في قير ار ممَّنٍ امشُشهة 57 أَحْدفَحُفرَ 


عَنْهُمًَا ليغَيْرَا م 50707 8 يكرا كالما" مانا بالأْمْسءوَكَانَ هما حل حرح وَيَذه 0 


خُرْحه فَذُفنَوَهُوَ كَذَلكَءفأُمِيطَتْ َدُهُ عَنْ جرْحه نم ؛ أرْسلتْ ا ل ا ا 


ين َف لها مس رون سنهْتْئوَهَدا اقول هو قله لا من بحاير آل يق الى 

عن أن متفل.قال: امن لْهُمَام وا يُنْبَشُ بَعْدَ إهَالّة الثرَاب لمُدة طَوِيلة 1 قصيرَة إن لعُدر.قال في 
النَجْنِيسِ عدر ان كي إن رض مكموي أَخْدُمًا شفيمٌ ولد لع ده لاسر 
دُفنُوا بأَرْضٍ الحَرْبءإذ 3 عُذَرَءوَمنَ الَعْدَارِ أن تشفط 5 اللّحْد ام درْهَمٌ لأحَدء وَاتُفقس 
كَلمَة الْمَشَايحٍ في امرأة دُفنَ ايها وَهي غاب في غير يَلَدهَا فلَمْ 7 صب َرَت كَقلَهُ ألَهُ ا يسا َلك 
لمخوي شولا بض الختأرين يف هوكم فلم حا بن لايخ في أله لا وقد هن بلا 


غَسْل أو بلا صلَاة فلم يِِحُوةهُ دار فَرْض لَحقَهُ يَمَكَنُ به مه ءام إِذَا أرَادُوا تَقلَهُ بْلَ الدّفن أَوْ تَسُوية 


الو نا ادل" لسر نو عا نار كي تين ار التقاد :لسارو ود بل هذا 
لْمقْداروقَالَ السَرَعْسي ول مُحَمّد بْنِ سَلَمَة ذلك دَليلُ عَلَى أن كقْلَهُ من بَلد إِلَى يلد 
ا ا كر في مَقَبرة الْبْلدَة 1 مات بهَاءوئقل عَنْ عَائشّة رضي ا 


ا اا مات بالشام: وحمل مبْهائوَلُوْ كان الأمْرُ فيك إِلَيّ ما 
ا ددن 20 ووه 

مر إلى 05 1-6 مَعّ آبائه لفيا يَحْفَى أن هَذَا شَرْعٌ مَنْ كدرل توف في شُرُوط كؤنه 
شرع لا ذال قل حَنْ سند بن أبي وخاصٍ في طتئعة َلى أَربة راصح من ادي حمل َلّى أغتاق 
الخال ام و ا مره ون با ان الفط تاي لفط يديم 0 ]| 
2 ويوسف عَنْ عُذْرٍ أَيْضاء فلا َنَافي بين ين الم وَالْكْرَامَةءإذ الك هه م عَلَى التَنْرِيهوَهُوَ 
حلاف اولي" ا فاوط فال باعي ةو أن مَنْ مَاتَ في بَلّده يُكْرَهُ كقلهُ إلى أعترىءلالة 
نكال يق ا لفيذ يا نتفي بوك وله كلق فلك كذ ان يغاي دقذة ركذل 


نا د الحرمين أذ إلى "قرفن قثن كنس الاليكاد داو لوقاف ار اللو أفارة مم وللة الله وم 
ذَلكَءفنَا كرَاهَة إِلَا ما نْصّ عَلَيّه منْ شهّدَاء أحُدء َو مَنْ في مَعَْاهُم من مُطُلق الشّهَدَاءءوَاللهُ غلم "*” 
وَلْقَ و الأعند على أن السييذا يتكعت و كنت قل لما روي أن .اللي كلا أمر تكلى أحذ أن يردا 


ِلَى مَصَارِعِهِمْوَئَهُ ينْرَعّ عَنْهُ الْحَدِيدُ وَالسّلاحْوَيْْرَكُ عَلَيْهِ عُمَاه وَقلْسُتهُ لما رُوي عَنِ ابن 
عباس: ”أن رَسُول الله ل أَمْرَ بقتْلى أحُد أن يُنْرَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ والحلوةا ران يُدقنُوا في ثيَابِهِم 
000 الشتّهيد بثيّابه حَنْحٌ عند الْحفئة وَالْمَالكيه علد بظاهر الْحَديثء وأَوْلَى عنْدَ الشافعيّة 
وَالْحتابلة.قللولي أن يترع عَنْهُ ثياَة ويكفئة بكيْرهًا 8*" 

ولعل من حكم أمره كَلُْ بردهم إلى مضاحجعهم كون ذلك عبرة للمسلمين الذين يجيئون 
بعدهم»ويزورون ساحة المعركة فيتذكرون أعلام الجهاد في سبيل الله الذين حملوا على أكتافهم دعوة 
الإسلام.وضحوا ف سبيل الله تعالى من أجل رفع راية هذا الدين»وهداية الناس له بكل ما يملكون حى 
نفوسهم وروًوا بدمائهم تلك الأرض الى مازالت شاهد صدق على البذل والتضحية. 

وكذلك عندما يقف المسلم متأملاً أحداث الغزوة ومواقع حزب الله المجاهدين»وحزب الشيطان 
ا محاربين» يأخذ في الدعاء لؤلاء الذين احتارهم الله شهداء عنده. 

وكذلك إرشاد للمسلم بأن يدفن في أي أرض بموتءولا داعي لنقله من مكان إلى آخر فالأرض كلها 
أرض الله إن الله عَندَهُ علّمُ السّاعة وَيتَرّل الَْيْث وَيَعْلَمُ مَا في الأرْحام وما كذري فس مَاذَا فكسب 


لاءّه 


عدا ونا يدري تفش بأي رض لوبت إن الله عل حير أ [لقمان :]| 
وإذا كانت الأرض تشهد لأهل الطاعة بطاعتهم»وعلى أهل المعاصي بعصيافهم فإن خير عمل يقدمه 
المومن - بعد الإبمان بالله - الموت في سبيله»ومضجعه الذي فاضت روحه فيهءوهو يجاهد في سبيل الله 


أولى به من غيره من بقاع الأرضءكما أن مرقده في ذلك الحزء الذي بلله دمه خير لله من بقعة 


ل ل عي 


و 3 


أخرئء فحن أن هُرَيْرَةقال:قراً ده ١:‏ 
[الزلزلة: ؛ ]»قال:<اَتدْرُون ما أَْبَارهًا؟»»قال: قالّوا: الله ا َعْلَمُءقَال: «فإن 
كل عند مهما عمل على طورنهاءأن كنول عمل كذا و كذ في يوم : كذ وكذا»وقال :تدفهثة 
0 


ا ا ا ل فلن “لو 2 
رَسُول الله طن هذه الآيّة ([ِيَوْمَذ تُحَدّث أَحبَارَهَا 


- 0 


وأنة اميك غير ضفي الغر كةنافقك دفي الحتفة والشافمة والخابلة إن ةلا يكرة تفل المت من 


3 
ممصو 


مَكان إلى آخخَرَ بَعْدَ الدفن مُطلقا.وَأفتَى بَعْضْ المَتَأَحَرِينَ من الحَتفيّة بجَوَازه إلا أن ابْنَ عَابِدِينَ رَدَهُ 


هه 


'*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ )١١7١‏ 
**' - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية 9١؟/ )٠١‏ 


**' - السئن الكبرى للنسائي ١١7730857 /١٠١(‏ ) وصحيح ابن حبان - مخرجا /1١5(‏ 7570(0870 ) حسن لغيره 


١48 


فقال كتاذ عَنِ المَنْح: اناق مَشتَاايخ الحفئة 


َ 
3 

7 
تمر 


ة في امرأة ذُفْنَ ابُهًا وَهي غَائبَةَ في غَيْرٍ يلما كلم 
د ا لمي د ع ل ل 

َأَمّا تقل يَعْقَوب وَيُوسُفَ عَلَيْهمًا السلَامُ منْ مر إِلَى الششّام ليَكونا مَعّ آبائهمًا الكرام فَهُوَ شَرْعٌ مَنْ 
نول يوق فيه روط كانه شَرْعًا لَنَا . 


ره 


َأمّا قبل دفنه ا م رِوَاية عَنْ أَحْمّدَ لأ يتقله مُطَلقَاءوَقيل إن ون مد 
روك نه ترح الما 

اق مخفزرة لقانت والكاء إلى 1145 تر لفن اله قل ادن مين بَلّد إِلَى آخرَ إلا عرض 
صّحيح.وَبه قال الأور زَاعي ان 4 مدن ونان ذلك أَحف لمُؤكته وأملمُ لَهُ من التَغييرء وأا إن كان فيه 


عْرَضٌ صّحِيحٌ جَارَ . 
قال الشنّافعي رَحمَّهُ للهلا أحّهُ إل أن يَكون يقرب مَكَقَأَو الْمَدِيئَة»أؤْ يَيْت المقدس.فَيُحْتَارُ أن يقل 


اشن اشويفا بن بق تي ع سم رمقاي نه وار طلم تقل 

و الْمَلكيّة فبَحُورُ عِنْدَهُمْ تقل الْمَيّت قبْل الدّفن وَكذَا بَعْدَهُ من مَكَان إِلَى آخرٌ بشُروط هي: 
در 

عوان يكين لمَصْلّحَة: كأن يُحَافَ عَلَيْه أن يكل بخن أو 0 الْمَوْضع المتْقول ليه أو 

ِيُدْفنَ بَيْنَ هلهأو اك قرب زيّارَة أَهْله أو دَفْن مَنْ م بمَقبرَة َه الْكُفارِ قيار رَكُ يإخْرّاجه منْهَاءوَدفنه 

في مَقبَرَة الْمُسْلمِينَفَِنْ تَحَلْفَ شَرْط من هذه التشُرُوط الثلآنّة كَانَ التّقل حَرَامًا . 

وقال الحافظ في الفتح:"واحثلف في جَواز تقل ليت م من بَلّد إلى بلدءفقيل:يكره ا 

وتعريضه لهتك حرمت وقيل يُستَحَب» والأولى تزِيل ذلك عَلَى حالئّين:فالمنع حيث لم يكن مُتالك 

غرّض راحح كالدّفن في البقاع الفاضلّةوتختلف الكراهّة في ذلك ققد تبلغ التّحريم»والاستحباب 

حَيث يُكون ذَلكَ بقرب مكان فاضل كما نص الشافعيٌ عَلَى استحباب تقل الَيّت إِلَى الأرض الفاضلة 

كمَكّة وغيرها. والله أعلّم."'"" 

حكم دفن قتلى الكفار : 

ينبغي دفن هؤلاء في حفرة وتسوية الأرض با » لكي لا يعرفهم أحد » كما دفن الكفار في معركة بدر 

في قليب أي بثر من الأبيار هناك 


57 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (١؟/‏ 9) 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (8/ 0377 7) 


5 


١0 


هو مه 2 
أن 


عَنْ أبي إِسْحَاقَ» قال: حَدَنِْي عَمْرُو بْنُ مَيِمُون مَدَنهُ أن الي َل كَانَ يُصَلَي 
شاسع ران من سي ل قاد سر | لحي يشلى زور لني 
لان فيَصَعْهُ على طَفْرٍ محمد ذا سحد؟ ليت فى الهم فح به تر حتّى سسحَه الي صلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلمَ ؛ وَعة على طفره ين َيِه آنا لطر لآ أي مياء و كان بي معةء قال كلا 
0 ويُحيل سه عَلَى بَعْضٍ» ا ِسَاحِدٌ لآ يَرْقْعٌ رَأْسَهُ حَتّى جاه فاطمّة 
َطَرّحَتْ عَنْ ظَهْرِه فَرَقَعَ رَسُولَ الله رأسة كم قال «للَّهُم عليِك بقرئْض». َلآَثْ مَرَاتَء فَشْقَ 
عاقب د فا غانينة قال :و كانو! يرون أن الدَعْوَة في ذَلكَ البَلّد مُستحابة» ثُمّ مَمّى : «اللّهُمّ عَلَيْكَ 
بأبي حَهْلِء وََلَيِكَ بعثبة بن رةه وَشيبة بن ريع والوليد بن عَتبة وميه بن خلّفء وغقيَة أن أعي 
مُعَيّط» 00 سابع فلم يَحْمَظْ -» قال: فَوَالّذي تفسي بيده لَقَدْ رايت الْذِينَ عد رَسُولَ الله 
يوْصَرْعَى» في القليب قليب بَدْر 


َه 


وعَنْ سَليْمٍ بْنِ عَامرٍ أبي يحي ,7 حَدَنني بو أَمَامَة البَاهلي كال ف رول الله ديقو نا 


ل ل ل ل 5000-7 ني ل ليك مق نا 


لون 


رو 000 


ستسهله لَك فصعت حت | إِذا 5 في سواء لحل | إذا بِأصْوَات تديلة ا ما هذه ٠‏ الأصْوّات؟ 


َالوا: هذا عُوَاء أَهْلٍ الثَاِ ” نَم الطلق بي 2 فإذا نا بقوؤم مُعَلَقينَ م د ني تسيل 


- 


0 لت لم 
ا 


شَدَاقَهُمْ دما قال: ل مَنْ هَوْلَاء؟ قال: مَؤْلاء ين فطرود قل تحلة مامه فقال: حَاببت 


- 


28 


اليَهُودُ وَالنصَارَى ل ا كا أذري: أسمكة ألو ا من سول اللّه دم شَُ من را ثم 


الطلَقَ» فَإِذَا بقوْمٍ أَشَدَّ شيء الْتفَاعًا ونه ريا وأموئه مَنْظَرَاء فقلت: مَنْ هَولَاءِ؟ فقَالَ: هَوْلَاءِ فتْلَى 


الْكُقَارِ ” نَم الُطلقَ بي) فإذا بقؤم أَشَّدَ شيء التفاعماء ونه ريحّاء كأن رهم المراحيض» قلت: مَنْ 


رم داس 


هَولَاء؟ قال: هَوْلَاء افون وَالرّوَانيء ” العاق بي» فإِذا نا بنسّاء تنه ديه ١‏ لحان فلن مال 


هَولَاء؟ قال: مَوُلاء يمن أ لاقم بان ' م الُطلىَ بي» فَإِذا نا بالْغلمَان 0 َهَرَين) قَلت: 


2 مض 


مَنْ هَولَاء؟ قال: مَوُلاء ذَرَارِي الْمُؤْمنِنَ ََ شرف شرفاء فا فإذا 


| أنا يتفر ثلانة ة يَسْرَبُونَ من حمر لهي 


ا مَنْ هَؤْلَاء؟ قال: مَؤْلَاء د وَزِيدٌ َئْنُ رَوَاحَةه ثم رقي شرا ع فإذا نا بتفر ثلانّة, 


ع ا واه 1 ارين 


ا مَنْ هَؤُلَاء؟ قال: هذا إبْرَاهيم) وَمُوسَّى» وعيس ؛ وَهُمْ يَنظرُوني 
وعَنٍِ ابن شهّاب» قال: هذَه ري رَسُول الله فد كر الحديث, فقَال 1 الله وهو يُلقيهمٌ 
«هَل وَحَدتُم د اك 0 5" قال موق : قال نافع : َال عَبَدُ الله: قال ناس من أصْحَابه: يَا 


1 


- صحيح البخاري (1/ 5540()51 ) 
- صحيح ابن خزيعة (9/ ١9857(053717‏ ) صحيح 


م 


1١ 


للم 5 4 وه #2 م22 7 07 3 1 ب به َه ا و - كوو ه مسمس م 0 و 
موه 5554 
نهم» 


وعَنْ أئس بْنٍ مَالك» ا مَعَ عُمَرَ بيْنَ مَكَة وَالْمّديئة» قترَاءيْنا الْهِلَالَ) ع رَخُلَا حَديدَ الْبَصَرِ 
فَرثهُ ويس أحَدٌ يَرْعْمْ أنَهُ رَآهُ غَبْري» قال: فَجَعَلْتْ أقول لَعُمَر أمَا ثَرَاهُ؟ فَجَعَل لَا يَرَاهُ قَال: يقول 
غَمرة بكآراة وآنا منفلق على راسي :7 انها يكدها عن أخن يدر هقال: .إن رول اذ على الله 
عَلَيْه د كان يرِينا مَصارٍعَ أَهْلٍ بَدَرء بالأْمْسء فول «هَذَا مَصر ع فلّان غداء إن شَاءَ الله». قَال: 
شال ع قد لدي الل كر 4 عور لتدرة التي 2د رسول الدملى ال عه 1 قال: 


6 و 1 0 0 5 ا و 000 2 2 2 وه 
فجعلوا في ب؛ بَعْضَهُم على بَعْضٍء فالطلق رَسُول الله وَلحَتَى الْتَهَى اليه ؛ فقال: «يّا فلان بْنَ فلان 


َه 


2 


1١ 


م هبر ه 


وكا فلن أن كلاد يكل واكلق هارو عاك دورولل سسناء لي كذ وعاينة نا وعدي اله حنا»ه قال 
عدر ةي 00 لله كيف تكلم أَجْسَادًا لا أَروَاح فيهًا؟ قال: «ما أ ِأسْمَعَ لما أقول منهم) ل 
3 و أن رد عَلَيُ اي 

وعَن غَائسةه فال لما أمر اللي يلتك الكخط: عتبة بن رَبيعة وأصتحابهه. دالقوا:في الطوى قال 
كم نول الله متي ان قله روسل تدرف الله قراس افع ابر ونا كان التو المزمد راف 
التَكذيب» قال: شيل بار ون الله كيف تُكَلَمْ قَوْمًا قد حَيّفُوا؟ قال: «ما َك بَفهَمَ لقولي منهم» 0 
أؤ: «لْهُمْ أَفهَمُ لقولي منْكم» قالوا: فَحَبَرْ عَائشّة عَنْ رَسُول الله الذي رَوَنْهُ عَنْهُ أنَهُ قال لأصْحَايه 
إذ قَالُوا لَهُ حينَ قَالَ مَا قَالَ لأَهْلٍ القليب: «أنكلمُ أَحْسَادًا لا أروَاحَ فيهًا ما أَمْ بعلم بمَا أقول منْهُم 
وَمَا أَثم بِأَفهَم لَهُ منْهُم» يُبيّنْ حَقيقَة مَا فلَنَا منّ الَأْويلِ في مَعْتَى قله عَلَيْهِ السَلَامٌ: مَا أَنمْ بأُسْمَعَ لما 
أقول منهج من أله عرد به: ما أله بأغلم ذا آله حير عن لَه يَستْمَدُون أصنوات بي أده وَكَلامَهَب 
قالواة. ولو عاثوا يملمثون كلام الكاسن وهم عوء لى يكن لقؤل الله تعال ©« كزة نيه صلى الله عليه 


وَسَلَم: إن لَا سمغ الْمَوتى) [الدمل: 0] » وَلَا قله تعَاَى: [ إن الل يُسْمِعْ مَنْ يََاء ومَا أت 
8 بشلمع مَنْ في القبور) [فاطر: ؟؟] معن قالواة وَفي يناد فول نان للك الم أن ضيه الفول 


بآن_الأَمْوَاتَ بَعْدَ مَمَاتَهم نا يسمعُون من كذام النّاس شَيْعًا. وَالصّوَابُ من القول في ذلك أن كلْنًا 


الروايتيّن اللتن ذكزت عَنْ رَسُول الله يوفى ذلك صّحيحة » عَدُول تَقلتَهَاء فالوّاحب عَلَى ما انْنَهَتْ 
يِه وَقَامَتْ عَلَيْهِ حُجّة حبر الْوَاحد الْعَدْلِ الْإِعَان بها وَالإِقرَارٌ بأن الله يُسْمعٌ من شَاء من خلقه منْ 


55 


- صحيح البخاري (5/ 0770085 1) 

)541095( - 7500787 /5( صحيح مسلم‎ - '٠* 

[ ش (هذا مصرع فلان غدا إن شاء اللم هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة (ما أنتم أسمع لما أقول منهم) قال المازري قال بعض الناس الميت يسمع 
عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه القاضي عياض وقال يحتمل سماعهم على ما يحتمل عليه سماع الموتى في أحاديث 
عذاب القبر وفتنته الي لا مدفع لما وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون ف الوقت الذي يريد الله تعالى هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار 
الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور] 


١ لح‎ 


بَعد مَمَّاتهِ ما شاء من كلام خلقه من بني آدَمَ وغيرهم على ما شاءء ويفهم مَنْ شاء منهم ما شَاء 


9 
روعالا و د هع ما اش 


ويتعم مَنْ أَحَبْ منهم ب في قبْره الْكَافْر وَمَن امْتَحَقّ منْهُمُ الْعَذَابُ كيْف أرَادَ عَلَى 
مان دعق وشو :الله اذ روتكد بد الالخا و ونين فى فول لم2 بوك لقند الى الله 
عَلَيْه اسل [إِنكَ نا تمع الو دا تمع الصمّ الدّعَاء إِذا و مُدْبرِينَ] [الففلة عار ] لءدونا في 
قزْله: إن الله يُسْمِعْ مَنْ يَاء وما أنْت بسُسْمِع مَنْ في الْقبُورِ [ص:515][فاطر: ؟1] حُجّة لمن 
اح باستحاب الوه سول اله رن قله امح ذال بي سأر 
القايب بمًا حَاطَبَهُم به: «مَا أَمُمْ بِأسْمَعَ لما أقول منهم» 5 ولا في إنكار ما ثبت عَنْهُ يمن قؤله 
لأصْحَابه مُخْبرَهُم عن الْمَيَت في قبْره: «إنَّه لس حفن عَالهمٌ إِذا و مُدبرِينَ» ) إذ كان قولة: 
[وَمَا أت ممع مَنْ في الْقبُورِ] [فاطر: ]1١‏ ء وقَولةُ: [إِنّكَ لا تمع الْمَوؤتى) [الدمل: 0] » 
مُحْتَملا 9 التَأوِيلٍ ا سوّى لَأويلٍ أذي تله المرية أُويلَهُ 9 كد ل ميت يَسْمَعٌ من كَلَام 
لأحْبَاءِ سَيْنًا. فَمنْ ذَلكَ أن يَكُونَ مَعْناهُ: فنك لَا تمع الْمَوْتى بطاقتك وقذرتك» إِذْ كَانَ خالقَ 
السّمْع ان ولكنّ الله تَعَالَى ذْكرُه م لذي يُسْمعْهُم إِذَا شا إِذ كَانَ هُوَ القَادر عَلَى ذلك دُونَ 
من سوَاةُ منْ جميع الأبيَاء وَذَلكَ َظورٌ قوله: وما أ بهَّادي العُني عَنُ ضلالتهم] [النمل: ]8١‏ . 
وذلك أن الهدانة من الكفر إن العاف والترفيق ليشا يذه الله ذون مر سواة» تقح لكل لقاؤة ع 
مُحَمَّد يَلدأنَ يَكُونَ قادرًا أن يُسسْمِعَ و إن بمشيئته» الما ني دين قادرًا ل هدايّة الضلّال 


2 


ب 


و 5 
و م هام هه 08 


إلى شيل الرشاد. إلا بمميعده ذلك يبن آله كذلك” في قزل [إن الله يُبتْممْ من يناء وما آلنة 


وو عد لس 


يمُسْمء من في القبُور] [فاطر: ؟؟]ء أنَهُ ل َنَاؤُهُ أَنْبَتَ ل لنفسه من الْقدْرَة عَلَى إِسْمَاع قناع م 


خلفده رتلف [ رن ةولق اق بقاة] [ناط ] #الونت كر فشك فلالقذ :عل كا ادا 
واكك سم ذللكة فقال له (وَمَا أت بمسمع مَنْ في الْقبُور) [فاطر: ؟؟] ء وَلَكر اللّهَ هُوَ 


لمسمعهم دُوئَكَء وَبيّده الإفْهَامُ وَالإِرْشَادُ وَالتَْفِيِقَ» وَإِنَّمَا أَنْت نَذيرٌء فلغ ما أزسلت به. فهذا أَحَدْ 


أَوْحُهه » [ص:١57]‏ والثاني: أن يُكون مَعْنَاهُ: فَإِنّكَ لَا تُسْمعٌ الْموتى إمْمَاعًا يَنْتَفعُونَ به؛ لأَنْهُمْ قد 


علج 


لطعت عَنْهُمْ الأَعْمَال وََخَرَحُوا من دار الأَعْمَال إِلَى دار الْجَرَاء فلا يَنْمَعْهُمْ دُعَاوُكَ إِيَاهُمْ إِلَى الِْمَان 


بالله وَالْعَمَل بطّاعتهء فَكَذَلِكَ هَوْلَاء الْذينَ ككب ربك عَلَيْهِمْ أَنْهُمْ لَا يُوْمنُونَء لَا يُسْمِعُهُمْ دُعَاوْكَ إِلَّى 
الحو متْماعًا يتتعك ون يده آنا اللّتقاقى :#2 قذ نح علتهن أن ل بثو كما كم على أهل القور 


من أهل الكْفْرٍ أَنَهُمْ ا يَنمَعُهُمْ بَعْدَ خْرُوحهِمْ من دَارٍ الدنيا إلى مَساكتهم من الْقبورِ بِعَان ولا عَمَلَ؛ 
"أن الاحرة لَيِسَتْ بدَار امْتحّانء وَإِنّمَا هيّ دَارُ مُجَارَاةه وَكَذَلِكَ تَأُوِيلَ قله تعَالَى: (إِنَ الله يُسْمعٌ مَنْ 
يَشَاء وَمَا أَنْتَ بمُسسْمع مَنْ في القبُور [فاطر: ١؟]‏ » وَغَيْرُ ذلك منْ وجوه الْمَعَاني. فَإِذْ كَانَ ذَلكَ 


هه 2 07 ابر ا 2 0 ك2 أ َم داه اننع ع 1 0 - ش# 8 5 
مُحْتَملًا من الْمَعَاني ما وَصَفنَاء فَلَيْسَ لمُوَجهه إلى أَنَّهُ مَعْنِيّ به أَنهُ لا يَسْمَعْ مَيِْتْ شيا بحَال حُجَة إذ 
كان لا حَبّرَ بذلك عَنْ رَسُول الله يلِوِيصَحَحَةء ولا فى الفعغل شَاهِدٌ بحقيقته» بل تأويل مُخَالفيه فى 


١ 


ذلك عَلَى ما ذكرا أُولَى با لصّحّة لما رونا عَنْ رَسُول لله يَظِمنَ الأبَار الوَاردَة عَنْهُ أَنهُمْ يَسْمَعُونَ 


3 


كَلَامَ الأحْيَاء عَلَى ما وَرَدَسْ به عَْهُ ْنَا َِنْ َب ظَانٌ أن قل لله عالَى ذكْرْهُ تيه صَلّى الله عليه 
وَسَلَم: (وَمَا ألت يمع من في القبُور) [فاطر: ؟١]‏ ء وَقَوْلَهُ لَهُ: كك لا لستمة المَوتَى) [الدمل 

6 لاا امنا لو ار شن لل ايسورو در ده 
منْهُيُ وَحَب أن يَكُونَ قَوْلَ القائل: لكر أ ماري ما ار وي اي ابر كر 
الأَحْياء أو بالصّحة من قؤْل القائبينَ بإجازّة ذلك في بَعض الأَحْوَال فقد ظَن غَيْرَ الصّوّاب 
0 وَذَلكَ أن الله جل تَنَاوْهُ جَعَل بَيَانَ ما ترَلَ إِليْنَا من كتابه إِلَى رَسُوله صَلَى لله علي 
0 اا ار دك حل الاين ولَائ ني ُورهما 


عه ول ده سمه 7 


0 


موا َلك أن قله كال : 1 نت بمُسسمع مَنْ في 00 9 ؟] > وقولة:: [ إتلك ا 
سْمعٌ الْمَوْتى] [النمل: ]6١‏ » مَعْنِيّ به إسْمّاعٌ بَعْض الْأَشْيّاءِ دُونَ جميعهاء وَدَلينًا عَلَى أن قَوْلَ مَنْ 


هم ودق 


قال قد يَسْمَعُونَ بَعْضَ الْأَْيَاءِ في بَعْضٍ الأحْوّال أُوْلَى بالصّحّة من قؤل مَنْ حَالْفَ ذلك. فإ قَالَ لَنا 
قائل: وما كر أن يَكُونَ مَعْنَى قَوْل لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّهُ لَيسْمَعٌ حفقَ نعَالهمْ ! إِذَا وَلَوًا عَنْهُ 
مُذيرين» ء إل َعَم ذلك إِذ كان معْرُوهًا من كلام ارب أن يَقولَ القائل منهُمْ لصّاحبه: : قد سَمعْت 
منك مَا قلْت» بِمَعْنَى : فَهِمْت عَنْكَ ما قَلْت» وَاسْمَعْ منّي مَا أقول» بِمَعْتَى: افْهَمْ عنّي مَا أقول؟ قيل 
َهُ: إن ذلك لو َوْ وَحَهْنَاهُ ِلَى الْمَحتَى الذي قله لَمْ يَكْنْ لمَنْ الف قَولَنَا في أَنْهُمْ يَسْمَعُونَ المسّمَاعَ 
لوم خسم ولك أن إن اه متتى ذلك أله يمون فق نعاليم. م يَْل علَمهُمْ ذلك من أن 


- 


يكرد عدت ل ىُ عَنْ سَمّاع منْهُمْ حفقَ نعَالهِم أَوْ عَنْ بر أُخبرُوا به في فَبُورهم وي ذَلكَ كان 
َإِنهُ مُحَقَق فَولنَا في أن حي لطر ع كاد نزوت با وام نين كار الْأحْيَاء درف 
من ضَءَ ما ا مرن أحَارِهم ْنَم مَنْ طاءً نهم في قَيْرهِ ًا ضَاء وَيعَدُْ من طاء مهم كيف 


شَاى لَهُ الخلق وَالأَمْرُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ » وفي هَذَا الحتبر ا أغْني عبر عُمَرَ أأذي ذكرناةُ 
ل الله على أنّ من الْحَقَّ مُوَارَاة حيقة كل ميت من ) ني آدَمْ عَنْ أَعْيّن بَنِي آدَمَ ما ود إلى ذلك 
ليل 0 كَانَ ذلك الْمَيْتْ م 0 0 0 شي لط رجي در أن -00 
بي دَلْحكُ على الشتلمين أذ يوا بد على له عليه وَل ا اي 
الْمُشْرِكِينَ في مَْرَكة الْحَرْب بِالْقَثْلِ وفي غَيْرٍ مَعْرَكَة الْحَرْب مثل الذي فَعَلَ يفي قَْلَى مُشْركي 
در فيوَارُوا حيفتة إِذا لَمْ يكن لَهُمْ مَانعٌ من ذَلكَ» ولا شيءَ يَسَْلهُمْ عَنْهُ من حَوؤف كر عَدُوٌ أو غير 
ذلك. وذ كان َلك سق في مش رجي أهل الْحَرْبء فلم كود من أهل الْعهد وَالذْم ذا مَات مهم 


عي سم 21 


مَبَتّ بِحَيث لَا أَحَدَ من أَؤليّائه وَأَهْلٍ ملته بحضئرته يلي أَذْرَهُ وحضره أَهْلٌ ْنَا أَحَق وأولى بأن 


١ 


كرون السنّة فيهم م سلته سه كفي مش ركي َدْرِ في أن يُوَارُوا جيفتّة وَيَفنُوهُ عو ما وكا العَرَاء 


من الأرْض» 0 8 لبي يعَلما في عَمّه أبي طالب إذ مات فَقَال لَهُ: «اذْهَبْ قوَارِه» 58 روي 


عنُْ حون أن مغل فذله بمُشركي يَذْرٍ من فْنه ياه » في مَوَاطنَ أُخرَ) وَإِن كان في إسْتاده بَعْضْ 
73 


- 


اا 
هد مه ءَِ 
8 


وعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أ أبي عَمَرَة نَ النبِيَ يلمر بامرأة مَقتُولَة فقال: «مَنْ قَعَلَ هّذه؟» فَقَالَ رَجُلَ: : آنا 
أرْدَفتُهَا حلفي فَأَرَادَتْ أن تفلي فَقعَلهَاء قأَمْرَ وبدَفنها " فَإِن َم يفوا ذلك لشاغل شَعَلَهُم م 
منَعَهُمْ منْهه لَمْ أَرَهُمْ حَرِحِينَ بتركهح ذَلك؛ لأَنَ أَكَثْرَ مَعَازِي رَسُول الله التي كَانَ فيهًا الْققَالء ' 
الا و رو لل يلار رو رايد ا اعرد لا لازي اموت شرن ار 
مور ل لي ا رح ل لل ال اووس ار 


2-8 0 


إنْسّان مِنْهُي أن لمَنْ حَصَرَهُمْ دَفنَ الجمّاعَة الكثيرة منْهُمْ وَالْقليلة منْهُمْ في حَفيرَة وَاحدة» كاندي 
كل عامل الى بتر ون كنها عد في قليب واحدء وَهُمْ سَبْعُونَ رجاه وَكَذَلكَ فعَلَ 
قراف اند رحن التتيق .فقا كن يت دَهْنَ الثلانّة منْهُمْ وَالائيْن في الَْبْر الواحد 
لكين 

التبشير بالنصر والفتح: 

الطائفة من الناس الي تشترك في بعض الأمورءكالعقيدة - أي عقيدة - أو التجارةءأو الأرضءيُسَرٌ 
أفرادُها إذا اتتصروا على عدو لهم ينافسهم في شيء أو يحاول القضاء عليهمءويحزنون إذا انهزموا 
وانتصر عدوهم. 

وإذا أفرز جيش منهم محاربة ذلك العدوءفإهم يتطلعون لأخباره ويتابعونماءويودون أن تأتيهم تباعا 
ألا بأولعلما في نتائج ذلك من السرور أو الحزنءوالبقاء أو الفناء. 

بل إنهم ليودون أن ينتصر من هو أقرب إليهم في العقيدة أو الفكر أو غير ذلك على من هو 
أبعد ويتطلعون لأخباره كما يتطلعون لأخبار حيشهم. 

وكان هذا واضحاً ف أول الإسلام بمكة عندما اتتصرت فارسءوهم وثنيون على الروم»وهم أهل 
كتابءففرح المشركون بذلكء.وأحذوا يفخرون به على المسلمينء»لأن أهل فارس والمشركين من 
العرب أهل أوثان»والروم أهل كتاب» كالمسلمين - في الجملة - وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم 
على فاريرة لاق ليبن الاق اللطتتر نواه اريك باد الغلبة بجا السام كر عات 
أولى»لأنهم أهل الكتاب الحق»فمن ابْنِ عَبَّاسِ رضي “الله عتهمَاء قال كان الْمُسْلمُونَ يُحِبُونَ أن لعي 
الرُومُ عَلَّى فارسَ نهم أَهْلٌ لُكتَابِءوَكَانَ الْمُشرٍكونَ يُحَبُونَ أن تَظْهَرَ فَارسُ عَلَى الروم أنْهُم أَهْلٌ 


اك 


1-0 


- قذيب الآثار مسند عمر (؟/ 745()511 ) فيه انقطاع 


فض 


- قهذيب الآثار مسند عمر (7/ 75590077 ) حسن 


١ 1 ت‎ 


ونان فَذكَرَ ذلك الْمُسْلمُونَ لأبي بكر رص اللَهُ عَبْةُهفَذَ كر ذلك 3 بكر للنبي يكدُءفقال [ له الببي 
لذب اما إنْهُمْ ميهزمُون» فذكر أبو 0 ذلك فَقَالُوا:اجعل بَيننَا وَبَينَكَ أَحَنَاءفَإنَ ظَهَرُوا كان لَكَ 
او لو ااا وو لاعن تن يي لكي ارس لان 
ا للحن يي فقَال: «أنا ل 401 قال:دُون الْعَشَرَة.قَالَ:فَظَهَرَت الرّومُ بَعدَ ذَلَكعفذلة ل تَعَالَق 
زا غلبت الرُومُ في أَذنَى الأْرْضِ وَهُمْ من بَعْد لبهم سَيغْابون] [الروم:؟] قال:فَعُابَت اروم 


لسن 


6 تلك 00 بع مرح “8 ع8 ل موقي قاع 


لبت بَعْدُ لله ْأمْرُ من قَبْلَ وَمَنْ بَعْدُ ويَوْصد يَفْرَحْ مُ الْمُؤْمتُونَ بتصر الله 
فقد بشر الله المؤمنين بأمرين: 

الأموبالآز ل#غلية الروم على كارن كه امضى: 

الأمر الشاي:نصر الله تعالى إياهم الذي سيفرحوت بهءولذلك قال فيان :وَسَمِعْت أَنّهُمُ ظَهَرُوا يوم بدر 


.4 


خوك الع توق مطح ل 0 روك سمس ار قر يعر 
عبد الله رضي الله عَنْهَ:قال 5 رَسُول الله يي ألا تُريحني من ذي الخلّصّة». وكان ينا فيه 


حك يسن ع اليمَانيةفَانْطَلقتْ في حَمْسينَ وهانة من خسنو كاتا مكاي يل رات 


ف 
7 
28 


3 وق اتن 4ه ان على الخثل إنقزب في مذي لكل رائلة َثْرَ أصّابعه في صَّدْريءفقال :«للهم 


ع عل له 


د مهدي فَانطلقَ لياه فَكْسَرَهَا وَحَرَقَهَاءفأَرْسّل 9 الي ا فال سوال 


حرير لرسول لبي سرك م . 0 بالحقَّمًا حتدك حتى نّى تَرَكنهًا كان حَمُل رةه 
مر امون 
عَلَى خَيلٍ ا ورجالهًا خمس كك 


م 


3 - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 75140()415 ) صحيح 
7" - صحيح البخاري (4/ 7017570078 ) 

وله (ذي الْحَلّصّة) 3 الْمُعْحَمّة وَاللَامِ وَالْمُهْمَلَة. وَحُكِيَ بتَسْكين اللَّامقَالَ في الَْامُوس:وَدُو الخلصّة رم وَبضَمِتينِ :يبت كان 
يدَعَى الْكَميَة الْيَمَائيَةُ لقعم كَانَ فيه صِنَم اسمةُ الْخَلْصَة أ" نه كان منت الْخَلّصّةءاه. . وَهي تبات لَهُ حَبّ أَحْمَرُ. وله :(من أَخْمّس) 
الْمَهْمَلئيْنِ عَلَى وَزَن أَحْمّدَءقال في الَْامُوسِ ا الأشكنة الصَلبَة جَمعْ أَحْمّس»وبه لعي ريض وَكتالة وَجَديلة وَمَنْ تَابَعهم في 
الْجَاهليّة لَحَمَسهِمْ في دينهِم أ الْجَائهم بِالْحَسْمَاه وَهِيَ الكَمْبَهَلاُنَ حَجِرهًا أَبْيِضُ إِلَى 
مكراد رالشتامة الححافة اليك الام كَالْحَمِيسِ كَذَا في عدوي اا 

وَفي الْفبْح:هُمْ رَمْط يُنْسَبُونَ إلى أَحْمْس بن الْكَوْثْ بن أَنْمَار. قَال:وفي الْعَرَب قبيلة أخترى يقال لَهنًا ْم بسك هرادة هنا ييسبون 
إلى أَحْسَس بْن ميِعَة بن رين نرَار. قول:نْضبْ) بصم لون والصّاد أيأ صَكَم. 

:ره يمانم أئ كَنْبَُ الحهة لْيمَايَة. َوُه (قيرك) بقح الْمُوَسّدَة وكشديد الراءتأي دَحَا لَهُمْ بالبرحة. :كلها مَل أخرَب) 
بالْجيم وَالْمُوَحَدَةوَهْوَ كتاية عَنْ لاع يها وَإذْهَاب بَهْحَتهًا. وَقَالَ الْحَافَظ:أَحْسَبْ الْمُرَاد أنّهَا صَارَتْ مثْل الْجَملٍ الْمَطْليَّ بِالْقَطرَان 
من جَرَيهأَشَارَ إلى أَنّهَا صَّارَتْ سَؤْدَاء لما وَقَعَ فيهًا من النَّحْرِيق. نيل الأوطار (9/ 555) 


١ 


والراة عية قوله قن اخخره سما روسل إلى الب ل 50 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية:”“وَقَدْ بَعتْءعَلَيْه الصّلاة وَالسَلَام بَيْنَ يديه ُشيرين إل لمّديئَة ة بالفئح 


وَالنَصْرٍ وَالظَمَرِ عَلَى مَنْ أَشْرَكَ باللّه وَحَحَدَهُ 0 كَمَْأَحَدُهُمَا عَبْدُ الله بْنّ رَوَاحَةَ إِلَى أعالي 


-ه 2 
رهة ير هموي ه ير مه 2 ل نوس 


الْمَديئّةوَالثاني َيْدُ بْنُ حَارثُة 5 السّافلة كال باك مّة بْنْ رَيْدئ انا الْحبَرُ حينَ سَوَيْنا الثُرَابْ عَلَى رقيّة 


2ت 20 اع و عر خانم 


بنت رَسُول الله كور كان رو ها تمان .تن عفان رضي الله عَنْهُقد احْتَبْسَ عنْدَهَا يُمَرْضُهًا بأمْر 


جز عرد “انه و ره يري هم 


00 الله اه 1 لله يسَهمه وأخره في برقال أَسَامَة:فلَما قَدمَ أن زيد ع 


ا ا 
جرد ال به "تر 0 وم لخ جز جل 2 سوم 0 كو 


حَارِنَةَ حئثة وَهْوَ وَاقفٌ بِالْمُصَلَىء وقد عَسْيّهُ النَاسنُوَهُوَ ُقول :فتل عُْبَة بن رَيِيحةوَشْْبة بن ريح وأبُو 
حَهَلٍ بن هسام وَرَمْعَةَ : بن بن الأسود»وأبو لبَحْتَرِيَ الْعَاصُ بن هشام وأمية بن لف ولبية ومنة ابنَا 


0 
سَ اام . 


الْحَجّاج.قالَ:قلت:يَا أَبَتء أَحَقّ هَذَا؟ قال :إي وَاللّ يَا بْنَيوَرَوَى لبقي »من طريق حَمّاد بن 
لاعن شام زو ةطخ أيه ذا أاذا إن زئل سمالي لق على تناد راسانا إل 'ؤث. علي 
نت رَسُول الله يَِفَجَاءَ رَيْدُ بْنُّ حَارنَة عَلَى الْعَضْبَاء ئاقة رَسُول لله و بلْشَارَّةقَالَ م 
الت بن تن تيه كذ مقاء ا قار قورو ندا مق مش ادا نا مسار و ل الله 
لال ا 


نل مهن 


وكانت البشارة با يسر من الأمور الي يسارع أصحاب رسول الله يلل بماءبل ويكافئ ليها 
تسوه لكر على بشازتف وقد بو البخازي رخمه الله لذلك فقال: باب نا ينطى اشير وَأَعْطى 


ه هو <هز+ انمز را 


كَعْبُ بْنْ مَالك تُوبيْن حين بُشَرَ بالقّوبَة 


وقصة كعب أي الصحيحين وفهائؤيَا أنا حال على الخال لبي كر لهذ ماق علي 


تفسيءوضَاقت عَلَيَ الأَرْضُ يما رحبت سمعت صوات مازع ار على حبْل شع بائى صوته :يا 
00 بنَ مالك أَبْشْرْء قال :فُحْحَررتُ سَاحِدَاءوَعَرَفتْ أن قد عكاء فرَجُوَآذَنَ 1 الله له بتوبّة الله 


عَلَيْنَا ل صلم الفجْرِءفدَهَب النَّاُ يُبَشرُوئناءوَذْهَبْ قبل صاحبِي مس ونور كط إل 00 


0 سا من أسلمءفأوفى عَلَى ابل وكان الصوات اسرع من الفرسء لما جاءني لذي 


ع 


ل وير رلا انو و وعاور 


اطق طون كن ل را ونه إِيَاهْمَاءِْشراهُ الله مَا أَمْلكُ غَيْرَهُمَا يَومَئذء وَاستَعرت 
نوْبَيْنِ فَلِستْهُمَاء وَاتطلقت ل رَسُول الله في ني انان فوْجًا فَوْحَاءيُهَنُوني لوب »ِيَقَولُونَ التَهدك 
5 الله عَلَيِْكَءقَالَ كَعْبْ:حَتَّى دَعَلْتْ الْسْجدَءقإدًا ل الله يليه جالس حَوْلَهُ اناس فْقَامَ لي م َلك 


١دم‎ 


4 8ه 


0 


بن عبيد الله يُهَرول حتى صافحني وهناني» و الله مَا قام إلي رجحل من المهاحرين غيرة»ولا أنْسًا 
لطلحّةءقال كعبْ:فلمًا سلمَتْ على رَسُول الله ييدٌقال: رَسّول الله وهو يبرق وحهه 9 
''' - فتح الباري شرح صحيح البخخاري- ط دار المعرفة (5/ )١85‏ 
- البداية والنهاية ط هجر (ه/ )١/57‏ 

- صحيح البخاري (5/ 75) 


ا 


1١ 11/ 


السترُور :«أَبْشْر بخير ير [ص:7] يَْمٍ مر عَلَيْكَ مُندَ ولَدئكَ أُمّكَ» »قال: قلت :أمن عنْدكَ يا لل للَّمأم 
من عند الله قال :«لآبْل من عند اللّم» 0 ل لله ول إِذَا سر امار 0 
وكا تفضا ذلك مثة ًا حلنس" ين ده سيا سول الله من تؤتتي أن للع من ما 

دن إلى الله وَِلَى رَسُول اللهمقَالَ اك الله ي: «أمسك عَلَيِكَ بَعْضَ مالك فَهُوَ 0 


مه 


لكَ» .قلت :فَإنّي أنْسكُ سَهُمي الذي حير فَقلْتْ يي 000 اللَهنَ 21 نّم نَجّاني بالصّدقءوَإِن من 


| 


2 


توبتي أن لا أَحَدت إِنَا صدقَاءمًا قت فوَالله مَا أَعْلْمُ أَحَدَا من الْسْلمينَ أَبْلآهُ اللّهُ في صلق الحَديث 
مُتْذُ ذَكَرْتْ ذَلكَ لرَسُول الله وءأحْسَنَ مما أَبْلآنيءما تَعَمّدْتُْ مذ ذَكَرْتُ ذلك لرَسُول الله يه إلى 
يُوْمي هذا كَدَبَاءوَْني وان يُحْفظني اللَهُ فيمًا بيت وأَئْرَل اللّهُ عَلَى رَسُوله يل (لَقَدْ كاب الله 
عَلَى البي وَالْمَاحرِينَ وَالأَنْصّار) [التوبة:7١‏ | إَِى قؤله [وَكوتُوا مّعّ الصّادقِينَ] [التوبة:5١١]‏ 
الله ما ما أَنْعَمَ للُ َي من نمّة قط بَعْدَ أن هَدَانِي للإِسْلام أَعْظُمّ في تفسي منْ صدقي لرَسُول الله 


يل أن لآ أكون كَدَينَهفأَمْاكَ كما هَلكَ الّذينَ كَدَبُواءفَإِنَ الله قال للّذِينَ كَذَبُوا - ا ا 


- شر ما قال لأحَدءفقال تب وان :[سيَخلفون بالله لكمْ إِذا القشم] [التوبة ]1 إِلَى قَوْله إن 
21 ل يُرْضّى عَن القَوْم الفاسقين] [التوبة:37]ءقَال كعب:وَكنًا تَحَلفًا ايها اللدمة عَنْ أَمِْ 30 
الذِينَ قبل منهم سول الله لي حين ل لَهُفبَايَعَهُمُ اسلف له وارجاً 00 الله يلد أمْرئَا حَنّى 
قضَى اللّهُ فيه فبدَلكَ قال 0 الثَلانّة الْذِينَ ُلفوا؟ [التوبة:8١١].وَليْسَ‏ لذي دكي اللييا 
لقنا عَنِ العَرْوإِنّمَا هُوَ تَخليفة ينه وَآرْحَاوَةُ أَمْرََاءعَمَنْ حَلّف لَه وَاعَْذَرَ ليه قبل مه 0 

وكان رسول الله لي يأمر أصحابه بالبشارة من حيث هيءكما في لفحي د إل أن 
برْدَةحَنْ أبيه»عَنْ حَدَهء أن لبي يي بَعَثْ مُكُاذا 17 موسّى ب اليِمَنِ قال لا ا ل 
يُتفراء وتَطاوَعًَا ولا ةب ”7 


00 


ا خا 


- صحيح البخاري (5/ 5١14307‏ 5) وصحيح مسلم (5/ 570917١‏ -(01759) 

- صحيح البخاري (5/ 7١*/8()15‏ ) وصحيح مسلم (8/ 1869ل - (10788) 

[ ش (يسرا) خذا يما فيه من التيسير. (ولا تعسرا) من التعسير وهو التشديد. (بشرا) من التبشير وهو إدخحال السرور. (ولا تنفرا) من 
التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه. (تطاوعا) تحابا وليطع كل منكما الآخر] 

قوله: "وبَعَث كُلّ واحد منهُما عَلَى مخلافءقال واليَمَن مخلافان “المخلاف يكسر ر اميم وسُكُون المعجَمّة وآخره فءَ ُو بِلّمّة أهل 
اليَمَنَوهُو الكورَة والإقليم والرّستاق بِضّمٌ الرّاء وسكون المهملّة بعدها متنا وآخرها قاف.وكاتت جهّة مُعاذ العُليا إلى صّوب عَدَن 
وكان من عَمّله الحّد يفتح الحيم والنُونءولَهُ بها مسجد مَشْهُور إِلَى اليّوم.وكاتت جهّة أبي مُوسَى السُفلىءوالله أعلّم. 

قولة: "يرا ولا مسر اءو برا وال كتفرا” ”قال الطّيبي:هُو مُعنّى الثاني من باب المقابلة اعنَويّة أن الحقيقة أن يقال بَشرا ولا تُتذرا وآنسا 
ولا ككفرا, فَحَمَمْ ينهما لي البشارة والتذارة والكأنيدن واشفين 

قلت:ويَظهّر لي أن النّكمّة في الإتيان بلفظ البشارة وهُو الأصلء وبلّفظ التّنفير وهُو اللأزمءوأئى بانّذي بعده عَلَى العكس للإشارة إلى أن 
الإنذار لا يُنقَّى مُطَلَقًا بحلاف اتّفير.فاكتقى بما يَرَم عَنهُ الإنذار وهُو التّفِيرءفَكَانَهُ قيل إن أنذركم فليكن بير تتفي كقوله 
َعالى: فقولا لَهُ قولاً ينا فتح الباري شرح صحيح البخخاري- ط دار المعرفة (8/ 11) 


0 


١ 4 


استقبال اجاهدين والترحيب بم : 

ومن حق المجاهدين في سبيل الله على من بقي من المسلمين في البلد أن يستقبلوهم ويرحبوا يحم 
ويشعروهم بالاحترام والتقديرءلما نالوه من المشقة في سبيل الله تعالى وما واحهوا من التعب والمشقة في 
الحروب»من الجوع والعطش ومفارقة المضاحع والظلال»ولكوفهم أدوا الفرض وأسقطوه عن 
غيرهم»وهكذا كان السلف يعملون وعلى رأسهم أصحاب رسول الله وقد بوب لذلك البخاري 


رخنه الزد فقال + بان ا العُرَاة رك 


وروى عَن ابن أ بي م مليكة »قال :ابر اير ابْنٍ حَعْفْرٍ رضي 41 عَنْه اَذ كر إِذ لين ول الله صن 


1 كو اس 2 00 


نا وأنت»وابن عَبّاسٍ قال :«انعم ينا وتركك» 

وعَن الرُهْرَيكءقَالَ:قَالَ السّائبُ بْنُ يَزيدَ رَضِي الله عَنْهُ:«دَهَبْنَا تتلقَى رَسُولَ الله يخ مَمّ الصبيّان إلى 
1 الودّاع»"" 

وقد دل هذا الحديث على مشروعية استقبال القادمين من الجهاد والحج بالحفاوة والترحيبءفهو سنة 
مواست سبد لوقه جر اد ووانة لعزب راد اشاقن كان ا" 


ا 


- صحيح البخاري (54/ 77) 

- صحيح البخاري (5/ 3087()175 ) 

[ ش (ابن الزبير) هو عبد الله رضي الله عنهما. (ابن جعفر) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. (وتركك) لأنه ليس 
من بن عبد المطلب وقد حمل واحدا أمامه وواحدا حلفه] 

قوله: "قال َعَم فَحَمَلّنا وتَركك ““ظاهره أن القائل “فحَمَلّنا””هُو عبد الله بن جَعفرءوأن الترُوكءهُو ابن الزئير. 

ولفريخة ملم بن طرق أبي أسامة وابن علمّة كلاهّما عَن حَبيب بن الشتّهيد بهذا الإسناد مَعَلُوبا ولّفظه” 'قال عبد الله بن جَعفر لابن 
لير جَعَلَ الُستّفهمَ عبد الله بن جَعمَر والقائل “ فَحَمَلنا “عبد الله بن الزّئير والّذي في البُحارِي أَصَحْ يويد ما َم ذ في الْحَجّ عن ابن 
عَبّاس قال: "لما قَدمّ رَسُول الله يل مَكة استقبَلتة أغيلمّة من بني عبد الْطّلب فَحَمَلٌَ واحدا بين يديه وآغتر نَحَلفَهُ “ قن ابن جَعفَر من بَني 
عبد امُطّلب بعكب ان اشر رركن عد تله جد إن لك 03 ٌ 0 


أعوه 


وأَخرّج أحمّد والنّسائِيَ من طرِيق خحالد بر. بن سارة عن عبد الله بن عفر أن ال َك حَمَلهُ لفهوحَمَلَ قم بن عَبّاس بن يديه 

وقد حَكّى ابن التّين عَن الدَاوْدِي أَنّهُ قال:في هذا الحَديث من القُوائد حفظ اليِّيم يُشيرٌ إِلَى أن جَعفّر بن أبي طالب كان مات فَعَطَفَ 
ل ل لي ن عباس وابن 
لير ولّم يحمل ابن جَعفر 

قال:ولعل ارام عن كذ قولَهُ “فَحَمَلنا وتَرَكَك و ابن جَعفر ولس كَذَلِكَ كذا قال والّذي قالَهُ الدَاوْديّ هُو الظاهِرٌ من 
سياق البُحَارِيّ فما أدري كيف قال ابن التَِّن إِنّهُ نص في خلافهءوقد تبّهَ عياض عَلَى أن الذي وقَعَ في البُخاري هُو 32 
قال:وتأويل روايّة مُسلم أن يُحعَل الضّمير في "حَمَلَنا “لابن جَعفر فَيَكُون المترُوك ابن الزئير. 

وفي حَديث ابن جعفر أيضًا جحَواز الفخر بما يْقَعُ م من إكرام النِي يل وتيُوت الصّحبّة لَهُ ولابن الرَبيرءوهُما مُتقاربان في السَنُءوقد 
حَفظا غير هَذا.فتح البارتي شرح صحيح البعاري- ط دار المعرفة (148//5) 

'"' - صحيح البخاري (5/ 708700175 ) 

[ ش (نتلقى) نستقبله عند رجوعه من تبوك. (ثنية الوداع) الي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام وكانوا إذا ودعوا 
مسافرا خخحرجوا معه إليها والثنية الطريق في الحبل وقيل ما ارتفع من الأرض] 


١848 


وقال ابن القيم رحمه الله:فلما دَنَا رسول الله 2 م المّديئة حرج الثاس لتلقيه و حرج النسّاءِ 


وَحَب الشّكُرُ عَلَيْنَا ...ما دَعَا للّه داعي 
اه يهم في هَذَا ويُقول:إِنَما كَانَ ذَلكَ عَنْدَ مقدمه إِلَى الْمديئة منْ مَكَتَءوَهُوَ وَهْمٌّ ظَاهِرٌ ؛ 
لأن نيّات الْوَدَاع إِنّمَا هيّ منْ احيّة الام لَا يَرَاهَا القادمُ منْ 5 إِلَى الْمَدِيئَةءولَا يَمْرّ بها إن إِذَا 
اه إلى الشّامءفلَمًا شرف عَلَى المّديكة قال:( «هذه طَابَةءوهذا أَحدُ 08 د وله 0 
هكذا كان السلف الصالح يعاملون المجاهدين في سبيل الله»يودعونهم عند سفرهم داعين لهم بالنصر 
والشهادة»ويكرموهم عند قدومهم بالاستقبال والترحيبءلأن المقياس عندهم هو سبيل الله. 


وكانوا إذا فرت طائفة من الجيش الإسلامي وتركته ورجحعت إلى المدينة»بسبب ما رأت تلك الطائفة 
من كثرة العدو وغلبة ضعفها البشري عن التحمل والثبات»كانوا يستقبلون تلك الطائفة بالتأنيب 
ويحثُون التراب عليهم»ويعيروفهمءفعَنْ عُرُوَةءقَالَلَما أَقْبَل أَصْحَابُ مُؤْنة تلَقَاهُمْ رَسُول الله و 
وَالْْْلمُونَ مَعَهُ َحعَلُوا يَحْنونَ عَلَيِْمُ لاب ويَقولونَ:يا فار فَرَرُكمْ في سَبيلٍ الله! فَقَالَ رَسُول الله 
يد لَيِسُوا بالفرارءوَلَكنّهُمُ لس 

وعَنْ عَامرٍ بْنِ عَبْد الله بن الرَيَيِر م َلَمَهَ رَوْجٍ الي يءقَالَتْ لامرأة سلمة بن هشام بْن الْمُغيرَة:مَا 
لي لَا أَرَى سَلَمَةَ يَحْضْرٌ الصّلَاةَ مَعَ رَسُول الله يل وَمَعّ الْمُسْلمِينَءقَالَت:وَالله ما يَسْتَطيعٌُ أن يَحخْرْج 


وه 


ا 


نَ 


ا خرّجَ صّاحّ به النَاُ يا قار فرَرُكُمْ في سبيل الله حَنّى قَعَدَ في ينه فلم يَرُجْ وَكَانَ في غَرَاة 


و 0 اا 


- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ )١١5‏ 
'"" - زاد المعاد في هدي خير العباد (*/ )1/١‏ 

قال الحافظ في القتتح:”'فَأَنَكْرَ الدّاؤدي هذا وتَبعَه ابن القيّم وقال:ثنيّة الوداع من جهّة مَكة لا من حهّة تَبُوكءيل هي مُقابلها كاًشرق 
والُغرب.قال:إلاً أن يَكُون نالك نَيّ أحرى في تللث المهّةءوالّة ما ارتعَ في الأرضءوقيل الطريق في احبل. 

ذلك ليقع كرننا من جهّة الحجاز أن تكرت جروج الُسافر ِلَى الشّام من جهّتهاءوهّذا واضح كما في دُُول مَكة من لُنيّة وروي 
منها من أخرىوتي كلامم إلى ريق واحدة وقد رونا بد مُقَطع في "الات “قول السو لما قم لي ف الديقة: 
ل ل لل ا 

قَقيل: كان ذَلكَ عند قَدُومه في الحجرّة وقيل عند قدُومه من غَزوة تبوك. "فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (8/ .17/8 
'*" - دلائل النبوة للبيهقي محققا (54/ 074”) صحيح مرسل 

'*" - دلائل النبوة للبيهقي محققا (54/ 074”) صحيح مرسل 

قُلْتْ قد الف أَمْلْ الْمَعَازِي في فرَارهمْ وَالحيّازِهمٌ منْهُمْ مَنْ ذَهَب إِلَى ذلك وَمنهُمْ من رَحَمَ أن الْمُئلمينَ طَهرُوا على الْمُنث كين 
50 الْمُشرِكُونَ وحَديث أنس بن مالك عَن ال و كم حدما حَالدٌ قفتم عَلَْه يَدلّ عَلَى ظَهُورِه عَلَيْهمْ واه تَعَالَى أَغلَمْ ما 
الصوابزدلائل النبوة للبيهقي عقا (4/ ه/0) 


١ 


وقال ابن كثير:'قْلْت لعل طَائفة مِنْهُمْ را لما عَابنُوا كثْرة حُمُوع اعد وكائوا أكثر نهم ِأضْعَاف 


2 


8 دن 


مُضَاعَفَةفَإِنَ متا وي الله عي كارا ثلائة آلافء ركان العَدوا© على ما كو ب مائئي 
لف َمل 17 يسواغ م الْرَارعَلَى ما 3 لَعرروفلمًا 3 هَؤْلَاءتبَتَ بَاقِيهُم وَقتَحَ 2 عَلَيْهِم وَتَحَلْصُوا 
مر ايلا أولكك وَقتلُوا منْهمْ مَقََلةَ عَظِيمةَ كما ذَكرَهُ الواقدي وَمُوسَى بن عُقبَة من قبله. 

1 ذلك ويُشَاكلهُ با : لصّحَّةمًا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَثَنا الْوَليد ّ ام 2 


اذ 


عع 


له 2 ابر عر 8 


عَمْروعَنْ عَبّد الرّحْمّنٍ بْنِ حبَيرٍ بن فيْرِعَنْ أبيهعن عوف بن مالك الأشْجَعي قال:«حَرَحْتْ مَعْ مَنْ 


0 


ع 


خرج مع زَيْد إن حَارثُة من الْمُسْلمِينَ:في غَرُوَة مُوْنةورافقني مَدَديُ من اليَمَنليْسَ مَعَهُ غير 
سيفه فنَحَرَ 1 من المُسْلمِينَ جرور سأله الْمََدِي طَائقَة من ا يا فَانْحَدَه كهيعَة 


م - 


الدَرَقةء وَمَضَينَا قينا جَمُوعَ الرومءوفيهم رَحُل عَلَى فرص 3 أَسْقرَعَلَيْه سَرْجٌ مُدَهَّبْ 0 
مُدَهّب»فجَعل الرومي يَغْري بِالْمُسْلمِينَوَقعَدَ 3 المَدَدي خَلْفَ صَخْرَةفَمرَ به الرومي فَعَرْقَبَ 
درسَة )فك وعلاة)فقئلة وحار قرسة وَسَلَاحَهُءقلمًا فَتَحّ الله للْمُسْمِينَبَعَثْ ليه حَالةُ 0 ُ اليد فَأَْحَذٌ 
منه لمن قال 0 1 حَالدُءأَمَا أن ول الله د ل بالسسّلب للقَاتل؟ 
قَالَ :بلى »لكي استَكترثهُ.فَقَلتْ ا َيه أذ لاع ها عنْدَ رَسُول الله يل فأَبَى 3 يرد عَلَيْه. قال 
عَوْفف:فَاحْتَمَعْنًا عند رَسُول الله يلد فقصّصت عَلَيْه قصّة المَدَديُ وَمَا فكَل خَالدٌفقال 0 الله 
ديا الك رد 378 د ان عَوْفٌ:فَقَلتْ:دُوئَكَ يَا حَالك ألم أف لَكَ؟! فقال 1 
الله له:”” وما ذَالكَ؟ 2 رَسُولَ الله 5 0 ”يا الها تود لَه الك تارك لي 
أنراتي كم صَفْوَة أَمْرهمٌ وَعَلَيْهِم كَدَرةُ» وَهَذا يقتضي أَنّهُمْ غنمُوا منْهُمْ وَسَلبُوا من أشْرافهم وقلوا 
من َمَرَائهِموَقَد تَقَدم فيمًا رَوَآه الْبُْحَارِي 0 َل رضي اللّهُ عَنهُ قَالَ:انْدَقَتْ في يدع يوم مؤلة قلقة 
أُيَافءوَمَا بت في يدي إِنَّا صَفيحَة يَمَائيَة وَهَذَا ب يفضي أَلْهُمْ أَنْسَنُوا فيهم قَتْلهوَلَوْ لَمْ يَكْنْ كَدَلكَ 
لما هدرو علي لنُحلّصِ منُْموَهَذا وَخْدَهُ ليل ا د 

وَهَذَا هُوَ اْتيَارٌ مُوسَى بْن عُقبَة والواقدي وَالْبَيْمَقَيَوَحَكَاهُ ابن هشّام عن الزهري. ”*' 

فهل بقي هذا المقياس للتكريم أو التأنيب عند المسلمين؟ ْ 

لقد انعكست الأمور وانقلبت الموازين واختلت المقاييس 5 الخونة الحبناء الذين يبيعون الدين 
والأرض والشعوب للأعداء الكافرين»هم موضع التكريم وإذا خحضع أحدهم لعدو المسلمين فركع له 
واستسلم وتآمر على شعبه ودينه وأرضهءثم رجع إلي ذلك الشعبء.رأيت غوغاء الناس وهم يركضون 
لاستقبال الزعيم والتصفيق له كأنهم قطعان من الحيوان»يهتفون بحياته ويثنون على حطواته ويلقبونه 


- البداية والنهاية ط هجر (5/ *17) 


١/١ 


بألقاب الفاتحين الأبطال»وقليل هم الذين يدركون الخيانة ويعرفون الخونة»فتراهم ينظرون إلى تلك 
الجموع الضاتعة سين مشنكين يدعوية ذا بالهداية :و الانانة إلى الله. 

وهؤلاء القليل مغلبون على أمرهم لا حول لحم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.محاصرون من كل جانب 
لا بملكون أن يوصلوا إلى تلك الجموع الضائعة الخاسرة كلمة الحق عن طريق أقل وسيلة للإعلام؛وإذا 
تحرءوا فقالوا كلمة حق بأي وسيلة اتحموا بالشذوذ والتآمر على مصالح الشعب والخروج عن 
الصف.وقيل فيهم ما قال أعداء الله من قبل في ذوي الصلاح والحدى والدعوة إلى الله بأهم خارجون 
على النظام مفسدونءيريدون القضاء على مكاسب الشعب الي فيا له القادة الأ عا اننا إن 
هَدَان لْسَاحرّان يُرِيدَان أن يُخْرِجَاكمْ من أَرْضكُمْ بسخرهمًا ويَدَهَبًا بطَرِيقَتكُمُ الْمُتلى ) [طه:1]. 
وعقدار ما تُسلط أجهزة الإعلام على أولئك الصالحين لتصفهم بكل أوصاف الذم حى يظهروا أمام 
الجموع الضائعة ممظهر الشذاذ المفسدين الذين يجب نبذهم وعدم الإصغاء إلى آرائهم»مقدار ذلك أو 
أكثر تكيل تلك الأجهزة المديح والثناء للأبطال المتآمرين حى يصبحوا هم الملائكة الأبرار»الذين لا 
يريدون إلا الحق ولا يسلكون إلا سبيل الحداية والرشدءفيرتسم في أذهان الغوغاء أن هؤلاء الضالين 
المفسدين هم الحداة المهتدونءوأن أولئك المحاهدين 32 - الأبرارءهم أهل الغواية والضلال. 

وقد سبق هؤلاء الذين يقلبون الحقائق»فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق»سبقهم 
إخوائهم الذين سجل التاريخ عليهم كل تصرفاتهمءفلحقتهم لعائن الله في الأرض وتنتظرهم نقمته في 


8 اعه ل #2 ورا 2 


الآخرة. ( وَقال فَرْعَوْنُ ذَرُوني أقثّل مُوسَى وِلْيَدْعٌ ربّهُ ني أحَاف أن يُبَدْلَ ديئَكم أو أن يُظْهِرَ في 
الأَرْض الْفْسَادَ 4 [غافر:” ؟]. 

( قَالَ فرْعَوْنْ مَاأَرِيكُمٌ نا مَا أرَى وما أَهْديكُمٌ نا سيل اراد 1 [غافر:5؟] 

إن لا أقول لكم إلا ما أراه صواباءوأعتقده نافعا.وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال! وهل 
يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! وهل يسمحون بأن يظن أحد أهم قد يخطئون؟! وهل يجوز 
لأحد أن يرى إلى حوار رأيهم رأيا؟! وإلا فلم كانوا طغاة؟! ولكن الرحل المؤمن يجد من إكانه غير 
هذا ويجد أن عليه واجبا أن يحذر وينصح ويبدي من الرأي ما يراه.ويرى من الواجب عليه أن يقف 
إلى حوار الحق الذي يعتقده كائنا ما كان رأي الطغاة. ثم هو يطرق قلويهم بإيقاع آخر لعلها تحس 
وتستيقظ وترتعش وتلين.يطرق قلويهم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم.وهي شاهدة ببأس الله في 
أذ المكذيين والطغاة"*7 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد فقطءولا يتعداه إلى التعذيب والإهانة والقتل والتشريد.. 


ار في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:117) 


١/5 


وممن ينالون التكريم والتعظيم أولئك العجول البشريةءالذين لا يذكرون الله إلا قليلاءبل ريما لو سألت 
الكثير منهم عن جهة القبلة ما دلك عليهاءلعدم اتحاهه إليهاءأولئك هم بحوم الرياضة وأبطالها الذين 
أصبحوا شغل الناس الشاغل قبل المباراة بالإعلانات عنها في جميع أجهزة الإعلام»وفي وقت الباراة 
عراقبتها وتحمس كل طائفة لفريق منهاءو بعد المباراة بالحديث عن البطولة والنصر»ورفع بيارق النصر 
والرقص ف الشوارع والتصفيق وإزعاج الناس بأبواق السيارات وترديد علم المنتصر الذي يعرف به. 
وما يؤسف له أن يطلق على تلك الفرق أسماء غزوات كانت غرة في جبين التاريخ حقق المسلمون 
فيها اتتصارات رائعة على أعدائهمءوالآن تطلق على فرق عمد إلى إلائها باللعب وتلهية الناس بماءحىّ 
أصبحت مثل ثيران أسبانيا تتصارع ليتلهى يها الجمهور . ' 

وهكذا تحد التكريم والتعظيم للراقصات والمومسات اللاتي تتألق أسماؤهن وأشباههن من 
الرحال:ويلقبون بالألقاب الرفيعة:النجومءالرواد العظماءءالمبتكرون...وتفتح لهم أبواب الظهورءحى 
يصبحوا أئمة الشعوب وقادقا في تحطيم الأخلاق والمعنويات والقضاء على الرحولة الشرف.وهكذا. 
والنبب: في ذلك أن المقياس غنك.عانة الباش اتقلب: من سييل :الله إل سبيل الشيطان»فكان: السلف 
يكرم أهل سبيل الله لأنه المقياس عندهمءوأصبح المنتسبون إلى الإسلام الآن يكرمون أهل سبيل 
الشيطان لأنه المقياس عندهم. 

إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم تأليفاً لقلويهم: 

وينبغي أن يشعر المجاهدون في سبيل الله»أهل البلاد الى يتغلبون عليها ويفتحوفاءبأفهم لم يفتحوا 
بلادهم ليذلوهم ويهينوهمءوإنما جاهدوهم لإعلاء كلمة الله تعالى وفي ذلك بركة وخير لهم»ومظهر 
ذلك تكريم بعض قادة البلاد»بأي نوع من أنواع التكريم الي تجعلهم يطمئنون للفاتحين ويألفوفهم 
ويرحبون بممءكما فعل الرسول كَليِهٌ عندما دحل مكةءفإنه أشعر أهلها بأنه لم يأت للقضاء عليهم 
وتدمير بيوهم»على و ما ما عملوه معه يَلةٌ ومع أصحابه قبل الحجرة.من الإيذاء والفتنة والتآمرءفعن 
ا هُرَيْرَةَقَال:وَفْدَتْ 1 ل مُعَاويَة وَذْلكَ في رَمَضَانَءفَكَانَ يَصنّع بَعْضْنًا بَعضٍ الطَعَامَءفَكَانَ ا 
1 مما يئر أن يعوا إلى رَخْلهءفَقلْتْ :ألا أْصْنَعٌْ طَعَامًا فأَدْعُوَهُمْ ب َحْلي؟ فَأَمُرات بِطْعَام 
يُصنَعثم م لقي أن هريرة , من الْعَشِي» فقَلْتْ الدَعْوَةٌ عنّدي اللْيْلَةءفْقَالَ سبقتي قلس 0 
0 ب َعْلمكُمْ , بحَديث من جلقت يَا مَعشرَ النصارِءثمَ ذَكرَ فح مك قال :قبل 1 لله 
ل حَنّى قدمَ 0 9 على إِحْدَى الْمُحَبتينِ وَبَحَثْ حَالدًا عَلَى المُحنبَة 0 
عُبَيْدَةَ عَلَى الْحْسرِفَأحَدُوا 0 الْوَاديءوَرَسُول لله له في كتيبةءقال:فتَظرَ فرآنيءفقال أَبُو 
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- [راجحع على سبيل المثال جريدة المدينة المنورة»عدد (5770) الصادرة بتاريخ 77 رحب سنة 199١1ه‏ وعدد (475/8) بتاريخ 


١‏ رحب سنة 199١ه‏ وعدد )15١5(‏ بتاريخ ١17‏ رحب سنة ١599‏ ه]. 


١ ا‎ 


ره + ينه 
الهم 


ا اللهءفقال:«نا 3 


ين 


م 


ا بِهءوَوَبشَتْ 2 ا شا لَهَاءياضَاء فقوا :عَم عل كَانَ 7 3 3 
مَعَهُمَ إن أصيبوا أَعْطَيْنًا أأذي سُعلناءفقَال 00 لله َل:«كرون ان أُوْبَاشٍ ريش وأتباعهم» ثم قال 
1 إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخْرَىءتم قال:«حَنّى تُوَافُوني بالصّفا»ءقال #لالاشنا يا 1 1 منّا أ أن يقل 


ْ 


ره 


دا ١ن‏ كةو كد مهم يو َهُ إِينَا تان قال تفحاء ارو فيان فقال :0 1ل اله بيت 0 


- 


فى مه اروراه 


يل »لا 8 بَعَدَ لومم قال 00 دَخَل دَارَ أي مدان في آمنٌ»»فقالت ضار بعضهم 
بض :ما اليكل كاد كنْهُ رَغبَة في قريّتهءوراقة بعشيرته»ءقال أ فرك ويا الوَحيٌ وَكان إِذا 1 
الوَحِىُ لا يَحْفَى عَلَيْنَاءفَدًا م ره ا سول اله يخ حثى ينقضي انيمل 


َ 


الْقَضّى لوجي »قال رول لله كو: «يا مَعشَر الأنْصّارِ» َالُوا كييك مول للهقال: 0 :ما الرّخُل 


2 


فأدركنّهُ رغبَة في قريّته؟ قَالُوا:قَدُ كان ذَاكَءقَالَ :كنا إنّي عبد لله رت إن لله 
لِك وَالْمَحيا اك وَالْمَمَانتُ ممَائكم» فيلو ليه 1 وَيقَولونَ:وَاللهءمَا قلا أْذي قَلنَا إن 
لضن بالله وَبرَسُولهفقال 0 لله ل :«إن الله سول يسَتقادكي وتغد راكب .قال :فأقبل النَّاُ إلى 
راض سُفيَانَء وَأَعْلَّقَ النَّاُ ا :وأَْبَلٌ رَسُول الله وله حَتّى أقبل كك الْحَجَرِءفَاستَلمَهُ ثم نْهّ طّافَ 


0 روم ده 


بالينتءقال:فأتى عَلَى صنَم إلى حلب الييْت كانوا يدوه قال:وَفِي يد رَسُول الله 45 قوس وَهْوَ آححد 
بسيّة القوْسءفلَمًا أت على الصّكّم خا يطئئة ف عَيْنهوَيَقُول لجاع الح وزهة الباطل) 


ع ١‏ عمس عن 


[الإسراء: ١/]ءفلمًا‏ فرع من طوّافه ا العا كا عَلَيْه ا نُظرَ إلى الْبيْتءوَرَفَعَ يدَيْه فجَعَل يَحْمَدُ 


ماه 8 عور نوم 


لله وَيَدْعُو يما شَاء أن يدعو 


حا 


- صحيح مسلم (؟/ 5.8 85)١‏ -(1780) 

[ ش (امحنبتين) هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما(الحسر) أي الذين لا دروع لهم(فأخذوا بطن الوداي) أي جعلوا طريقهم في 
بطن الوادي(في كتيبة) الكتيبة القطعة العظيمة من الحيش(اهتف لي بالأنصار) أي صح بمم وادعهم لي(فأطافوا به) أي فجاءوا وأحاطوا به 
وإنما خصهم لثقته يهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا للالتهم وخصوصيتهم(ووبشت قريش أوباشا لها) أي جمعت جموعا من قبائل شئّ(ثم قال 
بيديه إحداهما على الأخرى) فيه إطلاق القول على الفعل أي أشار إلى هيئتهم المجتمعة(فما شاء أحد منا الخ) أي لا يدفع أحد منهم عن 
نفسه(أبيحت خحضراء قريش) كذا في هذه الرواية أبيحت وفي ال بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت 
وخضراؤهم بمعين جماعتهم ويعبر عن الجماعة الجتمعة بالسواد والخنضرة ومنه السواد الأعظم(فقالت الأنصار بعضهم لبعض) معن هذا 
أنهم رأوا رأفة النبي كلِةْ بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرحع إلى سكين مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق 
ذلك عليهم فأوحى الله تعالى إليه وله فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول الله وله قلقم كذا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذاإكلا) معيئ كلا هنا 
حقا ولا معنيان أحدهما حقا والآخر النفي(هاجرت إلى الله وإليكم الخ) معناه أني هاحرت إلى الله تعالى وإلى دياركم لاستيطانها فلا 
أتركها ولا أرجع عن هجرت الواقعة لله تعالى بل أنا ملازم لكم اميا محياكم والممات مماتكم أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا 
عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد 
منك ونتبرك بك وقهدينا الصراط المستقيم(إلا الضن) هو الشح(بسية القوس) أي بطرفها المنحي قال في المصباح هي خفيفة الياء ولا مها 
محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والحاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رجلها] 


١و‎ 


وعَنْ مْسَم مَوْلَى ان عباس قَالَئلَما كانت الْمدهُ التي كانت بَْنَ رَسُول الله و وبين ريشي زَمَنَ 


خُلَفَاء رَسُول اللّهِ يك فَأَعَانَتَ قَرَيْشُ حُلَفَاءَهُ عَلَى ُرَاعَة فبَلَعْ ذَلكَ رَسُول الله يله فَقَالَ:«وَالْذي 
تفسي بيّده لمتعَنَهُمْ مما أَمْنَعُ منْهُ تفسي وأَهْل بَيْتي””وَأَحَدَ في الْجهاز إِلَيْهمْءفبَلَعْ ذلك قَرَيْشًَا فَقالوا 


و عي نيا جره 


ءَ 2ه سام ممم مو ٠":‏ 0 فرفر لم مهمه )مم و1 6ه 2 لله مس عله و شت ا ا ره معز اوقا 17 حرين 
لأبي سفيال :ما اتضيع:وهده الجيوش تجهز إلينا؟ الطلق فجدد بِيننَا وبين محمد كتاباءوذلك مقدمه من 


لام فَحَرَج بو سفيانَ حَتى قَدمَ الْمديتةفْكُمَ رَسْولَ الله يخ َفَالَهلمَ مد ينا وتنك 
كتَابَاءعْقَالَ النِيّ ي:«فْنَحْنُ عَلَى أَمْرئا الذي كَانَءوَهَل أَحْدَكُمْ من حَدَث؟” فَقَالَ أَبُو فيان :نَا.فَقَال 
أن تَسُودَ الْعَربِوَتَمَنَ عَلَى قومك فتُجِرَهُم وَتُجَددَ لَهُمْ تكا؟ ققال ما كت لأثقات على سول الله 
لنّاسء فقن جارف أعّك عَلَى رَسُول الله يك رَوْجَهَا أبَا الْعَصِ 1 لرّبيع قَلَمْ يعَيّرْ ذَلكَءفَقَالَتْ 
فاطمة نا كدي قات عَلَى رَسُول الله ول بأمرءم قَالَ ذَلكَ للْحَسَّنِ وَالْحُْسَيْن:أجيرًا بَيْنَ الئاس 


قونَءئعمْفلَمٌ يَقُولًا سَبناءوتَظرَا ِلَى أَمّهمَا وقَانَاءئقول مَا قَالَت أَناءفَلم ينْحَحْ من واحد مِنْهُمْ مَا 


سس سه 


1١ 
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طَلَبفَحَرَجَ حتّى قَدمَ على فُرَيْش ففَالُوامَاَا حت به؟ فَال:حكُمْ من عند قزم قُلُوبهُمْ على قَلْب 
وَاحدءواللّه ما تَرَكْتْ مِنْهُمْ صغيرًا ولا كَبيرَاءولًا أنقى »ولا ذَكْرَا إلا كَلمه فلم ألْجَحْ منْهُمْ شيا فَالُوائمَا 
صَنَعْتَ شَيْنًا الحح فَرَحَعَ وَحخَرَجَ رَسُولَ الله يك يُريدُ فرَيْسَاءحتّى ذا كان ببَْضٍ الطرِيق قَالَ رَسُول 
اللّه له لئاس من الْأَنْصَار:«انْظرُوا با فيان فَإنّكُمْ سَتَجدُوئَه» فْنَظَرُوهُ فَوَحَدُوفلَمّا دَحَلَ الْعَسْكَرَ 


حَعَل المُسْلمُونَ يَحَأُوئَُءويُسْرِعُونَ إِلَيّهفَادَى [ص:877]:يَا مُحَمَّدُ إِنّي لَمَقدُولءفأمرَ بي إلى 
لاس و كان لكر 2:37 وميدينا فق ااهيف نام ا" 6ه إلى الككات قات غندة) فلا كان 
عنْدَ صَلَاة الصَبْح ون الْمُوَْنَءئَحَرَكَ النَاسَءفْظَنَ أَنْهُمْ يُرِيدُوئَهُ قال:يَا عَبّاسُ ما شأن النّاس؟ 


77 2 
ل لس وير اي عضي بيو م 0 


العَبّاسُ للصّلاة وَقَامَّ مَعَهُءقلَمًا فرَغوا قَالَ:يَا عَبَّاسُ ما يَصِنَعُ مُحَمَّدٌ شَيْئا إلا صَنَعُوا مثلة؟ قَال:نَعَمْءوَلَوْ 
أَمَرَهُمٌ أن يَتْرُكوا الطعَامٌ وَالشرَاب حَتَّى يَمُونُوا جوعا لفعلواءوَإني لأرَاهُمَ سَيُهلكون قوْمَكَ غدًاءقال يا 
عَبَّاسُ فلأخْل با عَلَيْهِ فدَحَل إلى الى له وَهُوَ في قبّة من أَدَموَعْمَرُ بن الخطاب لف القبّة:فجعَل 


التي كد عرض عَليّه الإسلام»فقال أبو سفيّان: كيف أْصنّعْ بِالعرّى؟ فقال عَمَرُ من خَلف القبّة:ئخرا 


قال:فقال العَبّاسُ:يَا رَسُول الله إن أبَا سَفيّان رَحل من أشراف قومتاءوّذوي أستانهمءوَأنا أحب أن 


و 
0 


تتفل لا توف وللف: لق فال الي <مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي فيان تقوو 4101 


سُفيّان:أَدّاري؟ أدّاري؟ فقال النَبِي وَلِوْ:<«تَعَْمَءوَمَنَ وَضَّعَّ سلاحَة فهو آمنْءوَمَنْ أغلق 


قال:فقال أبو 


١/5 


- 


آمنٌ».فالطلق مَعَ العَّاس حَتَّى إِذَا كَانَ ببَعْض الطريق فَحَاف مه الْعَبّاسُ بَعْضَ العَدْر فَجَلِسَهُ عَلَى 
أكمّة ع مرت به [ص :7/17 ] الجنود قال:فَمََتْ به 1 0 فقَال:مَنْ هَوَُاء يَا عا فقَال:هَذَا 
الزبير بن العَوَام على المجَتّبّة اليمتى قال:ثم مَرّتْ كبكبّة أُخْرى فقال:مَنْ هَؤْلاء يا عبّاس؟ قال:هم 


0 ماه 5ه 2 له دي ه 2 8 0 2 ل عه 0 س) سنت 0 3 
قضاعة وَعَلِيهِم أبو عَبَيْدَة بْنْ الجَراح قا الم مرت به كبك أخخرَىءفقال :من هَوْلاء يَا عبَاس؟ قال:هَذا 


محَالدُ بْنْ الوليد على المجتّبّة الْيِسْرَى قال:ثمَ مَرَّتْ به قؤمٌ يَمْشُون في الحَديد فقال:مَنْ هَوْلاء يا 


عَبّاس؟ التي كأَنّهًا حَرّةَ سَوْدَاء قال:هّذه الأَنْصَّارُ عنْدَهَا المَوْت الأَحْمَرُ فيهم رَسُول الله وَل وَالأَنْصَارٌ 
حوله»فقال:أبو سفيّان سر يَا عباس فلم أرَ كاليوم صبَاح قوم في ديّارهم قال:ثم الطلق فلما أشرفَ 
عن مكة تاذّىءوكان شعَار قرش يا آل غالب أملموا تسلمواءفلفيئة ‏ امراثة مند فأحذت بلحيية 


2 


وَقالَت:يا آل غالب اقتُلُوا الشَبْحَ الْأَحْمَىَفَإئهُ قذ صِبَأَءفَقَالَ:وَالْدذي كفسي بيّده لَتُسْلمَنَ أو لَيَضْرَينَ 


2 


وعَنٍ بن عَبَّاسِء أن رسيول الله يليه عَامَ الفح جَاءةُ العبّاس بن عبّد المطلب بأبى سفيّان بن حَرب 


فأَسْلَمَ بِمرٌ الظهْرَانءفَقَالَ لَه الْعَبّاسَ:يَا رَسُول اللهإنَ ا ل ا 
شَيْاقَال:«نعمْمَنْ دحل دَارَ أبي فيان فَهَْ آمنْ وَمَنْ أغلقَ عليه َابَهُ فهْوَ آم ”*' 

وأنت ترى أن هذا الأمر الذي أعطاه ولو أبا سفيان»لا يختلف عن أي دار في مكة»لأن من دخل داره 
أو دار غيره وأغلق الباب مشيراً بذلك إلى عدم مقاومة الرسول يلع وأصحابه»فهو آمن»ولكن ذكر أبي 


سفيان باسمه في ذلك الموقف طيّب نفسّه»وجعله يتعجب ويستفهم :أداريءأداري؟ ثم إن الرسول له لم 


يعطه هذا الحق إلا بعد أن أسلم» كما في رواية أبي داود:(جَاءَهُ اعباس بْنُّ عَبْد الْمُطُلب بأبي سفيّانَ بْن 


حَرْبٍ فَأَمْلَمَ مر الظَهْرَانءفَقَالَ لك العاف ار سول اللّهإنَ لاسا يُحبُ هَذَا الفخرءفلو 
ولما كان الرسول وَييدِ قد عزم على قتل بعض المشركين وعدم تأمينهم والعفو عنهم؛وحشي أن يدخلوا 
في لفظه العام في قوله:(من دخل دار أبِي سفيان فهو آمن...) استثناهم وأمر بقتلهمءوإن وحدوا 
متعلقين بأستار الكعبة وهم:عكرمة بن أبي جهلءوعبد الله بن خطل»ومقيس بن صبابة»وعبد الله بن 
أبي السرحءفأما أل لله برع مفلل فادر للا وهو دلق النقاي الكسة كد بان مقي .نه دطنيانة 
فأدركوه وهو في السوق فقتلوه أيضاًءوأما عكرمة فقد فر في سفينة في البحرثم أسلم بعد ذلك فحسن 
إسلامه,وأما عبد الله بن أبي السرحءفقد احتبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه,فلما دعا الرسول يل 


الناس إلى البيعة»حاء به إلى البي كله وطلب منه النبي أن يبايعه وهو ينظر إليه ولم يبايعه ثلاث 


كام 


- مصنف عبد الرزاق الصنعاني (/ 91779()917/4 ) صحيح 


كفحكنا 


- سنن أبِي داود (*/ 7071()177 ) صحيح 


١ك‎ 


- 
هو 


مراتءوفي الرابعة بايعه وهو غير راض عنه فعَنْ مُصْعْب بْن سَعْد » عَنْ أبيه » قال: لكك ررم نج 


م قروو وه ا 


مَحَهَ أَمّنَ 0 لله كي الثّاسَّ نا يق فر وَامْرأَئيْنِ وقال:” لوهم إن وجدئموهم متَعَلقِينَ بأُسْتَار 


القع ا إنالي قال وشهن عرزو فق وكمقةا وعد لدل قد إن أبي سرح فأمًا 


عَبْدُ الله بْنّ حَطَلٍ فأتي وَهُوَ مُعَلََ بسار الْكعبَة فَاستَقَ إِليّْهِ سَعيد بن حرَيْث وَعَمَّارُ بن يَاسِرٍ رضي 
:0128 فق مني غك از كان أغنة روخلا انلا واتامتض إناطليال ذاذر لكر ف اشرق 


فَقتَلوهُ والاشكرنة ان بي نخال اركف البَحْرَ فَأَصَابَهُمُ رِيحٌ عَاصفٌ قال أمتكاب السفية أَهْلٍ 
الستّفيئة:أخْلصُوا فَإِنَّ آلهَكة لاني كد تاها هُنَا وَكَالَعكْرِمَة والله لعن لَمْ يُنَجّني في الْبْخْرٍ إن 
لاص[ مجني في فر لله ذل عل حا إذ لحتني مما أن فد ألى 0 
او بيوني ارد را رطق را وا شا 
بن عَفَانَ رَضي الله عَنُْقلَما دَعَا رَسُولَ الله ول الا له خا به حلى أرق على الي" دقل 
رَسُولَ الله بَايعْ عَبْدَ الله فَرَهعَ رأَسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْ 1 ذلك يَأبَى فَبَابعَُ بَعْدَ ثلاث" 0 
ل ا ل ل ل 0 


م 


مركا بار سول اسامااق اسل هاا أَوْمَأت إِلَيْنَا بِعيْدكَ فقال:”'إنّهُ لا ينغي لبي أن تكون له 


و 2 -ه 


قال ابه شد "والجحُواب الْستقيم أن تقول :المع مُطلقَا من ختصائص الي" يك هَلا يتعاى شيا بن 
ذلك وإنا كان عبانحا العير لا يُعارض ذَلكَ ما تَقَدَمّ من أنه كان إذا أرادَ غزوة ورّى وهاه إن المراد 
لكان نوو ام دلذا تظيرة كان ريد أن دزو تفي القرق مسال عزم امو اق ,جحي الزيية و كد 
للسّفر فَيَظنّ من يراه ويَسمَعة أَنَّهُ يُريد جهّة العَربءوأمًا أن يُصَرَّح بإرادّته العٌرب وإِنَّما مُراده الشّرق 


4 


فلاءو الله 


3 


585 


**' - شرح مشكل الآثار (5/ 150500101 ) وشرح معان الآثار (5/ 54076058٠0‏ ) ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /٠١(‏ 


275 والسنن الكبرى للنسائي (*/ ”51١57()5147‏ ) وسنن أبي داود (9/ 7787()59 ) صحيح 

َال أبو حَتْرٍ:قِي هذا الْحَديث أن الي كان أمرَ في عَؤلاء لأريعَة ارال الْمْسَميْنَ بم م به فيهم أمرًا مُطْلْقا كم حرج عَنْ ذلك 
عكر م أبي جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بن سَعْد بِإِسلَامهمًا فَحَفَنَ ذَلكَ دمَاءَهُمًا وَقتلَ الْآخرَان عَلَى مَا تلا علَيْهِ م من الْكُفرِ الذي نَْعَا عَلَيْهِ قَدَلُ 
ذلك أذ أثر لبي ل كاد هم بنا أ به يهم شستى من روجهم عن السب الذي مد من أله يما أت به فم إلى ضد وهو 
الْإِسْلَامُفَكَانَ ذلك امنتناء بالشريعة وإن لم يسن باللسان قَدَلُ ذلك أن كذَلك تكن ا الأئمّة بالْعُقُوَات مُسْتَثنّى منْهًا مَا يَرقَُ 
توبات بالريتة وإ لم يوا دلق بالستوع وبال عا ولكل التوهيق' 

وقال البغوي:'ومعين حتَائئّة الأغْين:أن يُومي بعَيّنه حلاف ما يظهرءفتكون تلك الْخيّاتة من قبل العين»فأضيفت إِليْهاءقَالَ صّاحب 
لتخي ص :في تحُريم خيّائة الأَغْين عليّه كالدليل على أَنْهُ لم يكن لهُ في الْحَرْبِ خدعةءولَيِسَ كذلكءبل كَانَ مُبَاحا لهُ كالتورية في الْعَرُو. 
قال الإمامُ :أما في ع عن الكرية ومكايدة اعدو كان يحرم عليه يل خائئة لعن وهي أن يُشير إلى ماح من غيّر أن يظهره من ضر بء أو 
قتلءأَوْ تحوه مما يحل أن ينطق بهءونًا يحرم ذلك على الأمة إَِّا في شرح السنة للبغوي /١١(‏ 17) 


لحلا 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ )١59‏ 


/ا/ا 1 


وقال القاري:” قال البَيضَاوِي في قؤْله َعَالَى: ( يَعْلَمُ حَائَة لأعيْنِ] [غافر: 9 ]١‏ الْححَائئة صفة النّظرّة 
كَالنَظرَة الائية ِلَى الْمُحَرّموَاسْترَاقْ النَظَرِ إِلَى ما نَا 06 يَفعلَهُ أل لريب ءولًا يَحْسْنْ أن يراد 
الحائئة م الأعيّن أن َوْلَهُ :وما تُخفي 0 ا يسَاعدٌ علي قال صاحب مدا 3 0 


5 74 5 إن 
: رن 
ا أو 


تخفي الصدور):أي:ومَا تسره من 


0 شن حر أيالخَاقة. 0 أي يمه ذلك ال لتحم مم استرّاقه. حَنّى 3 يفطن أحَدُ 
مَرَدُودٌ. 
م قَال:وَقَدْ يُرَادُ بحائئة الأعيْنِ أن يُظْهِرَ الْإِنْسَانْ حلاف ما يُْطِنُ كأَنَ يُشيرَ بطَرّف عَيْنه إِلَى قل 


لدع كيهو و 


لوت اله هين لَه الرّضًا عن :هذه عبارة عَِية وإضارةٌ عحِية مح لها د مطيذة بقة للقضيّة 
الْمَذَكورَة» وَالْحْجة الْمَسسطورة بقؤله:ومن : ذلك ما وَقعَ يوْمّ قنْحَ مَك أي :«اممّن أَهْدرُ 2 يُوْمئذ 
جحيء به إِلى النبي - يه شفع فيه عتَمَان - رضي الله عه - فسَّكتَ - ي- متيهَة ثُمّ شفع عْثْمَّان 
فيهءثُمَّ قَالَ لأُصْحَابه:(هَنَا بَادرَ أَحَدْكُمْ إِلَّى قَثْله حينَ سَكّت) فَقَالُوائيَا رَسُولَ اللّه! هَنَا أَسَرْت إَِيْنا 
بقئله؟ فقا الِى:- يل- (ما كان لبي" أنا يون لَهُ حائنة اأأطي» ) ومن نَم قال مانن حتصّائصه 
- وله أَنَهُ يَحْرُمُ َلَيْهِ خَائئة الأعيِْءوَهي أَنْ يُنْطنَ خلّاف انطو اي الور بالخرب أو فبدارعي 


و يبرو اه دورو 


نُْ ا يَظْهَرُ وَحْهُ الاخنصّاص به - وه- نم :وما ُظفي الصّدُور) أئ * كنهُ القلوب وَتُطْمرٌةُ 
الأفْدَةُ منْ توَالي حطرَاتها الْمتنافيّة»وفي تَرَقّ لأنّ هذه الْخَطرَات أَقْبَحُ لت ا ا 

قَلتْ:لَيْسَ كَذَلكَءفَإِنَ الخطرات مَعْفرٌّ عَنْهَا بخلاف النّظَرَات الْمُعْتَمَّد بهَا.ُمٌ قال:وَأنَاقَؤل 
الكناف :ولا سر اند الْحَائَة م من الأعين أن ولهُ:(وَمَا تُخفي الصَّدُورُ) لَا يُسَاعَدُ عَلَيْهِ اه.قإن 
كان أَحَدَهُ أي تفسيرٌ حائئة أي بم ا تو ا 1 أن حَائتَهًا حيتهذ مما فيه 
و و من عَطّف 0 حلاف الأصْلٍ م التعَاير ل 0 رق شرك 
عَلَيْهأُوْ من تفُسيرهًا ما يأو كان مُنْدَفعًا بما ار الْمَذ كور وَبِهَدَا الْمُرْق الذي َرَت 
بواحاد ب لواحيس لول وَالدماعه عَلَى الثاني يُعْلَم لد التتّارح هنا فَتَأمَلهُ اه. 

وق ا كاير خا إن كما والطيبيَ إِمَامَان مُحَقَقَان مُدَققَان في الْعَرَييّة وَالتّمْسيرءعَارِفَانَ بجَواز 
عَطف الْعَامّ عَلَى الححَاصِ»وَهُوَ في لكاب كي كارا من كلامهمًا أن عي وله كالى: وم 0 
ةا [غافر:3 ]١‏ يَعْلّمُ الأَحْوَالَ الْمُعلفَة سٍِ الصّدُورءوَحُسْنُ التقَابلٍ بين الْمتَعَاطفِينَ يَقتَضي أن 
9 حَائئة لين الأخوال لكام الكائئَة في الأَعيْنء إذ هي ذَانتٌ في مُقابلَة الصّدْرءوَالْعلمُ 


١ 


0 جرتم أ لطر سيوم 


»ا عن 


1 | ] وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلم. 


لاط 


في قؤله تَعَالَى: [يَعْلَمْ السثر 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١079‏ 


1١0 


َ 


المبحث الرابع 
بعض آداب الجهاد العامة 


سبق الكلام على بعض آداب الجهاد قبل المعركة حغالبا- وفي أثنائهاءوبعدها. 

وهذه بعض الآداب الى لا وقت لاءإذ يجوز أن تكون قبل الحربءويجوز أن تكون أثناءهاءويجوز أن 
تكون بعدها. 

عدم قتل الرسل: 

الناس - كل الناس - مهما حصل بينهم من نزاعءأو حروبءلا بد أن يحتاج بعضهم للاتصال 
بالآخرين»للتفاوض معهمءأو عرض تنازلءلعدم قدرتهم على الاستمرار في المقاطعة أو الحرب أو غير 
ذلك. 

والمسلمون أهل حق ودعوة إلى ذلك الحق»وهم حريصون على إيصال ذلك الحق إلى الناس كلهم 
بالوسائل السلمية»ولا يلجأون إلى القتال إلا مضطرينءعندما يقف أعداء دعوم في طريقها لصد 
الناس عنهاءوالْحَوْل بين الدعاة إلى الله وبين الناسءأو عندما لا ينصاعون لحكم الله تعالى بأن يدخلوا 
ف دين الله أو يؤدوا الحزية وهم صاغرونءهنالك يكون آخر الدواء الكيءإذ على المسلمين أن يحملوا 
السلاح لتأديب أعداء الله»هوفي هذه الحال قد يبدو للمحاربين رأي في الأمر»فيحتاجون إلى الاتصال 
بابجاهدين في سبيل الله»فيرسلون منهم من يبلغ أمرهم إلى المسلمين»وهم الذين يسمون بالرسلءفإذا 
حاء رسول أو أكثر من المحاريين إلى المسلمين»فإنه يكون آمناً على نفسه وماله فلا يجوز لأحد من 
المسلمين أن يتعدى عليه حى يبلغ رسالته ويغادر آخر جزء من بلاد المسلمين. 

وهذا الأدب السماوي العظيم كاف الس السؤية قو" زضات وظهه يعد الزسول؟ قل أمسنفانة كن 
البلدان الى جاهدوا فيها لرفع راية الإسلام. 

فتن سلَمة نلعيو إن منود الأطحَعي عن أبه ميْمٍءقال: عضت رَسُول الله و يقول:حين قرأ كقاب 
مله الْكَذَابءقَالَ للرّسُوليْن:فما ؟ تَقولان أقما؟ كاذنا تقول : كما قال فقال سول لله يك والله لو 
1ق لس ل 

وعَنْ عَبْد الله بْن مَسنْعُودقال: جَاء بْنُ النوّاحَة وَابْنُ أنَال و مُسَيْلمّة إن 0 ا 
م :”نهدا أنّي 10 لله لاسي أن مكل ُو الله فقَال لبي يل ””آمنت بالله 
لهل نت كاتا رسو كما قل عبد الله:” ال قت م 


20 


- مسند أحمد ط الرسالة (0 5 ١559990875‏ ) صحيح لغيره 


505 


- مسند أحمد ط الرسالة (5/ 70771790905 ) صحيح لغيره 


1١م‎ 


2 مم 
أب 


وعَنْ بُكَيْرِ بْن عَبْد الله : ولاق اد الس إن قي ان ايو روميس ا 
بكتّاب من فرَيْش إلَى رَسُول الله ول قَالَ:قَلَمّا رأَيْتْ لني يل ألقي في قَلبِيَ الإِسْلَامُ ققَلْت: 0 


الله إنّي وَاللّ 3 رج حم إِليْهِم 1 الله 2 «إنّي لا خيس بالعَهُدونا ين الْمردَءولكن 
جع لهم فإن كَانَ في قَلَبكَ ذي في قلبكَ امرحم يكال :رسخت ؛ لهم لم إني أَقبلت إلى 


3 


سُول الله َلك فَأَسْلَمْتُْ قال 06 :وَأَخْبرني أن أَبَا افع كان فبٍطيا""' 


ُ 


نََ 


سيره 
هه سدس ا ا ل 


و لد لله نطفلا في طق فلك طول سر حا بي ون ةن سكت 
لَه:أَخْبرني عَنْ كتّاب رَسُول لله كلك إلى قد قيْصَرَقَقَالَ:إنَ رَسُولَ لله با أَرْسَل دحيّة الكلبِيَ إِلى 


0. 
31 


0 كتَابَاءيُحَيْرهُ من إِحْدَى تلاثءإمًا 0 يُسْلم وله ما في يَدَيْه من ملكهءوَإمًا 1 


ال ا اله “جر رم متهم مه ع لسر َه سير 3 

يؤدي الخراج وإما أن يأذن بحربءقال:فجمع قيصر بَطارقنَهُ وقسيسيه في 00 عَلَيْهِمُ 
البَاب»وقال:إن مُحَمَّدَا بَعَث إلى يُخَيْرُني إِحُدى لاثما أن أسْلمَّءولي ما حت قَدمَيَّ من 
ملكي .وما أن أرسل إِلَيّه بالحترَاجءوَإما أن أذ بحَربءوقذ تَجدُون فيمًا تقرءوون من كتبكمءبأنة 


5 ما نَحَت قَدَمَيَ من ملكي ءقال:فنَخَرُوا 08 أن بعضهم خرحوا من 
نسهوقالو: :نحن تسل إلى ا ص الْعَرَبِجَاءِ في رديه عليه بالْحَرَاجٍ ؟عفقَال: امك وا إِنْمَا 


ه ا 


0 ت أن لم كمسككه يذب م ورغ ال نا ابس انلامو لمق نر قار الي كفي 


3 ىاد وو 
| 


ابْنُ مسسعُود فَإنّهُ لوي بل هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ اْإطلّاق 
مضت اله أن ارول لا يُقلَ) قال الطَِ'مَعناهُ جرت اله على الَْدة الجارِية مَحَعَهَا سل “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5/ 556؟) 


تددن 


(قاتلًا رَسُول ؛ أ قَادمًا بالْحبّرٍ من عند أَحَد بأمَان لََتَقَكُمَءقَالَ عَبْدُ اللّمم ؛ 


00 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١1١(‏ 4/.7/17()977 ) صحيح 


(قال يعني فريس إِلَى رول الله - ل - فلم رت رَسُول الله - 8 - ألقي) بصيقة الْمَجْهُول ؛ أي أ أوقع (في قَلْبِي الْإملام) 
َفْسُهُ وَهُوَالَصْدِيقْءأَوْ مَحَنُهُ قال الطيبيُ رَحَمّهُ اللَّهُ:فيه أن إِلْقَاء لْإسْلّام لَمْ يمَحَلفْ عَنِ الرْيةوََنْشَدَ: 

ْم يكن فيه آنا ميتقر . كانت بَدَاهَتُهُ بيك عَنْ حبر 

َدَلَّ عَلَى فراسته وَدَهَائه وََظرِه الصّائب وَأَنّ في رَسُول اللّه - ولي - سوى الْمُمْجِرَات ما لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ لنَاظر القَابت لتر َآمَنَ (َقلْتْ:يَا 
سول لله ني وال م وَهَذَا كيه عن تمش احور لفوارك 1ك الْقَسَم وَذَيلهُ بقول أَبَدَا قال) ؛ أي لبي - 


لد قو موي مر 2002 000 


له - (إنّي لا أخيس) يكسر الْحَاء الْمُْحَمّة بَعْدَهَا تَحتية لا أَغْدرُ (بالْعَهْد) ولا أَنقْضُهُ وفيه أن الْعَهْد يُرَاعَى مَعَ الكُفَار كما يرَاعى مع 
المُسْلِمِينَ (وَا أن اي بعتعن وقيل كود لزاء حن ترمد وهو الول وإِمَا َم ييه ل سول - وله - لاقتضاء الرّسَالَة 
حَوَابًا عَلَى وف مُدَعَاهُمْ, بلسّان من استَأمَمُوةٌ قَالَ الطب ب :الْجْرَادُ العَّد هَاهْنا الْعَادَةٌ الْجَاريّةٌ الْمتَعَارَفَةَ بَيْنَ النّاسِ مين أن الرسمل لَا يُتعرَض 
0 ماك مذي لسريس اتيت تر 0 0 ا 


متتل حر مقر أئ ل فخ قات لطر لإا وك و لذ سهان مر قن ا مسر رلب 
في كفسلك الْآنَ فَارْج) ؛ أي من الْكُفَار ينام ألم لني لَوْ قلت منك الْإِسْلَام الَآنَ وما أَرْدُكَ عَلَيْهم لَعَدَرْتْ قَالَهُ ابْنُ المَلكءوفيه أ 


؛ أي 


ود ددهو ع" 


رك ايوق 1 مكو عا واس 1خ را عق افق له 2 أجل المي :2ه اليكل الإنقام ورزيكة نيه عي قد 
حَبسه ونه ثم بد َلك يرع إلى الْحَق علَى الطريق الْح. (قَال) ؛ أ بو رافع (رّضي الله عَنْهُ فَدَهَبْتْ) ؛ أي إلَبهمْ (ثمَ كيت 


اه 


اللي - وَل - فَأمنلشْت) ؛ أي أَظْهَرت الْإِسْلَام (رَوَاهُ أو دَاوّه)زمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 571؟) 


م١‎ 


مَعي إِلَى رَسُول اللّهِ يل كتَابَاءوََالَ:انْظرْ ما سَقط عَنْكَ من قَؤلهءقلًا يَسْقَطَنَ عَنكَ ذكرُ اليل 
كبن اق وَسْول الله كل وَهْوَ 0 اصح ريرم مُحتَبُونَ بِحَمائلٍ سيوفهم حَول بثر 


بُوكَءفقلت 51 مُحَمَّدُ؟ فَأَوْماً بيده إِلَى نفسه فَدَفَعْتْ ليه الكتَابَفَوَضَعَةُ في م ا :«ممّنٍ 


باقر 4 عن 


ولق ه مور 


الرّخُلَ؟””قَلتْ امْرْوٌ من تَنُوحَءفقال:«هَل لَكَ في دين أَبيكَ رايم السيفية؟” فَقلْتْ ات رَسُولَ قم 
و دينهم 8 أَرْحعٌ لهم قال :فضَّحَكَ 1 الله يل وكظر َظَرَ إلى أصْحَابه ليك قال رد هَذْه 
الآيّة [إِنَكَ لا تؤْدي مَنْ أَحب 0 الله يدي مَنْ يَشَاءِ وَهُوَ أَعْلَم بالموتدين) » قَال'نمٌ دَق 
الككاب إلى ري عن ل : هَذَا؟ءفقيل:هَذَا مُحَاوِية ل أبي سفيان.فكتَيت اسْمَّةُ.فَلَمًا قرأ 
الْكتاب إِذا فيه: كت تَدعُوني كّ جه عرضها الشمر اك والأرضر كان لله 0 وسلل آله 
2 لبان الله فَإِذا تكد اليل 4 لعي وَإِذا حاء البهار كانه ين الليّل؟””فكتبتءثمَ 200 
2 :«إِنّكَ ا لَك حَقَه ولَكنكَ حئتنا ون مُرْملُونَ» فَقَالَ 0 ا" اكبرة له 
صَفورية.قَقَالَ رَحُلٌَ من الأَنْصارِ:عَلَيَ ياه وَكَالَ لي قَنِصَرُ فيمًا قَالَ:الْظَرْ إِلَى ظَهْرهِ فنسيت فَلَمًا 
قَضَيتْءقال لَهُ حبريل عَلَيْه السلامُ | ا أمرَ تاك إلى ظَهْرِكَفدَعَاني فقال :«تَعَالء فَامْضٍ ! لَك مرت 
به». وَكشفَ 00 الله د عَنَ ظهرِهءفْرَأَيْتْ الْحَاتم 5 كتفه»وقال 06 الله ل «إنّي كينت إل 
النَحَاشي فَحَرَّقَ كتَابي وَاللّهُ مُخْرِقَه وَكتَبْتْ إلى كسرى ملك فارسَ فَمَرّقَ كمّابيء وَاللهُ مرق 
ومُلكه وَكتَبْت إِلَى ردت لياس 0 يَجِدُون بَأسّا ما كَانَ 5 لعي لاسن 


4200 


وقال ابن القيم:"وَكَانَتْ ع1 تَقَدَمُ عَلَيْه 0 عْدَائهءوَهُمْ 7 عَدَاوَتهقًَا يُهِيِحُهُمْونا يتتلهم يولم قدمَ 


عله سرلا يليه الكذاب :وما عبذا الله بيرع النواتحة: واي أثال»قال. ليما( قم + تقولان أَنتّما؟ 
قانا:تقول كما قال.فقال رَسُول الله ول :نا أن الرّسّل لا 1 لَصَرَبْتْ أَعْنَافَكُمًَا» ) فجرت سَيِيُهُ أن 
يقتل رسول. 


مرو 2ه 


ان ل ١‏ يَحْبِسَ الرّسُول عنْدَهُ إذَا اعمَارَ ديتهُ فلا يَمَْعْهُ من اللْحَاق بقؤمه بل يَرُدُهُ إِلَيْهِم 
كما قال:أبو رافع بَعنذنِي ل إلى 2 2 فلم ار 0 قلبي السام لبها سول للها 3 
أَرْحعٌ يهم .فقَال:( «إنّي 1 خيس بالعَهُدءولا حبس بره ارْحغ إِليْهِمُفإن كَانَ في لبك الذي ذ فيه 
الآنَمفازْحغ» ) : 

قال أبو داود:وَكَانَ هَذَا في الْمّدَة ع 0 الله ول أن يرد دَ إِيْهِمْ مَنْ جَاء منْهُموَإِنَ كان 


: ا اليَوْمَِقَنَا يَصلحُ هذا انتَهَى. 


- الأموال لابن زنحويه ٠١ 5()١7 /١(‏ ) والبداية والنهاية ط هجر (1/ )١11‏ حسن 


١ لف‎ 


وق قزله: بدلا خسن الأرفيع :شار بأن هدابشك يحم وداش مطلعاء وان لمن جاع بلي 


نهم وَإِن كان مُسمْلماءفَهَدَا ِنَم 76 مَعّ الشرْطء كما قال أبو داودءوَأمًا الرُسُلءفلَهُمْ حُكْمٌ آخن آنا 

تراه َمْ تعيض لِرَُولَيْ مسيلمة وَقَدْ فالا لَهُ في وَْهه:نَشْهَدُ أن مسيلمة رَسُول اللّه. 

وكات و كلاو ان أعذاء رذ عافدو واسدايرة امارد على عيه ا هر والشتلين من حير 

واف اننا لك كفا عقر يعتينة ان لعي 101ل شتات تنكل ناس الى ذلك وكا 

مارفا ثفى لَهُمْ دسي وتستتعيئ الله علو 1" 

وفي السيل الجرار:"وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن البي يل كان يراسلهم 

من غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض طم متعرض. 

والحاصل أنه لو قال قائل:إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيدا وقد كان أيضا 

معلوما ذلك عند المشركين أهل الجحاهلية عبدة الأوثان .."""" 

وقال في النيل:"وَالْحَديئَان الأوَلَان يَدلّان فل كدرم قل ,الس الوا ضلة عر الكنان إن كلدو بكلقة 
1 


الكتر قن اتتمارة قاد أذ ناد المتايية واللحديف الناليد ودين عن أله يعبت الوناء اميه 
الكنار 5 كتفي الكتنين نان الرمالة تكن جرانا بعل عن لد اسل تكان دلق يك له عه 


وكان يِةُ يشتد غيظه إذا قتل الأعداء أحد رسلهءفقد بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى 


بكتابءفلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسائءفقتله...فعَن عَمَّرَ بن الحكم قال:بَعَثْ 
رَسُول الله - هل - الحَارث بن عُمَيّْر الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه.فلمًا زّل مؤّكة عرض له 
شَُ حبيل بن عمرو العَسائي فقال:أينَ تُريدُ؟ قال:الشام.قال :لعَللكَ من رسل م محمد؟ قال:نَعَم أنا رسِول 


َه 


+ 


5 8 ا 1 رم ا 2 عا عبسل ل ةو سدق 2 بره 200 7 

رَسُول الله - ولو - فأمَرَ به فأوثق رباطا ثم قدمَهُ فضرب عثقة صِبرًا.ولم يقتل لرّسّول الله - وله - 

رَسُولُ غيْرهبوبَلعَ رَسُولَ اللّه - و - الْخبرَ فَاسِتَدَ عَلَيْه وندَب النّاسَ وَأَخيرَهُمْ بمَقْملِ الْحَارثْ بن 
يع 8 وم ولى 


وده 1 00 : 8 
عَمَيْرٍ وَمَنْ قثَلهُ.فأسرَعوا فكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة. 


ه 


؟" - زاد المعاد في هدي خير العباد (/ )١78‏ 

'؟' - السيل الجحرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:97/8) 

''" - نيل الأوطار (// /1") 

“1 - عون المعبود وحاشية ابن القيم (/ 4 )91١‏ 

'*' - الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ 5 ؟) وزاد المعاد في هدي خير العباد (/ 775) وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار 
المعرفة (9/ )51١‏ من طرق الواقدي 


1١/8 


تأمين من طلب من الحاربين سماع كلام الله وتعلم معنى الإسلام: 

وإذا طلب بعض المحاربين الكافرين الإذن له بدحول دار الإسلام أو مقابلة من يعلمه الإسلام من 
امجاهدينءفإن على المسلمين أن يؤمنوا من طلب ذلك ويسمعوهم كلام اللهءويشرحوا لحم معان 
الإسلام ويرغبوهم فيه»ويحذروهم من محاربته لأن ذلك هو المقصود الأساس للمجاهدينءفإذا فعلوا 
ذلك فعليهم أن يوصلوه إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسهءبأن يبحموه من أي اعتداء عليه في بلاد 
الإسلام,أو في معسكر المسلمين المجاهدين» كما قال تعالى: [ وَإن أَحَدٌ م اْمُشْ كين استَجَارَكَ فأَحرةُ 
تفي سك ١‏ اماس ايك الور انو ترق [التوبة:>]]. 

علطتا لحر راي تله ل لابوا وار سول يِل وَاسَتَأمَهُ فعلَيْه أن يُؤمَُهُ حَنّى 
يَسْمَعَ كَل الله يقرا عليه الرّسُول القرآنَءوَيذَ كرك َهُ سَيعاً من أَمْرِ الدّينءليْقيمَ عَلَيْهِ الحكّةنُمَ يُبْلقَهُ 
مَأْمَنَُ يَعْدَ ذلك وَيُوصلَة إلى مَكَان يَكُون فيه آنا لأن هَؤُلاء لا يَعْلّمُون 0 الدّينِءوَلَم يعْرضُوا عن 
الإسّلام لأ عَنْ حَهلٍ وَعصيواغترار بالقوّة وقد شَرَّعَ له أَمَائَهُمٌ ليَعْلْمُوا دينَ اللهءوَلتتَْشْرَ الدَعوَة بين 


5 


عبّادهءوَلهَدَا كان 0 يد يعطى مَك مسر شلا بالآيةهو كان ذَلكَ من ة هه الكتفرية 


لت 


2 


5٠. مها‎ 


وفيها بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيرا بالنِيَ»طالبا الأمان منه. 

ففى غير ميدان القتال وى حال السّلمءقد يرى بعض المشركين أن يلتقى بالبي»ليعرف الدعوة 
الإسلامية»وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام»وذلك حقّ لهميجب ألا يحرم منه. .ليكون إيمانه 
على علمءوفق غير إكراه.. 

ولهذا أمر الله سبحانه الب الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى جواره»وذلك 
حن يسمع كلام الله»ءأي ححن يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر أصول الإسلام؛وأحكام 
شريعتهءثم إن لهذا المستأمن أن يطلب النْظرة إلى الوقت الذي يسمح له بالنظر والتدبر فيما مع من 
كلام الله.وأن يجاب إلى هذاءحى ينقطع عذرهءوتقوم عليه الحجة.. 

فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام الله ما يدعوه إلى الإبمانءثم آمن. . 

فهو فى المؤمنينءله ما لهم وعليه ما عليهم.. 

وإن أصمٌ الله سمعه, وأعمى بصره»و حجب بصيرتهءفلم تنفذ شعاعات الحدى إلى قلبه»وآثر الضلال على 
الإبهان»واستحب العمى على الحدىءفإن له ما اختار..لا سلطان لأحد عليه»ولا سبيل لأحد أن يناله 
بضرٌ أو أذىءفهو الآن فى ذمة النى»وذمة المؤمنين جميعا..وعلى النىّ- صلوات الله وسلامه عليه- 
يضمن سلامته»وأن يكفل له الأمن والطمأنينة ما دام فى رحاب المسلمين. .ثم إن أراد البئ»أو رغب هو 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:57؟١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
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فى أن يلحق بأهله»أحيب إلى هذاءووكل به الى من المسلمين من يقوم على حراستهوسلامته»حق 
يبلغ مأمنهءأي المكان الذي يجد فيه الأمن بين أهله وعشيرته.. 

ألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن الإسلام دين قام على السيف وإراقة الدماء!! فهذا صنيع الإسلام 
مع أعدائه حين لا يكون منهم حرب معهءأو عدوان عليه..إنه سلم خالصءوإنسانيّة فى أرفع 
منازلها..فلا إكراه فى الدينءولا عدوان على من يختلفون مع المسلمين اختلافا قائما على البحث 
والنظر. 

وليس فى الدعوات دعوة تحترم العقلءو تمنحه حقه المطلق فى النظر والاختيار- كدعوة الإسلامءالي لا 
تفرض سلطان الحق الذي بين يديهاءعلى أي ذى عقلءولو كان عقلا جهولا محمّقا! ذلك أن الإسلام 
ليس من همه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من الأرضءولا التسلط على أعداد كثيرة من الناس» شأن 
الغزاة والفاتحين»فمثل هذا لا يقيم فى القلوب ديناءولا ينبت فى الأرض عقيدة..وإنما الذي يهم الإسلام 
أولا وأخيراءهو أن يجد العقول الي تتقبّل دعوته»والنفوس الى تستجيب لاءوالقلوب الى تعمر يها..ولا 
عليه بعد هذا أن يقل أتباعه أو يكثرواءوأن تتسع دولته أو تضيق..إذ ليست دعوة الإسلام الحساب فرد 
أو جماعة»وإنما هى خير ممدود للناس»فمن طعم منه»واستطابه»فذلك لهءومن أعرض عنه وتحاشى الأخذ 
منه فليس لأحد عليه سلطان: «وَقل الحَقُ من ربكم 0 شاء َليْوْمنْ وَمَنَ شاء فليَكفر» 5 

وى قوله تعالى:«ذلك بِأَنّهُمْ قوْمٌ لا يَعْلَمُونَ» إشارة داعية إلى الرفق بمؤلاء المشركين الذين جاءوا 
ليعرضوا الإسلام على عقوهمءفهم على جهل وجفاءءوق ظلام جاهلية طال عليهم الأمد فيها..وإذ 
كان هذا شأهمءفإن من شأن من يتولّى الاستشفاء لهم من دائهمءأن يترفق بهمءحين يراهم يعشون عن 
البوووويعت وو عن ال 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون؛وإجارة لمن يستجيرون»حى من أعدائه الذين شهروا عليه السيف 
وحاربوه وعاندوه ..ولكنه إِنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية الي تحول بين الأفراد وسماع كلام 
لله وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل الله فتحول بينهم وبين الهدىءكما تحول بينهم وبين التحرر من 
عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير الله ..وم حطم هذه القوىوأزال هذه العقباتءفالأفراد - على 
عقيدتهم - آمنون في كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم بحرسهم ويكفلهم حى يبلغوا 
مأمنهم ..هذا كله وهم يرفضون منهج الله! وي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد 
لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من 


حرمات الإنسان! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع الاتمام 


'' - التفسير القرآئ للقرآن (5/ 017١4‏ 
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الكاذب عن منهج الله ب بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه السيف 
والمدفع في هذا الزمان وف كل زمان!”” 2 
قال ابن قدامة: ولي الَْمَانُ ليسْمَعَ كلام الله وَيَعرفَ شرائع الْإِسْلَام وجب أن خداة 106 


إلى مَأمنه. ا نَعْلمُ في هَذَا خحلاقا. وَبه قَالَ قعَادَه ككل لاز زَاعي» وَالشّافعي. 0 
30 ذلك إلى النّاس؛ وَكلكَ ول الله ا [ ون أَحَدّ من المُنْ ركينَ اسْتَجَارَكَ فَأّحرهُ حَتّى 
يَسْمّعٌ كلامَ لله كم آبلئة مَأَمَئَهُ 1 [التوبة: 1 . قال الأو زَاعي : هي إِلى يم القيَامّة. ال 
للمسُول وَالمُسنأمن؛ لأن اَي - و- كان يمن ول المُطركين. 


وما 6 ا ل لال رار أن الل نا تقكلُ مكمه . ونان الخاكة لاغور رن ذللة 
فنا لَوْ قعلنَا رُسْلَهُم عَتَلرا ل المُرَاسَلّة. وَيَجُورُ عَقَدُ 


هاه 


الما 
مُطْلَقَا وَمْقَيّدَا بِمُدَة» سَوَاء كانت طَويلة أَوْ قصيرّة» بحلاف الْهُئة 4 ها لأ تسو 
جَوَازِهًا مُطْلَعَا َرَكَا للْجهّادء وَهَذَا بخلافه. 


ا ال 
- 


َال القاضي: وَيَحُورُ أن يُقِيمُوا مُدَهَ الهّذئة به ا ا را ولازظاد كرام اعد قاين 
ل بي 


اس 


لَهُ: قال الأؤرّاعي: لا يثْرَكُ الْمُْرِكُ في دَار | لس ملام 


عَلَى مَا أَمُنْته. رطاف هذل كلف فول ناز رَاعيَ. وكا 


32 
56 عه ل كوو 
ا ا 


و يؤدي. فقَال حم إِذا مط فَهُوَ 


َال أبو الْححَطّاب: عندي أَنَّهُ لا يَحُورْ أن يُقيمَ 


َمدَا مَل الأو رَاعي» وَالافعِي؛ لول الله تعَالَى: (حنَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُودَ) 
[التوبة: 15] . وَوَحْهُ الأول أن هَذَا كَافرٌ بي لَّهُ الإقامَة في دار الإمْلام» من غَيْرِ الْترّام حزية, 2 

تلْرَمْهُ حزيّة» كَالنْسَاء وَالصّبيّانء وَلأنَ ار لول أ كد من امو أذ الحزية مئة. يَستَوي في حَقَه 
المئة وما دونه في أن :لعي 1 لوشد من منْهُ في الْمُدَكيْنِ فَإِذَا جَارتْ لَه ْإقَامَة في إِحْدَاهُمَاه جَارَتْ 
في الأخرق قياما لها نيا 
وَقولُهُ تعَالَى: ( حََّى يُخطوا ١‏ لعزي [التوبة: 15] . أي يَلتَرِمُوَها وَلَمّ يُرِدْ حَقيقة الإغطاءء وَهَذَا 
مَخْصُوصٌ منْها بالأتّقَاق» فَإنّهُ يَحُورُ لَه د من غَيْرِ الْترّامِ لهاك ولأن تَحَصّصّتْ يما دُونَ 


الْحَوْلء نيس عَلَى ار المَخْصُوص... 0 


كه م 


5 
أ 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص:1/7١؟7)‏ 
' - المغين لابن قدامة 055/99 
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المبحث الأول ل 1 ا ا ال م ةل ا ل 1 


آداب الجهاد المشروعة قبل خوض ال معركة ا 
)١‏ الإخلاص لله تعالى في أداء هذه الفريضة: 1710101100000 


) اجتماع القائد بالجيش للتشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركة: 577777110طإ( 
4 ) تشييع الغزاة عند خروجهم للجهاد في سبيل الله: 0000000 ش”1 

حكم توديع المجاهدين في سبيل الله: تارتس وداه ادس سوووال سس ووو 1 
ه ) مبايعة الجيش على النبات وعدم الفرار: 00[ 1 11111111 
5 ) اتفاق الغزاة في سبيل الله على شعار بميّر المسلمين من غيرهم: اواج ا فوط ا 1 


0ن( تقسيم الجيش تحت نقباء ااا 27000000000 
© التورية على العدو: 0 


0000 ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات: 00008 ااا‎ )٠ 
اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به: ا ل ااا ام اد ا ا‎ )١ 


؟) ترغيب المجاهدين في قتال العدو: ل 
)١‏ ما يقوله المسلم إذا خاف العدو: ااا ا ا ااا اا 10 
)١ 5‏ الاستنصار بالضعفاء: اعدف انوا لولمه لف هق ماقف امام عانق سنن مم1 فاه 


فضل الطليعة في الحرب: ةط و لق ان اراق اول ف اماد ل 0 م رو و 11 


) حكم استئذان الوالدين في الجهاد: ا 10000001 
هله حكم استئذان صاحب الدّين: لمساتنج لما التو ود لوط ا ا 


المبحث الثاني ا تببب000001 0 ا ا 0 
آداب القتال أثناء المعركة 19#( 


١ 4 


لع 


حكم الخدعة والكذب في الحرب: 0 
نوم اجاهد بجوار سلاحه: ا 00000000 ااا 000 


عدم قتل غير المقاتلين: طعا موا وم الم و7 شد فل لماح الاق روط مق مه ماق ارط علا مم دعقم 1 ل 
١):لنساء‏ والصبيان ااا اا 70 101ؤ1ؤ[ز 2111111 
1 :الرهبان والشيوخ الزمنى والأجراء. 0 
الحذر من جواسيس العدو: 01 0 0700ظ2ظ2 


أفضل أوقات القتال: او ا لاوح ااه توي و واو شو و 
العناية بجرحى المسلمين وموتاهم: فلتو اشوا حو الخد اوم نأم واطار اواو م و و ل 1 
الخيلاء في الحرب: أو قو ك1 ف تجار ا ومو ان لوطل لك ل و ل و و 
عدم الخروج من معسكر المجاهدين بدون إذن الأمير: 11 1[1[ذ[ذ[ز1[1[1[1[ 1[ [ [ز[ ز[ ‏ 1 1211111 
الكف عمن أظهر الإسلام أو شعاره: لدبب 00 


عدم إفساد الأموال: السخواو ا و ا انيف ساسا ال جو اس 


الأصل عدم التدمير والإتلاف: ا ااا 0 


وَفي تغريق النخل وتخريقه اخْتَلف الفقهاء عَلى أقوال: اله اص وا مط امل ا 
تخريق الْعَدُوٌ بالنَّاروكغر يقهُ بالْمَاءوَرَميْهُ بالمنْجَبيق: 0 0ا 000 


ما يقوله إذا رأى ملامح النصر: م ا ا 
المبحث الثالث ااا 121711101100000 


آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة 00000 
إظهار التجلد للعدوءولو أحرز انتصاراً على المجاهدين المسلمين أ ل و الس ول قا 


١8/4 


١00 


دفن قتلى المسلمين في مصارعهم: اا 000 


حكم دفن قتلى الكفار : د عا تخ سواه وخا ات اا مك اج هه سالوافاعة 4 جع أتوارن أ كه جد مهاه الوا 3 ا 
العبشي بالنصر والفتح: جا امار ع اما اك ارج ف حمق ناي وج اماه حافك راسك كع واد فوس 1 


استقبال امجاهدين والترحيب يُم: ا 
إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم تأليفاً لقلويهم: 00000 #ش#”1( 


١4 


١65 
١0 
١16 
١846 
١ 


1١م٠‎ 


1١م٠‎ 
1١م٠‎ 
١ 


